تاریخ الت 
الاستعاری صر 
من الحملة الطرنسية ٠۷۹۸‏ 
إل اتلدلا 


متدمة الترجم 


اريخية الأجتبية الحديتة التى تمرضست لهته الفترة الدقيقة 
رعى فترة يكفى مجرد اختيارها للبرحنة 
ع ذكاء الباحث وتوقيقه ٠‏ ققد اختار فترة تبدا بغزو أجنبى قصير 
اقل ء اطريل الول » بعشل فى الحيلة الفرئسسية التى يتنا 
اب وة ٠‏ بی ارخ ر ایت _ وق 
اة ايتبى آشر طويل الاجسل والقعول ‏ يتنتل قى الاخاا 
اتی ٠‏ وقيما بين الفزوين تيح الباحت ١‏ بمقدرة فلك . اعطر 
اة تهب استممارى متم ترش لها يلد من اليلاد المستمسرة 
ايمة فى القرن التاسع عش ٠‏ وحى عبلية كانت تواكب عملية 
تتمثل فى التغلخل الاستعمارى الآوروبى 
والاتدصادی الدی انتھی ال 
کے اتی فی یولیة عام ۱۸۸۲ - 


نحن الث - فى هذا الكناب امام الودج فريد سوط بلد فى 
برائن الاستممار الاوروبى امال والاتتصادى فى الفرن التاسع عفر 
بلد نطب عليه مواصفات البلاد المستممرة والتابعة د فهو - عل 
خد ضف الیاحث ٠٠‏ پلد ضعيف سرا ١‏ سهل الال » محا 
تگنیکیا ولکنه غنی زراعیا » پسکنه شعب ردیع » ؛ پحگمه حکیا 
استہدادیا حكام غير مصريين ؛ ‏ وعذا الاستممار الذى ستطت فى 
برالنه مصر + پختلف عن ای استعمار قدیم او حدیث تعرضت له ۰ 
فهو استعمار تقوده راسسالية آوروبية هی ابت واشرس ما سهد 
الناديخ ٠‏ راسمالية كانت تمر فى ذلك الحيل بتحولان خطرة , 
ی مرا دی لیے مالیا ا ی 
الحرة ٠‏ الى مرحلة تصدير « اس الال + حيث السسيادة للاحتكارات ٠‏ 
وهی تحولات ؛ کائت نزید من خہئها وشراستها ۰ 

وحن عرف ان الرحلة المسابقة غل عام ٠۸١١‏ من تيلوره 
E‏ 
الصسداعى ٠‏ وفى هذه امرحلة كان طيور التكتيك الديث بارروبا 
وتزايد لالاج ورخصه وقسوة امناقسة الحرة ٠‏ قد لزع وسائل 
هن أيدى الملايين من الأوروبيين وقدف بهم من اوروبا الى 
المستعمراث والبلاد امتخلفة ؛ سعيا وراه الرزق السهل ٠‏ والوطالف 
اميسرة ٠‏ والإستشمار الاج ١‏ والسلب والنهب ٠‏ وفى الوقت تفسه 
فان لبو قري الانتاج فى إوروها واشتداد النافسة الراسمالية قد دنع 
بكثي من اصحاب دمرس الأمرال الى التدفق عل البلاد التخلفة مثا 
وراه اسواق چدینة ليع الف ااصنوعات رلتع سالات جدید 
للاستشمارات ٠‏ وقد شهدت مص ندفق هذين الغريقيل من الأررو بين 
عايها : فريق اللقوظين الاوروبييل ١‏ وفريق المحظوطين ٠‏ و 
الفريقين جاء بفرض واحد هو السرقة والساب والنهب ١‏ وقد كونا 
ارستقراطية اجنبية وقفت عل راس الطبقات الوطنية التى كات 
تحکم حکما اسشپداذیا ۰ 


اما الرحلة الغائية من مراحلل تطور الراسمالية الااوروبية » 
مرحلة نصدیر راس الال » فقد پدات پشكل جاد منذ العقد 
ابع من القرن التاسع عشم ٠‏ وكالت لتيجة لتراكم فالض داس 


الأرروبى بكميات عالة » والرغبة فى تصديره الى اليلداني 
وهوس الاموا فبها قليلة » وأسماز الأرض منخفقة. 
أجور زحيدة والخامات رخيصة ٠‏ ففى خلال الفترة من ۱۸7١‏ الى 


الحرب العالية الأولى تزايد راس الال امصدر من اوروبا وتضاعت 

اد ٠‏ فغده ارتفع بالبسبة لانچلترا من 1ر۲ مليار من الفرنكات 

تام ۱۸۹۲ :ای ۱١‏ ملیارا عام ۱۸۷۲ الى ۲۲ ملپارا عام ۱۸۸۴ 

اال ۲ ملیارا عام ۱۸۹۴ والی ۲ ملارا عام ۱۹١۴‏ ثم الى 

٠١١ - ۷8‏ مليار عام ۱۹١١‏ + وبالدسبة لفرئسا » ققد ارتفع من 

لا ی: فی عام ۱۸۹۲ ال ۱١‏ ملیارات عام ۱۸۹۹ , الل ٠۵‏ لارا 

عام ۸۰ ؛ وای ۲۰ مارا عام ۱۸٩۰‏ , وائ ۲۷ د ۳۷ ملپارا عام 
, تم الى ٥۰‏ ملیارا عام ۱۹۷4 ۲ ایا پالنسبة 4ا1 
اراقع من لا شی؛ فی عام ۱۸۹۲ الى ٤٤‏ ملپارا فی عام ۲۱۹۲4 


وقد تم تدر راس الال هن طريق البدوك ء الغاصاة» 
إل« فلساعمة » التى أخت نتشر مع تراكم زاس الال فى السلا 
اة ۰ فی خلال الفدرة من عام ۱۸۹۴ ال ۱۸۹۵ تاس فى 
ردا سرن بیغا ہدید نین لی دارج ۰رر عام 
۰٤‏ کان غدد روع نوك انجلدرا فی استرات پبلغ ۲۴۲۷۹ 
قرعا ٠‏ اما بالنسية لفرنسا ققد تاسست قبها لات يلوك منساهية 
كبري فى الصف الارل من العقد السمابع وهي + الكريدى لبوتيه » 
عام ۱۸۴ و ٠‏ الشركة العامة » ۸14 و الكوتتوار  ٠ ٨476‏ 
وکی سنا ۱۹۰۹ کان لدی قرسا ۲۰ بتكا فى الستممرات لا 
١‏ فرعا وبالنسبة لالاتیا ‏ نیما پیل ۱۸۷۰ و ۱۹۱٩‏ افتتحت 
البتواد ال لانية ۷١‏ فرعا فى الخارج لتاقسة بريطائيا فى مال 
التوسم الاستعمارى ٠‏ 


وقد اتخذ تصدير راس امال الى البادد التخيفة والمستعمرات 
اشکالا دئيسية هی E‏ 0 

أولا - تقديم القروض امالية اللحكام والحكومات » واش 
قروع للمصنارف رالبوك لندسليف عل مشاريع التجارة والزراعة 
والصناعة ١‏ بان السلع وامحامسيل ورهن ااراى والأملاك . 
والتالى ؛ استئمار روس الاموال فى تتفيذ مشاريع الرافق العامة 
والفالك ١‏ اناه الشركات الصناعية والتجارية والزراعية التى 
تحصل عل صمانات الاحتكار والتسهيلات اللازمة لخروج ١‏ 
ودوس الأموال ٠‏ 

وقد شهدت مصر هذه الاشكال الادئة من الاستتمارات ال 
جاب الاشسكال السابقة من الاستفلال ٠‏ كما شهدت الى جائب البدو 
ء الخاصة » التى يملكها أوروبيون ويعملون فيها بأموالهم بالإاضافة ان 
الوارد الاأحرى التى يحصلون عليبا بمااقاتهم الالية من البو 
الاخری پالارج ‏ مثل بنك درفیو وشرکاه ؛ وابنهایم وشرکاه , 
وباستريه - البتوك ٠‏ امساهمة ٠‏ مثل البتك الصرى » والبساف 
الانجليزى ااصرى ؛ وفروع البنوك الاجنبية فى مصر ٠‏ 

وقد تيع د جون ازلو » ۲ في داب وضب ٠‏ يرط المدكيوت 
الاستميارى الأودوبى الال والاقتصادى وهي نتيج حول مصر 
بيغا قشینا ؛ حتی تنتهی بالفزو البریطلانی امساح فی پولية ۰۱۸۸۲ 
ولكن اهمية عمله العلمي ¥ تكن فى ذلك وحده ؛ والسا تمن 
اساسا لى امادة العلمية الخام التى استقى متها بحله , وافتي 
فمل بصنة اساسسية فى الإرشيف البريطانى العام ٠‏ ۸0ل 
والكتب اللولة ومضايط البران والاوراق الخاصة ١‏ وعدد كي 
من الدراسات العلمية التاريخية والاقتصادية البامة ٠‏ 
والؤلف له قدم راسخة فى الفاریج اص ۰ ققد سبق آل 
ان قدم ۲ 
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۸ 


‘Fhe Anglo-gyptlan Relations 
‘he Making of the Suer Canal 
Gelen Age of Alexandria 
Mission 1o Khartum 


فى مجال التاريخ المربى والشرن الاوسط قدم 
Arab Natjonallsm and Bricdah Impertalin‏ 
‘The Persian Gulf in the Twentieth Century‏ 


هذا فضلا عن دراسائه فى التاديخ الالجليزى ٠‏ ومو 
ال بأساوبه الرفيع ٠‏ ودقته العلمية , وكتابنه الوثفة ١‏ وررح 
ياف الى تسود احكامه التاريخية ٠‏ 


ت يحاجة الى الول افنى احترمت النص ما وأسعلى » 
مت به التزاما شديدا فى الحدود التى لا تنقل الى احساس 


الالتصادى والال يستدد بمساة اساسيه انى اللفة الدياوماسية 
أوثائق القرن اناسع عشر ؛ يدركون ما يتكلفه من جهد ومشىفة 
وفى الام لا أملك الا أن اشكر الدكترر محمود الشليطى 
ائيس هينة الكناب وصاحب الفضل فى اكتشاف هذا الكتاب فى 
دته الاول قبل نشره فى اوروبا ٠‏ نى ان السخة التى 
ات متها هلا الكناب الت « بروفة غي ممنححة » ٠‏ وذلف 
ا اناج لى من غرصة تفديمه الى قارثنا العربى العزيز متقولا 
أل اللغة المربية . وتزويد الكتبة التاريخية المرببة باب 
هى فى اشد الحاجة اليه ٠‏ 


دکتور عبد العطلیم رمفنان 
۹ 


هي قصة الإستعمار الافتصادى والال والتقتى_ ونوتلع 
اقات له مصر على يد أوروبا الغربية ٠‏ وتبدا القصة بالمبلة 

على مصر عام ١۷۹۸‏ » وتنخي بالاحتلال البريطانى عام 

فى بداية هذه الحابة كالت مصر ٠‏ من الناحية الاسمية 
الدولة المشمائية » لتمتع بحكم شبه ذاتي » 

الشلية ٠‏ كانت تغضح لكوية اوليجاركية 

مستفلة ٠‏ ولم تكن فى ذلك الحين قد لستها بعد بد النقو 
باية صورة من الصور ٠‏ وانما كان الإوروبيون القلائل 
وأقمين تماما تحت رحبة حكامها الماليك ٠‏ وعلد نهاية هده 
کات مصر ما تزآل ولاية عثمائية , وکان حکامها پتمعمون 
[افاعية الإسمية بتفس الق من الاستقال الى كان يتملح به 
اللعلية ٠‏ كافت قد سقط 

ااج ١‏ ل امه 
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وه بالدرجة الارى على بريطانيا ١‏ اما الصالح الاقتصادية والالية 
ات مصالع دولية ٠‏ 


بق ارضها ۰ وپمعنی 


ان هاده الامتیازات 
- او پساء استخدامیا فی | ۹ 


= فی نمهید تر 
هيئة سوق مضمون للبضائع 
ومصندر رخس للمواد الخام النى تحتاجها الصايم 
*ويمعنى أن الاجرادات الى كانت تتختما الكو 
المصبرية ء التى كات تتمتع اسميا بالاستقلال ١‏ كافك 

الضغوط لا تفاوم من چائب حکومات الدول الکبری ١‏ کا ان تتا 
مص وفدوتها الصناعية والاجواء التى كانت تحيط بالطبفة الحاكية 
فيها ١‏ كانت قد سربت اليها ونفدت فيها حضارة اورويا الفربية . 


وقد اتحاقق كل ذلك يسيب الضمفوط التى استطاعت اون 
الغربية الصناعية الرامية الى التوسع والتفرقة تكنيكياء أن تمارسها 
بغضل روس اموالها الفائضة ويضائعها المكدسة ١‏ على يلد عجرو 
هن الدفاع نهل المصال ‏ متخلف تکدیکیا ولکته غتی زراما , 
یسکنه شعب ردیع پخضع لحکم اسشېدادی من جاب حکام غږ 
مصريين افسدتهم واغوتيم شراك الفرب ٠‏ كثلك فقد تحقق بسي 
علاقة التيعية النى كانت تربط مصر بالدولة المتماقية ١‏ والس 
كالت هى فسسها ضحية بدرجة كبيرة لنفس عملية الاستفلال ٠‏ 


عل اله لم ينحقق باي حال يسيب اعمية ممم الاستراتيجية, 
الى برزت حديشا ١‏ بموقعها بين اوروبا الغربية واممتلكات 
البريعلائية فى الهند ٠‏ فان الصالح الاسترايجية فى ممم والندخر 
السسپامی فیها الى قاد ال الاحتاال البریطاتی عام ۱۸۸۴ , اڑا 
مصلا عن عملية الاستعمار الاقتصادی ٠‏ ول اله کان موازيا ل 
وملتحما به فى النهاية ٠‏ قد كائت الصالع الاسترائيجية فى ما 


۲ 


ولق تركزت امشمانات هذا الكتاب فى النواحى الاقتصادية 
٠‏ فھو لا یکی شیا عن میادین الحرب » وانما یحی عن 
ات رجال الال والاعمال ٠‏ وهو لا يحكى عن صليل السيوف , 
يحكى عن صبرير الأقلام ٠‏ وهر لا يحكى قصة غزو مساح , 
إإحكى قصة تفلفل سامى ٠‏ ولقد امتلات بداية مده الحلبة 
اماسہین والهندسین ۰ والحامین والمولین ٠‏ والضحایا الذین 
مهم ٠‏ حنى اذا ما قام السب المرى متبردا تالرا م 
ية الفروضة عليه كانت السفن الحربية تتريص به مال 
الى مختفية عن الأتظار ٠‏ 


r 


فپیسا  »‏ کان پور من ارقت لاخر 
مسر ١‏ للهيمنة عل الطريق البرى 
حتى يناس الطريق البحرى 


وقد ازدادت حداة هذا الاهتمام فى ٻاريس فى اعقاب خرب 

نوات السبع الفى النهث بهزيمة الفرنسييى وتاسيس 

ااطورية البريطانية النجارية فى الهند ؛ وكان عزو بوتابرث 
الباشرة لازدياد حدة هذا الامتمام ٠‏ 


وبالسبة للتتالع الباشرء لهذا الفزو فلم تكن بذاك اهسية 
يددم الاحتلال الفرسى سوئ ثلاث سنوات فقط ٠‏ وبعد عامين 
البریطاتیون قد ولوا پدورهم ۰ وعادت ممر 
هربا اى وضمها السياسى القديم قبل بونابرت ٠‏ ولكن العزلة 
بدا امتبام الفرب بيصم يشتد فى العم الحديك ٠‏ دصر الت مایا ر ی ی ر 
في اقل من قرن الى استعمار صر واضاغيا ES‏ 

ت ۱۷۹۸ ٠‏ وکائت صر قبل 1 


أصولالنفود الاوروف 


فس پار 
حکامھا ولا بها الملا 

١‏ أو بمناخه الاجتماعي والسياسى السريع التقلب ٠‏ راق 
مع الغرب ١‏ وكان هتاك يعض الفناصل 


اربة حتى نهابة سنت ٠۷١۸‏ » ركان يعسلل عليها المستشرق 
قر نسی مار سیل ۸٤٥1‏ ومعه واحد ولان من الشاعدین» 
0 رى على ثلالة مجموغات من الحروف : فرضسية وعريباة 
الاأورو! واللجاد القيمين فى مصر ٠‏ كما زار مصعر بعض الرالة ا E‏ 2 ونارت e‏ 
الارررن الارن ۲ ل ٠‏ بوكرك , «عاعلاء و «سافادئ؛ ا | اصح » ٠‏ وال جاب مده ية التى كان 
و برو اععنتا م ا نبوا يسارد a‏ 

البلاد الغريبة امجهولة اسبيا + الخنية باتارعا القسديمة ٠‏ والس 
تعيش اشرما ارقا فى بحر من التخلف وال دادة ٠‏ دارا 


بدپرها د مارسیل » 


E 


تدر اسبوعيا تقريسا ١‏ ركذلك الدورية الادبية والعلمية 
Le Dende Me‏ + ای » العقد الصری » ۲ وهی لسان 
ال للجم العلبی افر ۲ ٠‏ عاوریط ا را ۰ وماتان 
الصحيفتان ٠‏ الان سدرثا عبا عرف فيا بعد باسم الطبعة 
الوطنية پالقاھرة ۰ ەع دل pere thn‏ › تمتېران 


ا 
الأول للصحاقة الصرية ؛ وأولى الطبوعات التى طهر 
فى ذلك الحين على ضغاف النيل سواء أكانت باللغة الفراسية او 
المربية ار الإنجليزية أو الايطالية () ٠‏ 


ولقد كان ادخال الة الطباعة مجرد ه ومن ٠‏ لانتهاء عزلة ممر 
عن الغرب » أما النهاية الفعلية إقد حسسدئت عن طريق اطودين 
مخضا عن غزو بونابرت ؛ الأول ؛ وقد نشا بشکل مباشر 
والفانی ۲ وقد شا پشکل غیر 

اوبالسییة لابظرن الاو ۰ ققد کان فی مسرم پوفابرت ا 
يجعل من مصر مسبتعمرة فرئسسية دالبة ء ولتحقيق هذه الغاية 
نقد خسم إلى حملت عددا من العاماء فى كل فرع تقريبا هن فروع 
لمرن ٠‏ انت همتهم دزاسة کل جال من امواود مي الطبيم 
غير الطبيعية: , وتديم نارين عنها ٠‏ وكانت حاجة بونابرت الى 
أبحات مؤلء الماماء أصلا للاغراضن الادارية وبهدف استفلال ثروة 
مص الافتصادية ٠‏ ولكن العديد من ولاه العلماه كات اج ركيم 
الرغية الجردة فى العرفة ٠‏ 

وقبل أن تفار الحملة فرئسا كان هؤلاء العلماء قد انثظموا 
فى لجنة مى « جنك العاوم والفدون ٠‏ اللي ضمت ٠١١‏ عضوا ٠‏ 
وكات تضم علماء فى الهندسة » ومساحة الاراشى ٠‏ ورسم 
الرالط ‏ ون العبار ؛ والنبات ١‏ والطيوان » والطب ؛ والصيدلة ٠‏ 
والكيمياء ؛ والمادن ؛ كا كان مناك ايضا طائفة من امساب 


1 


الفئون ؛ وغلماء الرياضة ١‏ عام لبقات الأرض ٠‏ والكتاب » 
والوسیتيب ٠‏ بعد وصولهم بقلیل الى مصر ١‏ تكوتت من 
_أبرز هؤلاء العلاء جبعية اكاديمية أكثر تخصصا من وة 
لالم رالفدون > وتم خلاصة امضاء عا اللجة وى 
١‏ المجمع المصرى ٠ ٠‏ وقد الضمتت اخنصاصانها + )١(‏ لقدم ولشر 

ارف فى مص )١( ٠‏ بحث ودراسة القائق الاصة صر من 
القواحى الطبيعية والضناعية والتاريخية » وتشر هله الابحات 
الدراسات (۴) ابداء الراى حول المواضيع الختافة التى قد تطلبي 
الفرئسية بها الرأى ٠‏ وقد اتقسم « الجمع » الى أريعة 
ام : قسم الرياضيات ؛ وقسم الطبيميات + وقسم الالتصاد 
ا > دف لداب رالو ٠‏ وقد قم د الجن > ع 
ات الاحتلال الفرئبى يقدر كبيي من الاعمال ٠‏ ثم استائف 


اسه لل مسي يمد اتتهاء المرب ٠‏ وقد قدم « المجمع » ابحائه الق 
م بها خلال خترة الاحتلال الى العالم فى تسعة مجلدات تحوى 
رس ٠‏ واربعة عشر مجلدا تحوى الرسوم » وهي التى اشتمل 
جیما کناب ۰ وصف مر ٢ر۲‏ مل اراو الى 
فی باریس بین عامی ۱۸۰۹ ۲ ۱۸۲۸ ء وقد اکتسبت هله 
ت , خصوصا بعد التهاء اروب التابولبولية فى عة 
١ ٠۸6‏ شهرة واسعة فى جميع انحاء أوروبا الفربية ٠‏ وساهيت 
کبير لى ايقاط الامتبام بيصي من جديد بين الطبقات التعلمة 
كل افطار غرب اوربا تقريبا ٠‏ وقد اتجه هذا الامتمام بشكل 
اليسى الى آثار حمر القديمة التى كان « المجمع » قد قام بدراسة 
عدها ٠‏ وكائت الشهبة لهذه الآثار قد تفتحت من قبل غندما 
دز فی پازیس ف عام ۱۸۰۲ ٭ کناب فیغان دینرن » 10000-ہ۷۲ 
لز اعد أعضناه ‏ الجمع » ١‏ تحت عسوا +« رحلات فى مص 


تاريخ اللهب = را 


السفل والعلیا » ؛ الذی کان پنكون مل مجلدين يحويان النصوص 
ومجادہ واحده پحوی اللوحات التی رسها » دینون » تفسه ۰ وکا 
قصة ممتمة موضحة بالرسوم عن لالا العبرية الفديمة اارليسية 
العروفة » كما كان الأول من نوعه ٠‏ رلذا اكسب شهرة كبية ٠‏ 
وترجم الى الانجليزية بعد عام واحد من صدوره ٠‏ وقد مسجل 
بداية الاهتمام الوم بالائار المصرية الذى ثيدى فى اوروبا 
الغربية يجرد انتهاء الروب التابوليرلية عندما اسبح فى امكان 
السادة الأدبيين مرة اخرى الفيام برحلات طويلة ٠‏ 


ولقد ایدى هذا الامتبام غلماء جادون »كيا ايدام رخالة 
يشرعون الارضى , كما أبداء يفنا اثرياء مرلمون بالفدون الجنيلة 
وقد أدى ذللك كله الى فيام رق عظليم للآثار العربة القدي 

لغلبية حاجات التاحف وجامعى انار ٠‏ وقام ثي من الاورو 

الفيميل بيصر » ومنهم معظم قناصل الدول ‏ بتكوين مجموعاتهم 
الامة وتموين هذه الوق ٠‏ زكتير من الأوروبيين الزائرين ٠‏ 
ابتداء بالعلماء ٠‏ وانتهاء بالياحثين عن الثروة ١‏ وبيدهم عفد من 
السادة الدين الضموا اليهم لجرد التسلية , وفدوا اى مصر لشاهدة 
ما يکن مشاهدته » وحمل ما پمکن حمله الى إلادهم ؛ أو الاكتقا 
برسمه ووصفه اذا لم تیر حمسله ٠‏ ویقال ان الاب امب 
her Germ‏ ومو داپ ترابى 8أصص1# قال مداغبا وای مصم 
سنا ۱۸۳۴ : ہ پخپل ال پا سمو لامب ان الانسان لن یکون جيرا 
پالاحترام ذا و غاد من مصیر ال آوروبا دون ان تون فی احدی 
يديه مومياء وق الارى تاعا !۲ + 

لق كات ظرة المكوءة المبرية الى هذه العبلية من عمليات 
النهب تظرة سامح ١‏ فلم بكن فى وسعها أن تدرك أية قائدة او 
قبمة لتلك الاحجار الفرشة غبما عدا احتبال استخدام أصلييا 
لليناء ١‏ كنا لم تكن لعستطيع ان ترى اية فائدة ار قيمة لفالف 


0 
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الپروی ار سنادیق الومیاوات ۲ ال کان مدد کیی جدا ر ا 
والساحين الأوروبيين يملفون عايها اهمية كبرة ٠‏ ولستين هة 
لم ضع المكومة أية عقبات فى وجه هؤلاء الاوروبييل الذى كانوا 
پلعاون ما پحلو لھم پهد الآثار , ہما فی ذلك حبایا معهم حارج 
الق ٠‏ ولند كانت تيجة ذلك ۰ کیا کتب «ارنسست 


Firmen « 


فى سنة 1۸٦١‏ ؛ ء أن طلت الآثار الصرية تثتهب لدة 


تید على صف قرن ؛ واخذ مخمهدو تزويد التاحب پالآثار پجتاحون 
الإلاد ٠‏ كالولدال » لاحصول على بقية راس او قطمة من تقش ٠‏ وعد 
البقض ال فك بعض الاتار الثمينة الى اجزاء صفير: 
اخربون الجشمون ؛ الذين كانوا بحصاون بصفة داثمة تفريبا عل 
ابيد قناصلهم » يعاملون مصر كبا لو كانت ملكيتهم احاصة » 
وقد اصندر محمد عل فی عام ۱۸۳۵ » بتوجيه من عالم الصريات 
الفرتنی الکبیر شامبليون الاما امرا يحظر فيه خروج. 
ثا او تخریبها » ویقضی بائشاء متحف للاثار قى صر ٠‏ ولکن 
هذا الامر لم تقد ٠‏ ولم يكن قبل سنة ۱۸۵۷ ء وبایعاز من عالم 
ارات افرئتی کب آعر هو ااافا ٠‏ ین آنھی: سم 
للاثار ١‏ واتخدت الترقيبات لانشاء متحف للآثار » وصدرت لوالح 
تلصسيلية نليم منح الرخص ١‏ والاشراف ٠‏ وتسسجيل كل 
الفريات ٠‏ 

ولق مقت عملية الإبحات وتفبيم الاثار الصرية جنا الى 
جنب مع عبلية تهبيا وجممها ٠‏ ولكن نائج الجهود العلمية طلمت 
محدودة بامكانية حل رموز النقوشى البروغليفية الوجسردة عل 
الآثاز ١‏ والكثابات البررغليقية على افائف البردى ٠‏ وقد زادك 
امكائية حل هذه الرموز عنما اكش اللازم د وسار + لاااا 
اثناء وجود الملة الفرئسية فى مصر » وفى رمال الصحراء قرب 
رشید , حجرا كبا من البازلنك عليه ثلاثة لقوش ؛ الا 


والديموطيقية ( النى ثبت فيما بعد انها شكل من اشكال الكتابة 
روغليقية ). والهروغليفية ٠‏ إوكافت الكنابة الاغريقية لمرسوم 
يرجح تايه الى عهد بطليبوسن الامين * قاذا افترشن ان الدقوشس 
الهيروغليفية الجهولة عل الجر اثبا هى ترجمة للافريقية العروفة » 
فان النقش + الذى كان ريلا بدرجة كافية » يمكن أف يكون اساسا 
الاراسة اال اوغليفية .۰ 


عل أنه لم يقدر للفرئسيين الاجتفاط باكتشاتهم ققد استول 
عليه البريطاتيون فيما غتوء من فنالم المرب بعد الاسغيلاة عل 
الإسكندرية عام ۱۸١١‏ ؛ وقد شن هلا المجر ١‏ الذى اسبح 
یی کی ااا رولا ا کد د 
اعترافا پاهمیته ؛ وأجریت عليه ددا ٭ وکان اول دجلل 
استطاع ان پنفد الى طلاسبه عام ۱۸۲۲ » شاب فرنی من رال 
اثار پدعی شامپولیون طامط , برجع اليه الفغد فى دراسة 
الصرية الديمة وفك طلاسم جميع التقسوش 'والكنابات 
ب فى حالة اسم بقراءتها ٠‏ وقد أعطى هذا 
بطبيعة الال دفعة عشيبة اللدراسات الصرية القديبة » وسجل 
بداية تلك الرحلة الطويلة واللابة التى أحذ يتكامل فيها تدريجيا 
تاريخ مص الفديمة ودياتتبا , وعاداتها ۰ 


وفى الوقت الى كان غلم المضريات ل كما اسبح معروفا 
يما بعل ) يتقدم ٠‏ كان الوس الدضن المنايق بجمع الأثار قد 
٠‏ فحت فود علماء الأثار المرية ٠‏ الخدت عبلية 
حمله » وتخریب او اهمال ما صعب حمله » قحل 
محلها عبليات اكثر تتظيبا تستهدف حفظ ١‏ وتسجيل ٠‏ ودزاسة 
الاثار » وجعلها متاحة لكل من المشامدين والعلياء ٠‏ وقد استغرق 
الامر عض الوقت قبل ال قيدى الكومة المرية امتماما كافيا 
بالاستجابة للك عن طريق امس دار الارامن اللازمة والضمل عل 


ااالايايا ١‏ دلكدها ٠ا‏ :كادت نمل دلكة:. حى كانت تقل جهويعا 
الإميازات والأعفاءات الدولية ٠‏ التى سوف نرى انها كانت فى ذلك 
لسع السبيل لاستخلال آي اي أكثر شطورة ٠‏ ومن سخرية 
ا رف وع من رت عل اسا رر 

ز ٠‏ كانت تشهد فى لس الوت 


وغل كل حال فان هذا الفزو لإثار مصر النديبة كان مو 
الباشمرة للغزو الفرشسى وما جم عنه من اسيام أثارته فى 
روبا الغربية الشهرة التى صارت للآثار الصرية القديمة على يد 
الفرتسيين ٠‏ آنا الغزد التتتى ادمامط٠!‏ الى تحن بصدد 
م عنه فقد كان هو النديجة غير الباشرة للغرو الفرئمى ء وقد 
ابدزجة كبيرة لنيجة الامعمام بالفنون الصناعية الفربية الذى 
اه ذلك الرجل الذى اضبج بعد عامين انين من جلا البريطائيين 
نمضن فى ۱۸٠۴‏ , حاكما مطلقا على مصر تحت السيادة المغماتية 
| والدى. سكم مسر عل مدق السنعوات امش والار 
اللة حكما مستيدا مسدتيرا قويا ١‏ ولكنة لا يعرف الرحية ‏ وهلا 


1 فى فعرة الالال البريطائى ١‏ ولم يليك أن 
أضتبح تادا للصيكة الالبانية فى اليش المشبائى ‏ واستطاع فى 
_قارة الاضطلرابات التى أعقبت جلا؛ البريطائبين » أن ب 

الاقسيه بمدة عمليات ماهرة اتم فيها المعف والؤامرات ٠‏ ثم 
ارقم الباب المالى عل تمبينه « باضا » ١‏ اى حاكما عل مصر ٠‏ 
االتستليم بحكمه امستقل التعل لبلد كان لايزال من الناحية الاسبية. 
ولاية من ولايات الدولة العغبائية ٠‏ وفى خلال السنوات العش 


ا 


اللي ٠‏ وجي النى إعاصرت السسوات المشي الأغيرة من اروب 
التابوليوئية » كان محمد عل مشفولا بتدعيم مركزه ٠‏ فقد اخضع ١‏ 
المملوكية السديمة الى كانت 
تكم قح حى الحملة الفرنسية ٠‏ واسين تيكا فويا استبدادي 
بارا فى كل أنحاء مصر ١‏ بعد إن الفى نظام الالتزام القديم ٠‏ 
واطيازات الاقطامية , واجبر الفبائل البدوية الفرة عل المضوع 
تفريبا لطاعته ٠‏ وفى سبة ١ ۱۸١۷‏ بعد أن احتلت قوة بريطانية 
مدينة الاصكندرية ( التي كافت لا قال بيد الاتراك ) ٠‏ استطاع 
ات ولحل بها الهزبمة : ویجیرما لالتحاب ن ممم اوقم 
بذك الاسكندرية ال ولاينه ٠‏ ثم جصل على موافقة الدول الكبری 
الاددوبية الضسمدية عل مباشرة ساطته عل مصر ٠‏ وفى عة 1۸1۲ 
ناء على ارام مولا السلطان » خاض حرا مكللة النصر اضد 
لابو الین فی رمك هيه اة لی اسار من 
اندلاع شهرنه فی اتحاء المالم الاسلامی وغل بها جلودہ من 
امرتزقة الالبانيين المتمردين الاقوياء ٠‏ حشى اذا ما كان الوقت الذى 
جرت فيه معركة ووئرلو , كانت مطامع محمد على قد السعت ١‏ 
اصح یفکر) فی اروب رالاستالیب اتی پرمی پیا جک آسرته 
فى ممم ٠‏ مستقلا عن الفسطنطيدبة » وحاكما عل جميع الاتطار التى 
تكلم اللغة المربية فى الدولة العتمائية ٠‏ 
دلکی يحفق مد الطامع ؛ کان فی حاجة الى جیش قوی 
واسعاول + وال مال يدقع مبه الرتبات يجوز به هذا اميش 
االاشتطول ٠‏ ولك يحمل عل امال كلد من قبشته الادادية عل 
مص عن ريق السبيطرة مل تجارة الوارداك والمادزات وقاسيس 
ام الاحتكار ٠‏ وفى طل هذا التشام كانت الحصولات والتتجات 
الحلية تشستريها اللكومة باسعار جبرية تقوم بتحديدها ٠‏ ثم تبيعها 
الاصندير بارباح تحاتقيا ٠‏ واما البضالم الواردة فتشتتريها المكومة 


f 


ثم أبيعها لامسسنهلك المصرى بعد أن تحقق الربع ميا 


ولالقداء الجيش ١‏ عمد محمد على لارل مرة ٠‏ الى تجنيد الفلإاحين 

فی الفری + دالزنوج فی السودان » الذی شرع فی فتحه 
٠ ۲‏ ولندریب هتا امیش استخدم ضباطا اوروپپین ۰ وکان 
المصول عليهم فى اعفاب المروب النابوليونية ٠‏ فقد 
شابطا فرنسیا هو الکلونیل سیت + ادات الذی 
اوا للمارشسال « نی » × وانارشال جروشی رام60 
لالشاء وقيادة معسكر اللندريب نى اسسوان ٠‏ وقد اعلق 
سيف الاسلام قيما بعد ١‏ وتزوج من مسابة ١‏ وخلف 
» ومنح لقب باشا ورقبة اللواء ٠‏ وأصبح حبا اعد 
الرزارات الصرية # ٠‏ ومات سليمان باشا فى سن 
قى الاربمينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ ثم غي محند عل 
آغر یدعی الکولوئیل قاران ‏ هاعم 


ری آ وقد امتد نشناط لوت بك ؛ کنا أصبح يعرف فیما بعد ٠‏ 
الطب الدنى ١‏ فاسس مستشفى غاما مدئيا عل النظام المديث 
العينى ؛ على مشارف' القامرة ٠‏ ومدرسة لطب البشرى فى 


ابی زعبل شمال شرف القاعرة ١‏ اليه يرج الففسل فى ادغال 
النامع الطبية والسحية المديفة الى مضي ٠‏ 


ذلك فقد عاق محمد عل إهمية كبيرة على انشاء اسطول 
پجری + ونی البدایة کان پام پشراه چمپم سنه من توسان 
الدول الاجنبية ١‏ ولكن بعد تدمير اسطوله الأول فى « فافارينو » 
ست ۱۸۲۷ استخدم مهندسا مختصا في پناء 
الاساطيل هو « م٠‏ سبريزى »لات ليبلي له فرسابة كاملة 
التجهيز فى الاسكندرية ٠‏ حيت اغد يبنى اسطول انيا أشيد قوة ٠‏ 
ثم استخدم عض الارروبيين ٠‏ وغالبيتهم من الانجليز والفرئمميين ٠‏ 
لقيادة سفله الضخمة ٠‏ 


Navarino 


وفى محاولانه لزيادة الاتتاج الزراعى » ويادة القدرة إلشر: 
لمر اتبما للك » لإا محمد عل أيضا الى الخبرات الأوروبية والفتون 
الصداغية الارروبية ۰ فی عام ١۸١۹‏ تام « جوميل Jamel‏ 
ومو مهندس زراعی فرشنی + بعمل تجارب عل پعض الواغ لیات 
الشلن الذى كان يرع لأغراض الزينة فى احدى حدائق القاهرة » 
واستنيت قطنا طويل النيلة ترامى له امكالية زراعته للامراض 
التجارية ‏ نظرا لصلاحيته لانوال النطن اليكائيكية الإجديدة فى 
أوروبا الغربية بصفة خاصة ١‏ فوجه اتام محمد عل للفكرة ١‏ وفى 
خلال سنوات قلا كان التطلن بزرع فى جميع انحاء صر السفل 
كمحصول هام للتصدير ١‏ واحتفظ الوال بعماية تصمدين القن 
بدبه فی ظل نطامه الاحتگاری ؛ فكان يشترى المحصول من الفلاحين 
باسمار رخيصة بجددما بنقسه ثم يببعه للتصدیر عن طریق الوکلا 
الاوروببين مسفاثرا بالربع ٠‏ 


ولا كان القن محمبولا صيايا وبحتاج الى الرى اثناء الخفاضس 
النيل فى فصل الصيف » فقد تطنب ذلك فرورة تحسي تام 


ازاق فى مسر , ارتطبيق احدت الاساليب الهددسية الاورريية ٠‏ 
لنپ ذلك استخدم محمد عل مهندسا فراسیا می هندبی الطرق 
االگہاری پدعی ٭ الفوئس لینان دی پلنون > 1٥٥ا‏ ماھ 

0 ا الذی ران ما تجمع حوله مع می الزمن عدد م 
اعدين الفرئسيين ٠‏ 


وقد تطلب ‏ تطوين زداعة القن استياد ماكينات ضح اليا 
اااي + كما ادى اى اتاشيس مالع الحليج ويصائع القسزل 
_والتسسيج ٠‏ وبالنال اقامة ورش ميكانيكية اصيانة واصلاح اللات 
الشخدمة ۰ ولند کان جاترى امام ١‏ الذى ابع 
ااالاتى محمد عل ١‏ هو الستول عن اقامة هذه الورش والاشرال 
فاا ٠‏ ركان ممظلم كيار مساعديه من الانجلين * عل أن التجاوب في 

الصناعة لم تكن كلها تاجحة ؛ ويرجع ذنك بالدرجة الأول 
تدريب عد كاف مل القنيين الصربين » ولكن مع ذلك ١وک‏ 
کر احد الراقبیل الاورويين العاصرين وهو البرئس د موسكاو 
ا ٠‏ ء ‏ فان مصانع الللايس كانت نتج قماشا 


ال تخيلا وأرخص امنا وأحسن صباغة مما تدتجمة تحن » + وقد 


ااا شس الراقب ان اعد مسنانع ان کان يمد ء مدينة صغ 
اللا فى جد ذالها ١‏ تترا فبها احسن المداية بصحة الممال 
راهم ۲ ۰ 

وقد کان محید عل فی القيقة پدرا اله فی محارلته پناء دولة 
حديثة فى مص » لايد من تكوين كوادر هن الشبان الصريين يتم 
تعليمهم واا لانم الغربية ٠‏ لذلك ففی عام ٠ ۱۸۲١‏ وبايعاز من 
کرنسی پدعی ٭ چومار » اعد[ اونفد اول بعثة الى باریس ۰ 
ولات تغكون من اربمين شابا مصريا ١‏ وقد التحقوا ندرسة 
قنك ليم خصيصا تحت رع اية الكومة الفرئسية ٠‏ وفى هله 
الدرسة تلقى أفراد البمفة مقررات دراسية تتكرن من اللغةة 


e 


الفرنسية ٠‏ والرياضيات ١‏ والمغرافيا ٠‏ والكيمياء ٠‏ الزداصة ٠‏ 
واللبيمة ١‏ واليوان + والعطب والهندسة ٠‏ راللاحة ء والادارة الالية 
والعسكرية ٠‏ وكان العليون من الفرنسيين ٠‏ ولقة التعليم هى 
الفرئسية ٠‏ وقد ثلت هذه البعثة الأولى بعثات اخرى ١‏ الأامر الذى 
ترب عليه ن هذه الكوادر الفنية رالادارية الازلل التى ثلقت تعليدا 
اوروبيا قد تشربت النظم الفرنسية باللغة الفرتسية ومن الكنب 
الدرسبية الفرنسية والدرسين الفرنسيين ٠‏ ولم تلبت أن انمث 
غي مد ميزسة اللصتاعات ومدزسة لطب قى مر , ركالته هيد 
الندريس في كل نها تنكون اساسا من الفرنسسيي ٠‏ 
مسر پدرچة کب 
القتصل الفرتسى العام 


ويرجع تغلب اللفوذ الفرنسى فى 
دووفیتی ب 10۷ الذى ضفل رطيفة 
لی مر می تة ۱۸ ال ۱۸14 فم من 141۹ ال 8 
ر وترجع فذرة الانقطاع الى ميول دروفيتى البونايارثية ٠‏ لانه كان 
يكيا ) وكائت عودته اى القتصاية الام فی ۱۸۱۹ يسبب 
اشعداد رغبة الحكومة الفرئسية فى اسعادة الثلوة الفرلدى فى 
ر ۰ فق کان ۷ دژزقیتی » عل علاقة طیبة پنحید عل ۰ آوار یسا 
برجع ذلك ال الملومات الفيسدة التي زرده بها عن اسشعدادات 
البریطائیین عند نولیم لی الاسکندرية عام ۱۸۰۷ + وکان فی مرکز 
يسح له بذاك نظرا اانه كان فى الاسكندرية فى ذلك الرقت م 
ا افا ج و وقد کان عل معرفة چیدة 
ہیضر ١‏ وقد ہی بها کمقیم عادی لال السوات احسس التى انقطع 
ابا عن عبله الرسمی ۰ وکال مغل + صولت » ااه + معاصرة فی 
اس یلیر ی ۱۵۱۹ و ۷ ۲ داوعا بجع ملاساد 
المرية فى جشع رتهم » واکنه قدم لفرندا خدمات طبباة بوص 
قلميلا عاما ١‏ خصوصا خلال فترة عمله الثانية ٠‏ وقد كان بفضل 
لوذه ادى كل من محند على والحكومة الفرئسية بدرجة كبية أن 


" 


الرقايا الفر نسيون فى مصر يفضلون فى ااوطائب المبرية عل 
هم هن الاردوبيين عند النعيين » واظمرت الحكومة الفرنسية 
لها باتاحة فرص التعليم امام الطلبة الصربين . H‏ 


اما المكومة البريطانية والقناصل البريطاتيون التعاقبرن ١‏ فلم 
إحد لهم امتماما كبا بادځال النفوذ النقافي البريطانى فى 
٭ کان اهتمامهم الرئپنى منصبا ‏ بد الها اروب 
الابوليو ية ١‏ عل النجارة البريطانية وتطويرها ٠‏ 


وكانت النجارة البريطالية مع مصر قبل غزر بونابرت مياشرة 
حكم العدم من التاحية الفملية ٠‏ ذلك أن شركة الليفانت التى 
لت تحدكر هذه النجارة قد توفت عن العمل يسيب ما كان 
رد مص من اضطراب الأحوال » وبائتالى غلم يكن ثبة احدا من 
عاي الانجايز يقيم فى مص فى ذلك المي ٠‏ ويبكن القول ان 


دة الأسطول البريطائى دا ليذه النجارة الفرنسية مع مصر 
مؤقنة ٠‏ ثم ادت الماجة الى توفي المؤن لقوات اللات الختلفة 
قى ترستلل الى البحر التوسط ؛ بالكوبة البريطالية الى تميين 
اھا لی بسر لعزا اتی وقد عالت تلف ھی بداب 

ية اليامة والطويلة التى نمت بين بريطائيا رمصر ٠‏ 
انتياء المرب قى عبد من الوكلا التجارييل البريطاتيين فى 
سابهم الحاص ٠‏ وكائت احدى تلك الشركات 
النجاربة البريطانية الأول التى تاسست فى مصر فى اوقت مبكر 
المرب ھی شرگة » بر جز وتر یرن « Bg and Thru‏ 
کان ۰ صمویل پریچن » قد غین وکپلا قصایا لبریطانیا في 
استكندرية وقت جلاء البربطائيين نة ۱۸٠١‏ + ثم عادر الإسسندرية 
حملة فريزر ۴۴8١۴‏ الفاشلة سن ١ ۱۸١۷‏ وعاد الل معب يعد 


الإجنية النى كانت معقودة بين المكومة المشبائية وععظم الدول 
الاردوبية ٠‏ ركائت هذه الماعدات تقفى بخضوع الرعايا الاررو 
للسامة الفشائية لقناسامم فيا يشعلق بالشاكل الدتية وامجبا 
ب ؛ دافم شمانات مخعلنة فيما تعلق بحري 
والرائب ء والاحوال الشخصية ١‏ وممارسة التجارة 
ونير ذلك ٠‏ أما من الناحية الفعلية » فان هذه المادات لم يكن 
مطمولا بها غالبا فى مص خلال الصف الغائى من القرن اشامن 
عشر ١‏ يسبب طبيمة الساطة العشمائية عل مصر التى كانت بالفة 
الضنعف + ولذا كان التجار الاجائب يمشيدون عادة على ما يملكوفه 
من ثروة واسعة وعل جسن قعرلهم 


عل انه بعد اعتلاء محيد عل المكم ١‏ تفي هذا كله ذلك 

جار الاوروپییل کان قد اد پاجی لساب 
الخاعي بدلا من الانجار من خلال ركا الاحنكار القديمة الرخصة 
( توقفت شركة الليغائت الانجليزية عن الممل فى سنة 1۸۲ ) ٠‏ 
كما انهم لم يعودرا يعخرفون بساطة قناصلهم عل الرغم من ألم 
كانوا أحياءا بلجثون البهم لمايتهم ٠‏ وان لم تكن ثمة حاجة الي هذه 
الماية القيصلية فى عيد محمد عل الا فى القليل التادر + ققد 
رحب الوا بالتجار الارروبيين » وشجعهم عل الحروج من احيالدم 
النى تشبه حارات اليهود ٠‏ وعلى بالا يتعرشوا للمضابقات ٠‏ وبع 
أن النجار فى البداية انوا يدظرون يمين الرببة ال اساليب التحكم 
والسيطرة التي اتبعها الوالى ‏ الا أنهي سرعان ما تحققوا من الزايا 
الى يجتونها لانفسهم من اتساع طاق (لتجارة الأجنبية » ومن 
ا القانون والنظام ميا لم يكن مالوفا من قبل » ومن نظام 
الإحتكار بصفة خاصة + وغلدما أصبجوا بامنون عل اشخاصهم 
وممتلکاتهم ‏ الوا فى اتكوين علاتات اجماعبة وتجارية مع الرطديف 
امصريين. ٠‏ كما أخذوا يعبلكون العقارات , واخجلوا بسفة عامة 


0 


ورزر ني البينة نهان ما اغد اكتيررن ميم ربنون ي 
محمد عل ٠‏ وتصبع لهم به غلاقات ود وصداقة ثيا ٠‏ واخذ تظام 
الامتيازات يتفي لصاطهم من تواح عديدة ٠‏ فاصپعوا پشمتمون بيا 
الوق المادة ٠‏ اوطالا انهم كالوا شالميل تباي 
مع الوا ۰ فقد کانوا پتیتمون پی رکز پجسس دون عثیه ؛ فان کل 
شی کان پتوقف على فضله واحساثه ۰ 


وغندما کان محمد على فی ذروة سلطاته » وفبسل هزیمنه 
واققللص لوذه فى 1۸٤١ - 1۸4١‏ » كان النجار والموطفون 
الأورو یون فى خسسدمة ائوالی » پعشرون مصر بوجه عام وطتهم 
الثانى ؛ ولا يفرقون بين مصالهم ومصالح الماكم ٠‏ وكانوا من 
الناحية النسبية فادرا ما يسافرون الى اوروبا ‏ ولم يكونوا يرغبون » 
پل لم یع فی وسعهم أن پمپشوا پیعزل عن سیاة البلاد ۰ ولم 
مد هباك ١‏ أحياء أوروبية » فى الفاهرة أو الاسكدرية ٠‏ وكان 
الموطفون والنجار الاوروبيون يميشون فى بيوت على الطراز التركى , 
وپرئدون اللاہس الثركية ۰ ویاکلون الطعام النرکی ٠‏ ویناامون 
من وجوه عديدة مع طراز حياة جيراتهم الإكثر راء ( الا فيما پنعاق 
بالناحية الدينية ونظام اريم ) ٠‏ وكائوا فى الثالب فد اعلموا 
انا العرببة ١‏ ولو أن اللغة القرلسية كانت قد 
اصبحت تدريجيا لغة الاتصال بين الأورو بيبل والطبقة الارستفر ا 
الشركية ( فى الواقع أن جميع أفراد ١ا‏ 
والاسكندرية هما لمدیتتان الر یسنان د صر » الوا اقراکا + 
ومصطلع + قركي » فى ذاك الين كان يشل الشراكسة والالبا 

وكان الإترالك ما يزالول هم المصعر السسسيد ٠‏ ويشتلفرن 

سارخا عن الإالى المصريين الحاسعين لهم ) ٠‏ وكان الأجائب فى 
اوقات الأدبعة الكثرة يفلقون عل انيم ابوابهم كا يفل 
جواقهم ٠‏ ويسبب الطررف غي الصحية السائدة كالك تسيا 


" 


اواياي مالي ٠‏ حصرصا بين السباء زالاطتال ٠‏ وقد اقتاد 
رديوق من آلرجال الجلوسن مار يفيل كل الارائك ء وهم يدخدون 
جل يبرن التیرة ب جياه الل ٠‏ ما توجاتهم فكن 
الجبا اا و0 اتال الرليس ب 

بین دادددیا چم ا طق آآزپارات البادلة یدیم وبين 
الاساطيل ارالان التجارية الخدلفة التي كانت 
تتردد عل الاسگتیویا ٩‏ وکی عام ۱۸٤۰‏ کان محمد عل لازال 
امیا ارپا راچا اا ۲ انمت ندیه امظوة ۰ وتطاع ارادته ۰ 
رتانت الرايا اناق إقتع إها الأجائب الارروبيون تمنع لهم اما فى 
اکل اعانا لگا ١‏ او فى شكل اعتراف بجالبة ذات أهمية ٠‏ 
ا 7 گدمات اواك ٠‏ ولک لبس دیج لمارسة قط دپاومانی 
ار عاج مالية ٠‏ وكان الأوروبيون اتلية فى غددمم » واوا مشعلمین 
0# ولم پکولوا پیدون اسدخدام امتپازاتهم ۰ ول وجه العموم 
کال شدیالهم لاوال تساو ماديا الزایا التی کالوا عقوتا 


۰ 


O o 
ااوال ء راصبع شيا مخلوع نتيجة لإستخدام القوة من جافب‎ 
٠ #البية الول الإرروبيا » التي كانت تميل بااتفاق فيما بينها‎ 
التى كائت‎ ١ علدا المصالج السياسية افالبية الدول الاررربية‎ 
تراب اى أللاف هل ااتيرامارزية العتبانية » جرى جرب محبد غل‎ 
بان آرت السار زاربا ۰ ارالدزعت مه جیع‎ 
الارادی میارج مسر رالد امش امتتقلاله ااداری الداخل ٭ وکا‎ 
النديجة أل ايحت مصر مستباعة لعلك الالح الارروبية الالبة‎ 
التى ادت ؛ وفى يدها فائض الال اللإستخمار ؛ وفائش‎ ١ والنجارية‎ 
تتعللع ال مصر كيلد فثى مهل التال ٠ء مجردا‎ ١ البلمائع للتصادين‎ 
باععبارها‎ ١ من اللساية المسكرية  ومجرد من التوة السسياستية‎ 


r 


مظمجا مائیا للاستغلال ۰ وکان محمد عل قد تقدمت په السن 
واخذت صحفه ئی التدهور ریما » وکان قد سبقه اپنه الاکبر 
اپراهیم ۰ ونی خلال عشرة اعوام من آحدات ۱۸٤١ ۱۸٤١‏ کان 
الانتان فد فارقا المياة ٠‏ وكان خلفازمما اقل منهما كلاءة ؛ ولم 
تبث مص خلال سنوات جد قليلة » أن أصبحت مستعمرة أوروبية 
دون اطلاق رصاصة واحدة | ٠‏ 


: حواشى الفصل الأول‎ 
1, Carletopier Herold, Neraante la yp, pp. 164-4 
a, E Clarlesctoun, Bonapue, Goovereur lisyper, o, 154 


تاريخ النهب ۳٠‏ 


الفصل الثاني 


بريطانيا بمصر قبل لشوب اروب الدابوليونية 
ماما قل امكائية استايدام الطريق البري عبر تر ايقل السا 
بث الجلترا واليند ٠‏ وم ذلك فقليا اتخ ةا الامتبام كلا 
حاف ھی آله پم العا مجئس امار اہین کین ا ر 
ا ا نی عام ۱۷۸٤‏ وپیاء عل الاعیا , اميد 
فى سلة ٠۷۸١‏ اشع الفدصلية البريطالية فى صر مرة إغرى 
( دحي التى اغلقت فى سنة ٠۷١١‏ ) وذلك لمعمل الترتييات اللازة 
لتقل الرسائل بين الجلترا والهند عن طريق مصر بسفة متتظية ٠‏ 
وقد اعد بالشعل مشروع تاصيل لذلك واس مله ادارة ایرد 

اة ا 4 2 ر وکن ملا اروم 
ام مخض عن شی + عل الرغم من ان تقل الرسائل کان یتم قبل 
الت عبر عدا الطریق پشسکل قب متتظم وناط ۲ من یل اسلا 
القنصلية البريطانية وبعد اعادة فيا ٠‏ 


کان اهما 


rt 


وقد كان اللريق الاكشن استخداما لتقل البريه الريع . 
الفارنة مع الطريق البحرى حول راس الرجاء الصالح ‏ وان لم 
يكن مستظما وتحفه الإحطار بدرجة ما - هو الطريق الذى بيدا من 
الان الى القسطلنطينية عبر أحد الطلرق التتلمة ٠‏ التى دير حسبب 
تبات الحرب والدياوماسية ٠‏ ثم من القسشطيفية ال البصرة عبر 
الازافى المغبائية عن طريق اسيا الصغرى ووادى الفرات » 
إواسطة رجال البريد التثر الذين يستخدمون الجمال عادة » 
وكان التقل عبر هذا الطريق اد مته كل من السفارة 
البريطالية فى القسططينية ١‏ والتنصاية البريطالية فى حلب ر 
ووكلاء شركة اليد الشرقية فى بغداد والبصرة ٠‏ وكانت الغا 
البريطائية فى التسطنطيدية تفضل عذا الطريق كتيرا عل ماري 
صر ثظرا لانه لم يكن ياق اعتراشا من السلطات العتماتية التي 
کانت تعارض فی استخدام طریق مصر لخوفھا من أن يز فى 
تفرذ اتباعيم الماليك قيها ٠‏ ولمل مدا الطريق البديل ١‏ التي ر 
يسهل الاعتماد عليه ؛ ولمل تفضيل السفارة فى الفسطدطيدية 
٠‏ مما يفسسر لاذا لم تاجن الحكومة البريطالية وشركة لهند 
بة على جيودمما لتطوير الطريق غبر مص ٠‏ 
وفى خلال الحروب النابوليوفية استمر لفل الرسائل السريمة 
پشکل منقطع پین انجاترا والهند عن طریق کل من مصر والارا 
وام تكد تنتهى الحرب حتى أحدث اخثراع وتعلوين السفن البخارية 
ورة فى كل الاوضاع » فقيل ذلك لم تكن السفن الشراعية تستطيم 
الابحاد اى السويس الا فى خلال لاله اشير تقريبا في العام نط 
لسيطرة الرياح الشسمالية فى خليج السويس 
جارة زالت هده الصسعوبة » واصبحت الجماعات البريطائية 
المختلفة قى الهند ‏ لاسباب تتصل يكل من اعماليا ومصلحتها اتيد 


الشرة 
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اهعماما جادا بامكانية تطوير دة ملاعية ميريهة متبظمة السا 
البارية لخقل الركاب والبريد بين الجلجرا والهند عن طريق 
السويس ٠‏ وفى البداية لم نير المكومة البريطانية أو شركة 
الهعد الشرقية امتماما كبيا ‏ ولذلك جات جميع البادرات تفريبا 
مل الانراد العاديين فى الهند ٠‏ لقي نة ٠۸١١‏ القت البالية 
البريطانية فى كلكا ٠‏ انملك ٠‏ الجة بغارية صم 
كناد لتماويي شومة ملاجية متطمة بالسفن البخارية بين 
انجلارا اليد ياق طريني يليت انه ابرع من الآخر راته عمل 
برچ اکیر ٥‏ ام لم لیت امه کلف ان تائنت فی کل من پومبای 
E‏ 
رقررت لجا لكلا مع جالرة مالية لاى فرد او شركة ينجع قبل 
اهاب عام ۸۴١‏ , فى الاه لط ملاعى متتظم بالسان البارية 
بان الجلترا واليدفال ١‏ سواه عن طريق راس الرجاء أو عن مايق 
الرس ٠‏ وانبجة لهذا العرش تم ياء السفية البخسارية 
٭ زاین ۲ اع التی قامت پاول رحلة لا پیل 
الجلار! والهندد من طريق راس الرجاء ٠‏ ولكن محاولة اقامة خط 
مدلفم هيت بالفشال ٠‏ ومع ذلك فان التجربة قد اطهرت ان طريق 
البعر القوئط زاليحي الاعمر ١‏ حو الطريق الائصر ١‏ كان فى 
ذلك اطي هو اللريق الاكثر صلاحية لدسفن البخارية من طريق 
الحيط ٠‏ بعد ان لالت ان اللاحة فى الاللدطى كانت صمبة عل 
السفن البمفارية ات الدرالبب البدالبة ( لم دتشي استخدام ااروحة 
الاولپية 6۴ا6 e‏ اپل عام ۱40۰ قربا ۰ 


ونی مطل عام ۱۸۴۹ ارسات رمه پومیای السفينة 
الشراعية ١‏ ليتين ٠11# ٠‏ الى اليحن الإجمي « لاقامة 
مخازن قحم للسفئ البخارية » ايسا العمل مسح للسواعل 


n 


والوالى » () ٠‏ وكالت النية أن تبحر السفينة البخارية «التربرايزه 
التی کات حیناك فی بومبای الى السویس فی اوقمیر سب ۱۸٩۹‏ 
وآن رسال شركة الهند الشرقية سقينة بخارية أخرى الى الاسكندرية 
تصل السغيئتان معا فى رقت واد ١‏ ثم تحمل هذه السفينة 
» هن بريد قادمة به من الهند ٠‏ وقد اتخسلت 
ريطالية امن جالبها الترتيبات اللازمة الدقل البريد عبر 
ر ٠ )١(‏ ولكن الخطة ميت بالفصل ٠‏ ذلك ان السفيتة «يعيز 
لم تستطع الوصول الى السويس بسبب الرياح العكسية ٠‏ واضطرت 
آل كفريخ حمولتها فى الفصير ٠ )١(‏ وقد ارسلت س فينة راعية 
پربطانية اخری ۲ وی < وین جادر < Owen Gleado¥er‏ 
ولكنها جنحت الى شاطىء البحر الإحمر واضطرت الى تفربغ حمولتها 
هن الفحم فى القصير أيضا (5) ٠‏ ووجدت شركة المند الشرقية ان 
اسعاجار سفينة بخارية الداب الى الاسكندرية يكلف غالبا بيا 
كالت حالة « التربرايز » من لاحية الاتها تمدسها من مفادرة 
بومیای (۵) ۰ 
وقى اهاية عام ۱۸۹ رصل الى الاسكتدرية وماس 
واجپورن 0ا۷۵ ا110 ؛ ومو خابط سایق فی البحریا 
المندية استقال من الخدمة يتفرغ لا كان بطلق عليه اسم ٠‏ رسا 
الپخار ۾ ۰ اط تاه ملا ۰ وکان پحمل ممه پریدا من 
شرك الهضسد الشرقية للترجة به الى اليد عل مقن السفيعة 
التريراين » ٠‏ فلما عرف اقها لم قصل الى السويس عاد الى 
الجاترا ١‏ ولكئ لجع فيما بعد ال ممم مرة أخرى ٠‏ 
وفى تلك الائتاء كان القنصل البريطائى العام فى مقر 
د جون باركر ٠»‏ ات هاه[ يتعرض لسيل من الاسلة 
مئ کل من وزارة الخارجية ۲ ومجاس الهند مط ماما ف ر 
والستب البريطانى فى القسطتطليتية ٠‏ وحاكم پومباى ب بخصوص 


الطريق البری ٠‏ وفى يداي سنة ۱۸۲۹ كنب الى السسين جون 
مالکولم ‏ ادعلا وال حاکم پومبای ۲ پیلقه ان ۰ الریاح 
الوسمية التى تهب عل الجافب الإخر من خليع السويس مرتين في 
العام » سوف تمئل عل الدرام عقبة لا يمكن التغلب عليها فى وجه 
أية مواصلات سريمة بين انجلترا والهند عن طريق السريس ١‏ طالا 
ان السفن البخارية لا تستتخدم فى اللاحة » ٠‏ ثم مضى يقول انه 
بالغسية اللبرید قییکن قله غېن مسر لی خلال لالہ ایام ۲ اما انا 
كان يراد نفل الركاب ٠‏ فلابد من اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوقر 
وسائ الراحة لهم فى المحطات الثى يتزاون بها على ملول الطريق. 
کما ارسل پقول ان الامن فی مص الضل مما هو عله فی طریق 
دادی الفرات ( وکان بارکں یعرف ذلك جیدا ؛ اذ کان یشغل من قبل 
منصب القنصل البريطائى فى حلب ) واتهى الى القسول بانة 
« لا يرى اية عقبة فى وجه نفل الطرود بين الاسكندرية والسويس 
بامان وانتظام وسرعة فى طل الحكومة الحاضرة ١‏ طالا كانت مم 
تحت سكم محمد عل أو اينه ايراعيم ٠ ٠‏ وى تفس الرسالة أعطي 
باركن تغاصيل عن تكاليك فريغ الفحم الالجايزى فى الإسكندرية 
والسويس لعموين السان البخارية بالقحم » وكائت تباخ ٠٠ر‏ 
جيها استرالينيا للطن فى السويس ء ٠٠ر١‏ للطن فى الاسكندريةء 
عل اساس أن فحم السويس سوف ينقل هن الاسكندرية بالطريق 
اليرى عبر هضر إا ٠‏ 


وفى بداية سنة ۱۸۳١‏ ؛ وصلت الى « القصي » السفينة 
« يتيز ء النى كافت فد اقلعت من يومباى وممها البريد الى كان 
حقررا أن تحماه السفينة « التربرايز » معها ٠‏ وقد وصات بالبريدا 
ومعه سبعة من الرکاب ايشا ۰ 


فی خلال عام ۱۸۴۰ اجری مسج پجری آغن ليحي الاخیر 
به السفيدة بيناريس . «#«د 1#‏ من الاسطول الهندى. 
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الت جلبت ممها ايضا بريدا ال التصي ٠‏ ولكن امم تطور دت 
خلال ذلك العام هو وقوغ أول رحلة تقوم بها سفينة بخاية بين 
پومبای والسوپس ۰ فی ۱۸۲۸ کائت حکرمة پوای قد پدات فی 
شید سفينة بغارية حبولتها 5۱۱ طنا فی بومبای للتيام بخدمة 
ملدظمة بين بومباى والمسويس » وقد لزلت هذه السفينة الى 
الپحر فی اکتوپر ۱۸۲۹ وسمیت د هیولندسی ۸40۲ا اونا 
عل اسم ليس مجاس ادارة شركة الهند الشرقية ۰ وفی ٠١‏ مارس 
۰ ادرت م هپولندسی + پومبای ال السويس فى اول رحلة 
لھا“ وقد وصلت فی سلام الى السویس یوم ۲۷ ابریل > بس ان 
استفرقت رحلنها ثلائة وثلائين يوما ؛ قضست متها اثنى عقر يوما 
فى القصير للتزود بالفحم (۷) وقد وصات الرسائل النى حملتها 
مها ال الچلترا بعد تسم وخسنین یوما من مفادرتها پومبای * 
وقد واصلت « هپولندتی ۲ متها النتظمة بی پومبای ومضير ٠‏ 
فى رحلتها الثاني ؛ اقلت مما من بومیای حاکم بوميای التقاعد ال 
القصير فى طريقه الى الجلترا ٠‏ ثم حملت مما خلفه فى طريق 
عودتها الى پومبای ٠‏ ومع ذلك فلم یغه حماس کی فی انجاترا 
اللاستمرار فى توي هذا الطريق ۲ فعلى الرشم من أن حكومة بومبا 
قد إوصٹ پبتاء ثلاث سفن بخارية آخری حت پدستی لها تبظیم خدمة 
شهرية مدظمة , ال اله آم تين ابة سفينة اغرى لمدة اعوام لا كافت 
تنکلفه من فقت كبر فیما یظهر ۰ رقد اوصی ١‏ پارکر > 0اا 
پان کون هاية خط الواصاات فى مصر فى القصیږ بدلا من السوپس» 
بی وجهة اظره على انه پبکن لساعی بريد ۰ پمتطی چوادا جیدا 
أن ينقل البريد بين القصير والاسكندرية فى سبعة آيام فى جميع 
الفصول » ٠‏ ويذلك ييكن توفي استهلاك خمسة أيام من الفحم » 
ای ٥١‏ طا ١‏ فی کل رحلة » ۰ على آن بارکر لم یلہث آن تقض وایه 
السايق بابلافه الحكومة البريطالبة ؛ أن « طريق البصرة - حلب 


سوف پگون من 
امكن اسان البخار 
واقترح القبام پمسع للفرات ا ما فام 
ل سایق رلته باط ا ا 


الوجوء الشبل من مايق الجر الاح ١‏ اذا 
اللاحة فى الفرات فى جميع فصول الستة ٠‏ 
مفشرحات تفصيلية تاها 


وفیما پېدر انه کان باه عل توصية باركر ؛ ان ادت 
میولندمی ؛ مها سفینة اخری تسبمی فیلکس ‏ کال 
وکاتٹا قد پدانا رحلاتپیا پلا منتطلیة من کلتا وات 
سنة ۱۸۲١‏ هيان رحلاتهما التالبة فى التصير بدلا من السويس 
لنثرة من الزمن ٠‏ ولكن فى نة ۱۸۴١‏ ؛ وبناء عل توصية م 
اللقتتانت کرارنیل ۰ کانہل ٠‏ اعاس الذی خلت پارکر 
فصلا ماما ادت السفينتان تواصيلان رعلاتهما ال السويس رة 
اخری ٠ )٩(‏ وفى تاس العام ٠١۴١‏ إقانت الحكوعة البريطانية عط 
لايا مادظما من الان البخارية ييل مالطة والاسكندرية ٠‏ وقد 
طليت الى اميل الحصول عل اهيلات من ميد عل ارود الركاب 
والبريد بالطريق البرى بين الاسكندرية والسويس ١‏ حيت أن حكومة 
صماحب الجلالة قد اتخذت عله الندايي لاحتنا بطريق مواصلات 
سرع ومنتظم مع الاتاليم البريطالية فى الهند عن طريق اليحر 
الاحمں )١١( ٠‏ ركان قد انقی؛ قبل ذلك یمام ای فی سنا 04۳4 
خط ماج ملظم اقامته فر لمساوپة پیل تریس ا مایم 
دالاسگندرية )٩۱(‏ » 


وكان محمد عل متحيسا لتطوير الطريق البرى ١‏ لا سسيجليه 
له من الال ولانه کان پامل ان پژدی ال تحسین علافاته مع اتچاترا ۰ 
ولدلك فقد ساعد الشتصلية البريطالية عل اتغاذ التدايي تارب 
الفحم تفل البريد عير ممن ٠‏ وارسل خطابا الى حاكم جدة يامرة 
فيه بالتعاون مع الاسطول الهندى فيما يفوم به من مسح الجر 
الاجم ٠ )1١(‏ وما ليث أن الح ينم التغار فى امكائية انا 


ااه ار خط حديدى بين القاهرة والسويس ٠ )٠۴(‏ وكان الخ 
الدیدی قد اقترحه عليه مهندس مدنی انجلیژی فی خدمته هسو 
چالوی وال الذی امقی عض الوقت فی مسج 
لزب بغر اقامة خط حدیدی مزدوع کان قر اکان الانتهاة 
قله فى عامين ٠ )٠4(‏ أما القتاة فقد اقترح انشاها عل الرال 
ا ر اسان ا ج ا ای س 
هون الذى كان معحمنا لدرجة التمصب للفكرة » وكان قد ذار 
عر فى سنة 1۸۲١‏ مع بعش الهندسين الفرنسيين ٠‏ 


على اله فى ذلك الحين لم قدر لفكرة القتاة ار فكرة لديل 
الحدیدی التحقیق ‏ لان محمد عل آٹر مشروعا آخر پدیٹل فی ہنا 
ققاطر على راس الدلنا ارح منسوب الباء الصيفية فى فرعيها ارى 
محصول القطن ٠‏ على أنه لم يتم اتخاذ اجراء سريع فى هذا المشروع 
يشا نظرا لأن تحرج العلاقة بين محمد على والساطاق ١‏ وما كان 
لافرضه ذلك عليه من استمدادات عل سناب مزارده » کان جل 
هن المستحيل تنفد أى مشروع ضخم من الشاريع العامة فى ذلك 
الحين ٠‏ وقد سافر جالوى الى لندن لتديير الال اللازم لائشاء خطين 
حلديدين أحدهما بيل الاسكندرية والفامرة والألر بين القاهرة 
االسويس ١‏ ولك الحكومة البريطانية فى ذلك الحين كائ مهعية 
أكثر بطري وادى الفرات وامكاتية تطويره ٠‏ ولذاك فام يحصل 
جالوی على تشجیع او مال )۱٩(‏ ۰ 


فى لك الح كانت الحكومة البريطائية قد اسيع لديمسا 
فريبا سياسة تقليدية بخفضسيل طريق الفرات على طريق السويس ٠‏ 
وكائت هله السياسسة قد تعززت خلال عام ۱۸۴١‏ بمدة عوامل ۽ 
اولها » عزوفها التزايد عن رفع شان محمد عل ٠‏ اتيا ۲ عبتا 
الغزایدة فی ان کون متاك وجود بریطالی على طول خط الفرات 
تحت بعض الدوافع النى لبدو ممفولة ء وذلك الفضسح عينها عل 
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الفوسع الروس قى هذا الانجاء ٠‏ ثالنا ٠‏ أن الدواليب البدالية النى 
كانت ما ازال تعمل بها السفن البخارية ٠‏ كافت اكثر سلاحية 
للانهار نها لاعای البحار ۰ هذه العوامل جمپعها رما کات هی الت 
افرت الحكومة البريطالية عل أن تول النوصية التى قدمها باكر 
بتفضميل طريق الغرات انتباها اكدر مما أولنه لوجهة النظر الاخرى 


مع ذلك فان آراء پارکں رہیا کات اقل ٹائیرا من آراء الریر 
ادیال ف۰د» تشسسیزنی ‏ رصا اللی قدم فی ست 
١‏ تقريرا عن الزايا الدسبية لكل من الطريقين الاين . 
الین کان قد انغهی من معاینتهما ۰ وکان تشیژنی قد دعب ال 


الفسطدطينية فى سلا ٠۸۲١‏ بنية تفديم مساعداته للجيشس الثركي 
فی الحرب التی کان پشوضها مع روسیا ؛ ولکنه عندما وصل مال 
كائت الحرب قد انتهت » وود تفسه پلا مدف ٠‏ لذلك فقد اسعده 
ان پسند اليه السنيي البریطانی السين « روبرت جوردون > «نلوت 
مهمة معاية كل من طريقى السويس والفرات واعسداد تفرير عن 
زاياعما النسبية ٠‏ وقد ساقر أولا الى مصر ؛ فوصل الى الإاسكدرية 
فی ماو ۱۸۴۰ حیث سلمه پارکر قائبة باسئلة کان قد قسلیها توا 
می ٠‏ مجلس الهند » )۱١(‏ ٭ وہیدما کان تشیزلی فی مص ٠‏ بحت 
امكائية تحويل الطريق البرى غير مصر الى طاريق مائى يعار فسان 
فى برخ السويس ٠‏ ولم تكن هذه الفكرة جديدة * فان احسدى 
التعايمات النى تلتاما بولابرت من حسكومة الديركتوار عتد غزو 
مص سلا ۱۷۹۸ كانت قضی يتاه هذه القناة » وبناء عل ما 
التعلیمات قام احد مهندسپه ١‏ وعو « اوپر ۾ ت٠۴‏ 18 پل 
ممايئة للطريق التهى منها الى نتيجة حاسمة هى آن شق طريق مباشر 
بين اليحن اتوس واليحر الأحمر ل يمكن تيده لطرا لرجود فرق 
بین مستوی میاه البرین قدره ثلالون قدما ۰ عل ان تشیژای توصل 
ال الرای الصسحیع بعدم وود فرق یڈکر ۰ ولکته لم پش قد 
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اهنجدبا الى الطريق الآخر عبر وادى الفرات ٠‏ 
سنة ١ ۱۸۳١‏ طلب من جوردون الإذن له بمغادرة مصر رعمسسل 
مقاينة اللفرات لاتبار قابليته للملاحة بالفسبة للسفن البشارية ٠‏ 

وی پسسایں ۱۸۴۱ قام تشسیزتی من ٠‏ عنة » قرب الحدود 
السورية شمال شرقى حاب ١‏ وائطلق فى الفرات فى رحلة حافلة 
الغامرات انتهت به ال الصرة فى نهاية شهر يريل ٠‏ وعل الرشم 
من مسااوىء الطريق العديدة الناجبة عن وجود المستتقعات ء 
والتيارات الخطرة والعرب الماد عندما عاد ال 
جاتر فی نهایة سب ۰۱۸۳۲ کنب 
يحبا فيه طریق الفرات ؛ ویقرر انه سوف یکون اسر من الطریق 
افر نهن بست او ستجمة ایام ٠‏ ران تید ال تلع :وان کان 
الحسيه اكش كلفة ) رانه مالع للاستخدام ملم بار العام ء وائ 
راحة ؛ کما آن امکافیائه انجاریة اکب (۱۷) ۰ وقد تائ بامرستون. 
وزير الخارجية بيذا المشروع ١‏ وتكولت لجنة مختارة من مجاى 
البرلان ليحت الوضوع (07 ٠‏ 

ولد نبت اللجدة تتریرها فی یولیو ۱۸۴١‏ واوصت فيه 
بضرورة اتغاذ اجراات فورية لاقامة اتصال ملاحى متتظم بالهدد 
هالسفن البخادية عبر طريق البحر الأعمر » الذى يبكن استخدامهلدة 
ثمائية اشير فى العام ( حيث ان السفن البخارية ذات الدواليب 
الدوالبة ل١‏ تستطيع اللاعة فى المحيط اليعدى شلال فصل الرياج 
الوسمية ) ١‏ والله درفي خدمة شهرية مفتظبة عق مدان العام » فمن 
الضرورى ايضا اقامة خط ملاحى لاسفن البخارية عن طريق الفرات. 
وقد اروصت اللجنة بضشرورة اتاد البرلان مبلغ ٠۰۰‏ د٠٠‏ جنيه 
الجليزى لممل تجربة للملاحة فى الفرات بالسفن البخارية + وقد 
افتمد مجلس المموم هذا البلغ فى ذلك الوقت + تحت تائ ولیس 
مجلس الهددا 
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وقد اختاد مجلس الهعد ؛ الى كان مسنتولا عن ادارة الشروع, 
قلسيزنى ١‏ الذى رقى ال رنبة لفعائت كولوئيل ١‏ لفيادة البمدة ٠‏ 
وکانت الط قوم عل تشیید اجزاء سایندین بخارینیل فى ائجاترا » 
وارسالهما بحرا الى ساوقية فاعداع8 عل مصب ال امین 
قى شمالى سوريا ٠‏ ثم اهما بطريق البح من هناك الى أعلى موقع 
يمن اللاحة فيه عل الفرات ؛ حیث بشم مناك تركيبهما لابا 
الى البصرة ٠‏ وقد تسلم السفي البريطانى فى القسطتطينية فرمانا 
من السلطان يسع ١‏ لسفيندين بخاريدين باللاحة فى الفسرات 
پالتتاوب + وامنتمرار مده اللاحة طالا لا پترتب علیا اب 
مقاغب » ٠‏ وقد تلقى القدصل العام البريطانى فى ممم تمليماف 
بالحصول عل تعاون «حمد على الذى كان فى ذلك الحين يحل 
سوريا والذى كان على البعتة أن تمر عبر أملاكه لتصل الى القرات » 


عل أن البعثة منيت بالل ٠‏ فيعد أن امكنه ا التغلب عل 
العقبات الطبيعية وغیما مما کاڻ يفف فى وجه تفل اجزاء السقرت 
بالطريق البرى من سلوقيه الى ٠‏ بير ٠‏ ۴ا0 عل الفرات ١‏ وبي 
أن تم رکیپ اجزاء السفینتین ۲ تیجریس ٠‏ هة بوالفرا, 
واپجرٹا لی مارس ۱۸۴٩‏ » حتی وصلتا ال ء دیسر الزود ۰ ۰ لم 
تکد تغادر ہ ٹیجریس » مپاہ « الدیر ٠‏ حتی انقلیت بوم ۲۱ مایا 
يسبب عاصفة رملية ٠‏ وغرق ممها بعضى رجال البعثة ٠‏ إما «الفرات 
فاد وسات الى البصرة يوم ٠۹‏ يونية لدج فى انتظارها السفينة 
٭ هیولندسی » التی کات قد وصلت من بومبای والتی کاقت تتتظر 
عند عدة أسابيع ويها البريد لتحيل اليعلة معها فى رحلة المرد: 
دلكن + الفرات » لم تكن في حالة تبمكنها من المسودة فورا » نظرا 
اجة الاتها الى عمرة كاملة » ومن ثم فقد غادرت ١‏ هيولندمى» 
البصرة وعمها البريد الى السويس حيث ارسل من مناك ال الجلترا 
عن هذا الطريق ۰ اما ٠‏ الفرات » » فلم تكد تدده عمرتها حى افاعت 


الل بعاد حاملها مها پريدا كان قد وصل من البند ديا ١‏ ثاركة 
راما ٭ تیچریس » ۰ وقد ارسل هذا البرید من بفداد آل 
ي طريق تدمر ودمشق ١‏ ويلك فتحت طريقا ثالتا اتر 
اداه بانتظام ثقرييا لمدة نوات ٠‏ ولقد کان قتع هذا 
اللريق الجديد هو النتيجة الفيدة الوحيدة الفى أسارت عبهاا 
البطبة ٠‏ وقد عادت « الفرات ؛ الى البصرة فى اكتربر + حيث كانت 
١‏ مإولندي » فى اتتظارها للمرة التاتية ومعها ما تحمله من بريد 
هن الهند ١‏ ولكن فى اثناء عودتها عن طريق الفرات » تعطلت الانيا 
وتطوع احد اعضالها لدقل البريد بالطريق اليرى الى الب التوسط» 
ااتمتطاع على الرغم مما تمض له مل مهاجمة التاء الطريق ومن 
ثهب وسلب ١‏ الوصول الى الساحل السورى ؛ حيث أرسل الجريد 
آلى الجلترا ٠‏ وقد عادت الفسرات ال البصرة ۰ ونی ۱۹ پساير 
سنة ٠۸۴۷‏ تم التخلى نهائيا عن البععة ١‏ بعد أن كفت ٠٠١‏ ر٣٤‏ 
جنيها استرلينيا وعو مباغ يزيد عل شمف المبلغ الى اعتمده 
اليرلان صلا ٠‏ ومند ذلك الحين فصاعدا بدات الحكومة البريطائية 
برشركة الهند الشسرقية تنظران ال الطريق عبر مضر فظرة جدية ٠‏ 


وفى تهاية عام ۱۸۴۷ كانت هناك ثلاف سفن بخارية تقوم 
ا طا په اران ال رچی ۰ ون ونی ۰ 
و د اطنط ااال ٠٢‏ وپریتیس + ملت ا 
وكلها تتبع شرك الهند الشرقية ٠‏ وكانتالرحلة تستفرقق عشرين 
يوما تريبا فى الاتجاه الواحد ٠‏ وفى الوقت نفسه أقيمت حدمة 
شهرية منتظمة بي انجاترا والاسكدرية + واو انه ود من 
امتعذر التتسيقى بين الخدمتين بحيث يشم وصول اسفن فى اوقت 
واحد (۱۹) + وف ستة ۱۸۳۷ عاد ١‏ واجورن ٠‏ الى مص يوصفه 
نابا لوكبل شركة الهند الشرقية ( كان « كامبل » ٠‏ يوصفه قنصلا 
اما هو الوكيل الرسمى بحكم منصببه ) وذلك لتنظيم لقل الركاب 


روتء 
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البويد ء واتخاذ الترتييسات لتفريغ الفحم ٠‏ والإتراف عل وكا 
الشركة المحلبيل فى الفامرة والسويس والقميي وجده ٠‏ 

وقد كات مسالة خزين الفحم مشالة ذات خرورة قصوى 
فى اتفظيم وادارء الخط اللاجى ٠‏ وكائت هذه المملية فى البداية 
یتوم بها الاسطرل الهندی الدی پات بالفحم من انجلترا عن لري 
داس الرجاء ٠‏ ولا كان مستودع الفحم فى السفينة د هيوئندلى ٠‏ 
صغیا ‏ وبالتال فام یکن فی وسمپا ان قلعم سوی مسےافات 
صفرة دون الغرود بالوقود ٠‏ فلذلك اقامت شركة الهند الغرقية 
مستودغات الفحم فى سقطرى وعدن ؛ وقمران » ومخا » والقصیر» 
ولكن الضرورة أصبحث تقفى بتزويد الاسطول إسقن ذات مستودع 
أكبر » مع اقامة محطة واحدة كبيرة لفحم بین بومپاى والسويس . 
وللك ٠‏ ويسبب الرغبة فى تاسيس هذه الغطة الكبية غل اسس 
مامونة لد کپی + قامت سکومة پومپای پاحطلال عدن فن سق 
٠ ۸‏ وقد وجد أن تخزين الفحم فى ٠‏ السويس » 


اتمویته من 


انجلنرا عن طريق الاسكندرية ومثها ال السويس بالطريق البرى 
أرخص تكلفة من تخزين مقادير مده فى القصير تجاب من انجاترا 
بحرا عن طريق داس الرجاء ٠‏ ولشلك ققد کاتت ادى مهام 
ء داجورن ٠‏ الرليسية هى أن بعد الاجرانات اللازمة لذلك ‏ وما 


ما قام به عن طريق تريب لقله من الاسكتدرية الى الفاعرة بطري 
اليل ١‏ ومن القاهرة الى السويس عل طيور الجمال ٠‏ على اله بيدا 
کان یژدی هذا العمل اصطلدم « کال » الذی اعثرض عل قیامه 
بيده الإجراءات بطريق الاتصال الباشر پمحيد عل ١‏ كبا اعترش 
عل ساوكه الاوترقراطى بصفة عامة ٠‏ وعد مقى عدة اضهر م 
الخلافات قدم واجورن استقالته » وآخد مند ذلك الحين يعمل 
الحسابه الخاص فى تدظيم التسهيلات اللازمة لتقل المسافرين عير 
مر فى طريتهم الى الهند او قادمين متها » والذین انت اعدادمم 
تزاید پاستمراد )۲١(‏ ۰ 
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فى ذلك الحيل ١‏ اوعلى الرغم من العلاقات التدعورة بين الكومة 
ااااريطاتية ارمحبد عل يسبب ازاعه مع السلطان ٠‏ امنتم محمد عل 
لي تعارنه فى تطوير الطريق الملاحى الى أقصى مذى ٠‏ نقد قدم 
اهيلات تخزين الفحم فى القاعرة » والسويس ١‏ واللضي ٠‏ 
واقيران ٠‏ كما استولى على الجمال لتزويد الشركة بها لدقل الفحم من 
القاهرة الى السويس » ميا ادى الى انخقاض التفقات من ٠١‏ شانات 
الاو نات ای الرس الراحدة لکل چیل ۰ تم انی استمداد 
اراي القركة الحم هن امستودعات الحكومة العرية فى بولاق فى 
عالة نقص المخزوث فى السويس ( وكان هذا يحدث احيائا حيث أن 
قل الفحم بالطلريق التهرى من الاسسكندرية لي يكن يتم الا وقت 
ارتقاع النيل ) ٠‏ وقد وضع امكافيات ورش الحكومة الصرية لحت 
ارف الشركة عند حدوت أى عطب فى الات السفينة « بر 
تغلب ال 


وقد کان من الطلبیمی أن پؤدى تزايد استخدام الطريق البرى 
الى بعث الامتمام بامكاتية انشاء خط حديدى ٠‏ وكان جالوى بك قد 
أذ يشغط على الوالى من اجل الواففة على ذلك لعدة سنوات ٠‏ وفى 
سمنة ۱۸۲۸ عارضن + کامبل » الفكرة عل اعتبار اقه « لا تو 
ساجة البها , ولانها من تافلة القول ٠ ٠‏ وكات المجة التى اقام 
لبها راپه هی آنه ۰ ليس م امحتمل أن تصبح مصر فی يوم من 
الإيام ماري مواصلات تجرى عليه حر كة مرو ثقيلة بين أوروبا 
والهند ٠‏ وأن البضائع الحفيفة يمكن عل الدوام نقلها بين السويس 
والقامرة فی مدی پومین آو یومین وئصف » (۲۱) ۰ وقد عڑا حماس 
جالوى الى حقيغة أن والده من رجال صناعة سباكة الحديد واله هو 
الى سرف يمد الشروع بالقضبان الحديدية ء واعتير الشروع كله 
الغرافية ٠‏ التي ء بخدع بها اساب الصالع الباضاء 
#نيلة اصالمهم الحاصة , وان هذا هو 


« احد الشار! 
ویدنمونه ال تکالیق 
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رض كل الارروبيين هنا تفريبا » ٠‏ وقد اتهى مشروع السكة 
الحدديدية ٠‏ مثله فى ذلك مغل كلب من الشروغات القسابهة ١‏ اى 
لا شیء ٠‏ عل الرغم من « أن ج٠‏ كبا من الديد اللازم للمشروع 
کان قد اوسل ال مصر واصیع پلا فاقدة ۲ ۰ 


فى ذلك الحين كائت فكرة الفتاة اللإحية لا تزال فى الافنق 
وکان ؛ آنفافتان ۰ قد غادر مصر فی سنه ۱۸۴۱ ۰ ولکن فی اباب 
۸ + اریسسل « کامبل » تفریرا قول فیه آن ٭ مرجیل » 
ا8 ومو مهیدس فرئنی من مهندنی الطرق والکیاری 
التحق حديغا بخدمة الياشا ‏ كان متحمسا كيرا لالشاء ثناة ملاعبة 
قربط بين البح الأحمن والبحر المتوسط ٠ )۲١( ٠‏ وفى الوقت 
لفسه کان ۰ لپنان دی بپلفون ؛ ‏ aلەەاعاا16 ee e‏ 
وغو مهندس فرقسی آخر يعمل فی خدمة الباشا من عشرین غاا 
تقريبا ١‏ يدافع بحاس أيضا عن المشروع ٠‏ وكان قد أعد دراسة 
حول امكانية انشاء هذه القناة وقام بطبمها ١‏ ناء عل طاب مد عل 

ی عام ۱۸8۰ 


فى للاك الاثناء ٠‏ كان الطريق البرى قد اخ يتطور بعزيج من 
الشروعات الخاصة والحكربية ٠‏ ففى الطرف الفسريى م 
وفیما بین سنة ۱۸۲۷ و سنة ۱۸٤١‏ , كان تفل البريد والسافرین 
ا ااا وجپل ارق تم عل طهر 
ہ شک پواش شه الچڑة Te Pesiosole Sıeameip Comey:‏ 
ئم بين جيل طارق والاسكندرية عن طريق مالطة عل طهر مسفن 
الادميرالية التى كات تنقل البريد والسافرين والبضائع ٠‏ اما فى 
الطرف الثرقى فان اللاحة كانت تقوم بها شركة البند الشرفية “ 
وكات شركة اليعد الشرقبة دير عملية تفل البريد بالطريق البرى 
عبر حصر ؛ كما كائت تقوم ايشا بتخزين الفحم فى السو 
والقصير ٠‏ وكان تقل السافرين والبضائع عبن مصبر يتم عن طريق 


بین م قالوت » 
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وجعهدين خصوسيين “٠‏ وقد آدارت ادى الفركات اخاصة خط 
ر فلاحة تهرية بتكن من عدة صنادل تجرما الخيل غل طول ترعة 
ا الحبودية بن الاشكندرية و ٠‏ المطف ٠‏ عل فرع ريد ٠‏ بينا 
أقام راجورن خطا ملاحيا من الراكب التراعية عل اليل بي العاف 
والفاهرء ۰ رکان « دیتشاره میل » اظ هان وعدری دیفیت 
ا ت , وما انجاپزيان پبلسكان اد التاق 
فیا الفاهرة ۲ قد تماقدا فی عام ۱۸۳۸ مع « لجنة بار پومبای ٠‏ غل 
تساير خط مدتظم من عربات الركاب التى انجرما البغال بينالقاحر: 
والشويس » مم ادارة سلملة من الاستراحات والحطات تبتيها 
٭ لجنة بار بومباى » على طول طريق القاعرة - السويس (۲۲) ٠‏ 
وقد ناف واچورن کلا من ٭ هيل وريلين » فى طريق الفامرة 
السويس ١‏ وقام كل من الفريقين ادافين ببداء الفنادق فى 
السويس ٠‏ ولكن ام يسمج لواجورن پاستممال الاستراحات ١‏ ميا 
جعله يدتقم للك عن طريق الاستيلا على البغال الوجودة » ولج 
فی ذلك امانا 1 
وقی سلا ۱۸۴١‏ تم ايرام « اتفاقية بريد » بين الحكومتين 
البريطانبة والفرلسية بخصوص مروز البريد عبر فرقسا الى الهند ٠‏ 
في 14۴١‏ تسلمت شركة بواخر شببه الجزيرة ١‏ د براط ملكية » » 
تميد تيمها تحت اسم جديد هو د شركة كنبه الجزيرة واللاحة 
البخاريةالفرقية ٠ ٠‏ 
The Peninsula and Oriental Sıeamı Nevigıtion Company‏ 
عل أن تكول مهستها تنظيم دة ملاحية بخارية منتظمة ية 
اوموحدة پیل انجاخرا والهند ؛ تعمل عل جاتبی خليج السويس ۲ كما 
منحت ايضا عندا مدته خسس ستوات لتقل ا مارسیلیا 
والپند ٠‏ ولم پنقض عام آخر حى كالت هله الشركة قد ابتلعت 
شرة اليد الشرقبة للبلاحة الينارية _ سفن ما ب e‏ 
Nin Company‏ الى کات قد تکونت فی كاتا لسد المج 


A 


فى الخدمة اللاحية التى كافت تقوم بها شركة الهدد الشرفية بين 
پومپای والسویس والتی لم تكن مرضية تماما ۰ 

اوی لای نة ۸٤١‏ دمب آل ار د ارق درسو ر 
١ Ah Ae‏ ادير الإدارى الشركة الم ية 
( والتى اصسيحت تمرف اسم ا(0 04« ) رلك لتحسين اة 
عبر الطريق البرى ( الفى لم تكن قد تاثرت اطلاقا بالاحدات السياسة 
الارية ) ٠‏ ونتيجة للمفاوضات التى أجراها مع الحكومة الصرية 
نقد تم الاتقاق عل ان تجبى الحكومة الصرية عل بضاالع الرور 
الترائسيث ) بيل الجاترا والهند رسوما جم ركية تبلغ ل فى الائ 
قط بدلا من ۳ فی امائ المنصومی غلیها فی الامتیازات ( والتی لم 
تكن فرق بين اليضالع الستوردة ويشائع الرور ) ٠‏ ثم انش 
خطا ملاحيا عل طول ترعة المحمودية ينون من ادل تجرما 
الزقاسات البخاوية ٠‏ حما بيد تعلويرا لطرريقة جر المسدادل ايول» 
کما امعان پسفینتین پخارینین هریتین ۲ هما ۲ لوتس » 100 
د « القاهرة » الخدمة اللاحة بين المطف والقاحرة * واشغد التر 
لإصلاع الطريق بين القامرة والسويس ومد اعمدة التأغراف عل طول 
الطريق بي الديدتين ٠ )۲١(‏ وقوق ذلك فقد امت بامكاتية شاق 
قناة ملاحية فى برزع السويس - 

ولم تگد تدتهی زیارة « اندرسون » ؛ حتی قام ١‏ واچوون» ن 
جاب ١‏ + وعیل ورین ۲ ٠‏ ا من جائب آخر , بادماچ 
شرکتیھما فی شرکة راحدة پام ٭ هپل وش راء » دع فص الال 
بعد أن انوع الطرفان دون ريب التافسة القاسية الى وف 
تزاجھھما من الب هره ,0 تت ۴ وقي سنه ۱۸8۱ متلا عل 
سفينة پشارية ھی + جاك اولانترن + اس01 ا ١‏ الت 
تم باڑها الخدم بين المعلف والقاهرة + كلك ضما اليهما خط 


أر الصسنادل النى تجرها ابول فى ترعة المحمودية ١‏ واستبدلا بلحيول 
ارفاسات بخارية لافسة شرکة .0 امه :2 ۰ 


| فی هلدا الوقت , کان عد المسافرین عن طریق مص پیل 
الجلشرا والهند يبلغ الالف كل عام تقرييا * ونى اة 1۸8۴ 
وكخطرة ار من جاب محمد عل لوضع مشروعات النقل بین يديه 
اسیا + قدم فرضا باخ ۰۰ ٠ر٠۲‏ جنها استرليتيا اجر (اجایزى 
یدای د روبرت یپیین » لساعدته عل 

شرکة پاسم ہ شر الثرائزت ¢« Tike Cony‏ 
وازاء ملا العمل الذی کان يمل دعوة الشركة د یل وشرکاه » ایا 
التفوق عليه ا من جائب 
ية الحكومة )٠١(‏ ؛ فق فضلت البيع لني 
ألذى قل اليه أيضا امتياز استفلال استراحات طريق القاهرة 
س السسویسں من پد + لچ پخار Bonby Steam Corıtte« ag‏ 
وعل آثر ذلك « تحسدت الدمة فى ععظم تواحيها عل يد ركا 
الترافزيت ١‏ ولكن أجرة السار ارتفعت من ٠١‏ جدبها استرلينيا ال 
٠١‏ جتبها “ وطهرت من جانبها من البداية الدزعة لاحتكار كل وسيلة 
من وسائل التق » 7 ٠‏ 


Thorburn 


وفی دیس مبی ۱۸٤٤‏ ؛ جرت مقاوض سات بين ادارة البريد 
پطاتية ee‏ 0 ف he‏ والحكومة المرية لمقد 
اقية بريد » تخول تقل البريد البريطالى د الهتدى غين مصر 
بصفة مدتظلبة + وقد اشترطت الحكومة البريطانية للتصديق على 
الاثفاقية ؛ منح الشركات البريطانية والائراد الحرية فى رتيب نفل 
المسافرين والبضائع عبر مصر » وأن يخضع ذلك ١‏ فيما بخص 
بتدابير الحماية من الغهرب من السرم الجمركية » لاجراءات 
معقولة ٠‏ على أن الحكومة اصرية أصرت عل أن يكون تقل المسافرين 
والبشسسائم والبريد بواسطة « شركة الترائزيت » التى بديرما 


a 


ا رای كوا سیا کی اتی ج ریب ندر 
الحكرمة يليد الصدين م ا ا اار1 لدلد ربد 
ارات خر حول اوضرع ,ا ان اعدا من لطر ل 
ا ا ع یل ا 
E O‏ 
e‏ ار افتاه وة هن تفل الیرية عبر مما 
هتال میلغ اسای سنوی تدقع ادارة البرید وای کہ 


ا 
ی نی ی 
روطان الام باه تدا م ال ۰ یریل ا ات یل 
وھ ا اتا ت ری اسل ودی ار ت پر ی 
ال عند امد قل اوضان انیو اا ای د س ور 
م کر ریا ا ا 
ادبع اسابيح قلينة اقام پعجرید مییر ا ورن بالقوة من کل 
مار اوه عل ان یع له سنه ان و ایو 
لاستراحات الواقمة عل طرق الو ره" 2 


e ES 

د ا 
ان اتر ر را ا کا ی 
بة * فاصبحت الحكرمة الصرية 


۰ سا 

محل بالبضائع ٠‏ فيما عدا البريد ٠‏ 5 
ا ی ی ی ر 
افظین فی انجلرا اتی کان 
مھ ب ی ا انی کان را ےا ی ورز پیے 


كان وزير المارجية فيا اللررد 


or 


SoS 


دين اط4 لما ١‏ الدى كان يفل هذا العصي معد 
ام ۱۸۴۱ ٠‏ وقد عاد » بامرسسنون + ال وزارة احارجية وهر يحل 


ا كل شكوكه القديمة مزجزخطط انفرنسية فی نص » بعد ان 
القت هذه الشكرك فى داسه#هسبب الامتمام الى ابداء عدد 
هن الرعايا الفرنسيين باتع قباد لأمدحة من جهة ١‏ ولاعتقاد بان 


يل الف سيين فى عدم الحكومة ٠‏ قد امدخدموا الفوذهم فى 
ل نتزاعه من پد 


الو 
الخريض محمد على عل الاستيلا على لتقل 
البريطانبين ١‏ من جه أخرى ٠‏ 


اوقد کان القنصل ار اتی اجس دید فی ممبر « تراز 
Cafes Murray «ge‏ اوهو الى خلف الكولو تيز 
le! Herme‏ 7 » يشار پامرستون وجه اظرة هذه 
قف ادسل اپار ستون فی لهاي عام ۱۸٤٩‏ خطابا شرح فپه رؤینه 
للاعوال فی مصر وكيف تسين (۲) , فبين أن « الباشا ١‏ الذى 
وده ذكازه الخاص من جانب ١‏ ونصائع مسنشاريه الفرلسيين 
جه اکت من جائ اشر ۲ ف االئم اغطتا اسيا واحدا غل 
الدرام » الفرض منه الاحتفاط بامواصلات عبر الطريق البرى كلها 
لحت سيطرته وعنع افجلترا من الحصول عل موضم قم عام او 
دالم لها داخل املاکه ۰۰ وانه لهذا السبب اشتری شركة التراتزیت. 
ولهدا السبب ايضا مع شرك .© ۵هه ۳ _ من تعزين السفينتين 
اللتيل تملكهما فى التيل بسفية ثاللة » ٠‏ 
1 وقد مضى « مر ه بعد ذلك فى ممالجة مسنالة الخط الحديدى» 
| وكائت فكرة افامة خط حديدى بن الغاعرة والسويس قد ثارت مرة 
اغری قبل اللائ آعوام ء ای فی عام ١ ۱۸٤۳‏ عل پد د ع۰ ۰ 
جالوی » ؛ وعو شقیتی جالوی بك الذی توفی فی سنة ۱۸۴۸ ۰ وکان 
٭ ج٠ ٠ ١‏ جالوی » الذی کان شریکا فی بیت جاری انجایزی فی 
الاسكندرية ١‏ قد واصل ما بدا أخوه من الترويج للخط الحديدى 


a 


فى كل هن الجلترا وص ١‏ بحجة اله أقل اة واتضل وسنة عا 
سن البديل الإض وهو انشاء تساه فلاحية لريب الطريق الى 
الیند (۳۱ ۰ ونی ایق عام اسل الور ات ال 
ب ت ن ا ر 
دن - تعليمائه ال الكرآوايل بارليت القتصل الام ي 

تشجيع مناسب ثل هذا الشرر الفيد » داشاو 


معارضة ؛ مريحة ار 


دولة اجنبية ١‏ فمليه ان 


ان یمود باکر امزایا عل ممر ,وپ 
الفربی پاسره ۲7 ۲ 


عل أن الماس الامدروع فى مصر كان قايا ٠‏ ققد اخبر 


ادتین 
بك ؛ وهو اد رجال الباضا الارن اوموضسح فته » پارئیت بار 


الاد كان قد سبق ان اع امرء اوی باتاء الخ لديل 
دلګله ( آي آرتین ) نصح الہای : 3 0 

تين ) نصح الباشا بالغاء ذا الاير « قول 

أن خمد عل كان لدي الامستعداد الام للمسارعة ب أي مهار 

غار عر علیه ب وان لم ند ابه ترات ساس یر 
واضاف ائه ١‏ اذا ار 1 j‏ 

اراد الحكومة البريطانية اناه الخ ريا 

کان علا اق تیت لی قتان یلع سلوی سی اس ن 

وقد تقل ٠‏ اريت » هذه الحادلة ال « ارين » وعیر عن زایا 

نصپحة ارتین للباشا کات حکیمة ؛ ورای ان انشاء فنا رہیا کان 

بدلا افضل (۴۴) . و 


1 
محند عل بشي المتام بلكرة ادل ایی وی ی 
جیا اشع الام ۲ ۸ وو پر اتف وت داري 
ما جالوی درن زب ۰ کی تایه مدد او س ا 
د پادتیت ٤‏ ھا دافن ایلع بازیت » اله دعل ارقم ن ا ا 


ot 


ااي الجاالة لا تقترح الددخل فى الاس بشكل مباشر » الا اثيا 
أرق عمق امشامها عة قل البريد والمسافرين عبر مصر ٠‏ 
الگا للباشا تریں ما اذا کان مغل مدا الاجراء پعنیں عبلیا ومفیدا. 
ا هى الوسيلة تفي ذلك + ه۴ ٠‏ 

على انه بعد أن رفض البريطانيون التصديق عل الفاقية: 
ارا ١‏ فد محبد عل امتمانه يدرو العط الحديدى ٠‏ وقد 
آل ارتین بك بارنیت پانه تم اپلاغ جالوی ان ٠‏ صاحب السو 
لقي فى الوقت الراهن البده لى العدل فى الط » بزعم اشالسبب 
ا ال ارتقاع اسعار اخدید کی انجلترا » ٠‏ وعندما اقترح جالوی 
إلا الخط عل تلقده الخاصة » يعض الشروط » ٠‏ فض الباضا 
إت اية ترتيبات من هذا الفببل ٠ )۴١(‏ وقد أضاف « بارفيت » 
آل جالوى قد لامه لاله لم يقدم له الساندة الكافية * 


وما حدٹ مو آن محمد على فد قر المضی قدما قی مشروع قناطر 

الداع بدلا من مشروعى القناة والحط اطديدى ١‏ فى ابريل عة 
8 بعت پموجیل ‏ 0081 » ومو مهندس فرشت پیل 
کی خدمته ؛ الى باريس ء ليعرش على مجلس الهندسسين الالبيل 
ساك مشروعا جديدا لبتاء الشناطر ؛ (۴۷) ؛ وقد كان القراد من 
جاب الوالى تكرارا لقرار بشابه انخذه قبل عشر سنوات ٠‏ عندما 
اقات واقما تحت شط جالوى بك ٠‏ من جالب + لإلشاء اط 
ألمديدى ؛ وتحت ضغط ء افغائدان » » من جائب آخر لبناء القناة ٠‏ 
الي ذلك المين طهر التزاع مع الباب العا حول سوريا ليحول درن 
لبد فى نديد القداطر ۰ 

وقد رای مری اله من غير الحتمل ان يژدى الضغط من أجل 
قول مشروع ا0ح اطدیدی ال آی شىء من الجاح * الغ بارستون 
آن فرئسا قد اعلنت بعارضتها له پاسراد » وانها فی هذه المارضة 
قلف ابيد ممل دول القارة الاوروبية التى تميل لد ما الى مشبروع 


CSS 


اليقانت اليح الاحير ٠)۴۸ ٠‏ وقد كان 
ال ما حسدث کی باریس فی رفمیی ۸4٩‏ 
تحت لود ٠‏ انفانان ٠‏ ١ابن‏ تاليف + عة للدراسات » بر 
وضع شروع قناة بعرية ٠‏ وكات ملم الإسعية قد کور 
خمسسة من الفراسيين وعشرة سن الالان ‏ واقتين من نيلي 

كاف عل اتصال ه ينان دى لون ٠‏ » وبالقتصل التستاوی ي 
صر ورین تعدا ١‏ الى کان سدید اتسن تن 
وكتب عنها الى متراخ ٠‏ ت ن 


وقد اسفنتج ٧ری‏ د من آراء احسن المختصين العليمين بيواطن 
ارد الين تحدات ممم ء أن مثل هله القناة سوف كول إل 
فة من الط الدیدی + ثم طلتي موافاته بالتعلیمات فیا ایا کاب 
حكومة صساحب الال ترب فی تفاط پنوفیان راس الا 
الالجايزى رالوكالات البريطائية فى مشروعات الل . او ابا 
قغمت برؤية ذلك يحب كلية ال يه الوا + وبا ا5ا كات جكرية 
اب فال زاین عن نے مره ولم ب 
سفدها الى الكومة الصبية ( ايلغ فيما بعد أن الييع قل تي ) ٠‏ وا 
9۳ باه اکل اغدیدق ين الفامرة والسیی لی مزر 
فيه اللمصالح البريطاتية ويج الفط من أله عل مسي 
باعتباره مسنالة توليها حكومة صاحب الجلالة امعمامها ٠‏ ر ما إل 
کان عل ان اعتبره مسال غاصة بین مسر چالوی والیاست "۲ 
دبالا فلا اسمی للندخل فيه من جالپی 2۲ 2 


ردا عل ذلك + اپاخ « پالرستون » « مری » باه من الڑکی 
أن حكرمة صاحب اللالة ترغب فى الاحتفاط إقدر الان يريو 
الاموا البريطاتية والوكالات البريطالية فى مشروعات الال 

٠‏ داكن ؛ وعل المكسن من السياسة الى تيو الا يسو 
السدوات الاخية ٠‏ يجب عليك ان تمل إفطنة وحكة دار 


1 


داد ما شاع ٠‏ وما عليك الا الائتظار وتحين الارص » ٠‏ ثم 
ا در ۵ کم کات ف پات ست یل کا 

النصح لها بالا تفمل ذلك ؛ وانه قيما يختص بالخط الحديدى . 
را ساس الجالة سما ان ری مدا العریع ا 
اليذه ؛ ولكن نظرا لان العمل سوف يتم عق نفقة الباشا » ولا 
قان فى الرقت الماضر مرتبطا بمبلية كبية التفقات لاقامة خزان 
هل التيل ‏ فان افراءء الآن بقبؤل انشاء الط الحديدى سوف يعد 
الا بعيد ادال ٠‏ واما بخصوص القداة البحرية ٠ ١‏ فلا يجب 
أن تدع اية فرصة تمر دون اقناع الباشا ووزراثه بانها مشرو 
كتير النفقات ان لم يكن غي عمل ٠‏ وان الإشخاص اندين يضغطون 
ا الباشا بل مته 1 اا د5ا روح 
ان أجل صرف امتمامه عن الحط الديدى الى يمه عبليا قبانا 
اقل فق تسیا » ۳۹0 ٠‏ 


فی ذلك الیل + لم تخ ای اچره فعا » سواه سن چائ 
لكومة صاحب الإلالة ار غيرها ١‏ لحد من امتداد احتكار المكوية 
الصرية لوسائل التقل اى الطريق البرى + وهو الى فرض فرضا 


فى اليسداية من جات 
به البريطالية » فى الاسكندرة ومن اخرين 
[سبب: ما تبدق من عدم الكفاءة فى اداه الحدمة والتاخي ١‏ ولكن 
يصفة عامة ؛ فان الدمة كان يبدو آنها قحسنت عن الاضى ١ )٤٠(‏ 
وشیا فشسینا اخ اهثمام پریطانیا بالطربق البری پترکز فى الدفاع 
هن الح المديدى والعارضة فى انشاء القناة البحرية ١‏ دون أن 
يون لذلك أدنى صلة أو أية صلة بالزايا الفنية أو النجارية لأاى 
ا ادروخ + اا کان الدقاع عن افد اپد لان قم مق 


۷ 


طريق الراسمالبين البريطانييل واصلحتهم » واما العارضة للشاة 
تقد هن أ الحكومة الفرنسية تسائدعا لتمزيز الى 


اول مرة وصل فيها الى عام حكومة صاحب اللالة. 
دسمیا خبر پخصوص احبال الشاء قناة في سنة ۱۸۲۴ » عندما 
کتب الپھا ہ کامبل » اذا پخپرها پان محمد على پفکر فی 


ذلك جديا ٠‏ وفى هذه الناسبة ١‏ وعل الرغم من ان ادارة الهند 
India Board‏ كات ترى أن هذا الشروع بعيد الاحتمال » 
الا أنها كيت مذكرة الى الحارجية تدكى فيها انها لا تدوع الا نائ 


مرفوبة هن مثل هذا العمل » )٤١(‏ * وغل ذلك ققد تم أبلا محمد 
عل بان حكومة صاب اللالة ليس لديا ما تعترش به غل 
مشررعه ۰ ولکن لم یسیع عته شیء آځر فی ذلك الیل ۰ ونی عام 
١‏ بعد آن غادر « آنفانتان » وجماعته مر + وعد آڻ ندر 
لیغان» دواسنه عن القداة ا کنب آرثر اندرسون ماھ ۸۲ 
عقب غودثه من رحلة له الى صر زار فیها شرك .0 لته ۴ 
دسالدین الل ٭ پالیستون > مژرختین فی ۲ مارس ۱۸۱ و ۲۴ 
يريل ١ ۱۸4١‏ يطح فيهما بشىء من التفصيل اقدراعا بانشاء 

بحرية باسم الساعطان ويراس مال بريطاتى وتقسم أرياحيا مناصفة 
بي السلطان والشركة صاحية الانتياز ٠ )٤١(‏ عل أن مله 
الاقترا لم يدل الا اعترافا رسميا من بالرستون فقط + ققد سقط 
الشروع فيما يدو ٠‏ وفى سنا ۱۸١١‏ قدم القتصل التمسارى 
العام ٠‏ إعمليمات من مغرئيع + مشروها عماللا لحي عل ولكسه 
لم پتمخضن عن شی» ایشا * وفی سنه ۱۸٤۵‏ قدمت جماعة من رجا 
الاعمال فى ء ليبزيج » ##ا1 مشروع قناة اخر الى الوالى ء 
ولکنھا لم تلق قشجیعا مله ۰ واشرا , وفی عام ۱۸۹٩‏ » قگوئت 
ء جمعية الدراسات » ١‏ وسافرت ثلاث جماعات متها فى عام 


۳ 


۱۸4¥ الى مص , احداها پزعامة انجلیزی مو « روبرت ستیفنسون » 


Rober ep‏ والتاتیة پرتاسة فرنسی ہو « پولان 
البو »0دا ااا والنالتة برياسة نمساوی هو نجريللل 
4ہ حیث اقطلعت کل متها بعل مسح تفصسيل 


اپاس جوالب الوشوع ۰ وپینہا کائت مله ماعات فی عملها + 
کم مری لود الى بالرستون يفول ان المكومة المصرية 
و لاوم بفحص ودراسة مشرو قناة اعده « مء ینان » ااا 3 
وهو هوطف فراسی اشرف عل تاه جمیع الکباری والتنوات ومجاری 
آھیون التی اقامھا الباشا فی مصر ١‏ وقد تم عرض مشرو «لینات» 
ل تلائ مل کار امهندسین ١‏ احدهم فرلسی + والآاځی فمساوی ۽ 
والفالت الجليزى ٠‏ ولم اسع بان المكومتين الفرنسية والتمساوية 
بسكل باش ؛ ولكن الشروع دون شك تنقی تابیدهما » 
اتصوصا ابيد الاخيرة ٠‏ وقد حصل تيجريلى عل خطابات توصية 
وتظرا للتقدم الملبى الال ء فائى لا اجر على إن خد 
قل عانقى «سشولية التاکيد لفخامنکم بان الثروع غي عمل کیا کان 
من عدة ستوات مضت » بعد أن عاق عل الشروع باله مسسوف 
ه يمارس ١‏ اذا تجح ١‏ تارا واسع النطاق عل مصالتا المندية  ٠‏ 
الب « مری » موافاته بالتعلیمات حول ما یجب اثباعه )٤۲(‏ ۰ 
وقد بلع بالوستون موی ؛ فى رد مفصل » اثه من الصعب 
عل حكومة صاحب ال لالة « تكوين حكم دقيق فما اذا كان انشاء 
القناة يمتبر امرا عمليا ء او التنبؤ بشىء من التاكيد بالائى الذى 
موف يحدثه عل الصالع الجارية والسياسية البريطائية » ٠‏ وصح 
هری بان « اسلم الطرق التی پمکن ان تتبعها هی إن تسایر فى 
الوقوف موقفا سلبيا تماما من اوضرع ؛ وان تقول باه ليست 
لديك تعليمات من حكومتك بالتابيد او المارضة ؛ وان کان فى 
راى حكومة صاحب الللالة ان الزايا التجارية التى سوف تترقب 


o 


ليها ( اتتتاة ) يمكن المصول عليها ايشا تفريبا وبنفنه اقل فى 
اوقت الال ٠ء‏ عن طريل إلساء خم حديتى غين المتسره م 
اليل الى اليس الاعمر ٠‏ + اوبعد أن وصيف د بالزستون ٠‏ سعوبات 
الشماء القناة من الناحية الفنية » مشى يئول ؛ « عل أنه سوف يكون 


هن الجراة التاكيد بان كل هذه الصموبات سوف لا يمكن التغاب 
عليها اذا خصص اعتماد كاف لهذا الغرض ٠١‏ ان الكومة التمساوية 
تحبذ مشرو ٠١‏ لانها تاقد إن تجارة الهند والصين يمكن جلها 


ال اليبجن التوسط عن طزيق البحر الإعمر بدلا من االتناف بها 
حول راس الرجاء ٠‏ بذاك تضبع ٭ تریستا + مرکا عظيما للنجارة 
بی آسیا واورہا ۰ عل ان ای اجراء دید من شانه تسهیل 
النجارة بوجه عام + وتقصير المواصلات ١‏ وليل لفقات لتقل ٠‏ 
سوف پکون بائضرورة مفیدا لانجاشرا باعتبارما اعظم باد تجاری فی 
العالم ٠‏ وان الكومة الفرئسسية متلهفة على تتفي الشمروع انها تر 
فى امام عددا كيرا من الزايا البخرية والعسكرية / لاله سوق 
يجعلها ٠‏ باعتبارها قوة عسكرية ويحرية من قوى البحر النوسط ؛ 
اقرب من الجاترا الى الهند ‏ ومع ذلك فربما كان الفرئسيون 
ببالغون فى تفدير الزايا السياسية التى سوف يجنونها من ذلك ١‏ 
فطالا أن انجلترا هى التفرقة فى البحار فمن المعكن أن تستفيد 
هن القغاة بدرجة اكير مما تستفيد فرنسا » ١‏ ثم اختتم «بالر ستو 
كلامه قالاا د وع وجه العموم ٠‏ فان حكومة صاحب الجلالة لا ريد 
ان تعترض عل القتاة بشكل مطلق ‏ ولکدها تفضل بدرجة كبو 
انشاء المد المديدى » وي 


وقد اجر الرستون تجريات فى القسطتطينة عن طريق 
E‏ 
يقول + ان محمد على قد اباع الصدر الاعظم رشید اشا د بان 
الدول العظمى قد المت عليه فى ناء الفتاة » ولكنه أعارها اونا 
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ياء : وانه يفك فى الاضطلاع بامشروع يفسه بعد الاتتهاء من 
العمل الذى قوم به حاليا ‏ قناط الدلتا ] كذلك فقد طلب الوا 
آل رشيد عدم تشسجيع الشروع اذا عرضته عل الباب المال ية 
الله اجببية ٠‏ وقد اكد رشيد » لكاو » اته ليس من المحتمل 
آنا ہنی الغناة قبل سنوات ء ووعد بان پتکام مع محمد على فی 
الح انشاء الط الدیدی (ه۲) ۰ وقد اخبر رشید « کاول » فیا 
۰ بان محمد عل بمارض غى انشاء القتاة دس الدرجة التى 
پقارض بھا ئی انشاء الحط الدیدی ر۹٤‏ ۰ 


لم پحدت آی تطور آخر بخصوص اى من الشروعين حت وفاة 
اد مل فی سدة ١ ۱۸٤۹‏ وقد ترت قاري ه جسية الدراسات» 
أي الوقت الناسب ۲ وكائت تومى ببناء قناة من البيل الى البحي 
االاحمر دلا من شق فتاة مباشرة فى برزح السويس » رقي ذلك 
الین ۰ کان + تالابوت ۰ ۲طا1 اد وقع فی خلاف مع « ینان » 
لبا وقع سنيفدسون فى حلاف سم الجمعية ء بعد اهتمامهما باتشاء 
ا حديدى بي الاسكندرية والقامرة ١‏ على اعتبار انه افضل من 
الاحية الاقنصادية من اشاء خط بين القاهرة والسويس ليس ية 
ما پہرره اقتصادیا سوی ۰ تجارة الرور + (4۷) ۰ واما د اففاتتان » 
اق اخ يروج لفكرة القداة فی انحاء وروا دون نجاح » رلكنه 
آسرعی امقام دپلوماسی فرئسی متقاعد لا ملك مالا ولا فوا 
سیاسبا » کان قد خدم فی مم من قبل ذلك پحوالی حمسا عقر 
عاما » اناه يمثة الفاتفان ٠‏ وكان هذا الرجل هسو فرديتان 
دیلیسبس ۰ 


وفى خلال السنوات الثمائى الإخيرة من حياة محمد عل ٠‏ 
هن ۱۸٤١‏ الى ۸١١‏ ء كانت راه البدئية والمغلية قد اخذت تتدهور 
باستمرار ٠‏ واد يفقد ثمالكه لنفسه شيا فشيتا ١‏ ودب النفود 
بینه ربیل ابنه الاکبر ابراهیم ‏ فام پسمع لابراهیم بان بلعب فی 


Mm 


ادارة الدولة ذلك الدور الذى كاقت تؤعله له موامبه لد كي » 
باوئة عقلية شديدة ؛ بحتفظ 
بمقاليد الأمور فى يديه بدرجة كبية » مما اساب هله الامور يخال 
* عل انه بعد ذلك سارت علاقات الكومة المصرية بالدول 
الکبری وپاطالپات الاجدبیةف ید ارثیل بك الذی خلفپوغوصپوسف 
بوغوص فی پنایر سنه ۱۸٤٤‏ 
وقد کان ارتین بك هو الرجل التائ فى ساسلة امل الثقة من 
الارمن ب وكان بوغوص هى الأول س الذين لعبوا دور همزة الوصل 
الرئيسية بين الوال والقتاصل الارروبيين ٠‏ ولكن بيا كالت 
« حلقية » بوغوص بريطانية ٠‏ كائ « خافية » ارتين فرنسية ٠‏ 
وفی خلال الفترة التی کان یسیطر فیها » والتی دامت من بداية عام 
4 ال تهاية ۱۸۴۸ ؛ كان الموطفون الفرتسيون لى الكوة 
المصرية مطلقى الرية فى اصرف الى حه كبير ؛ ولذلك فد عاق 
القتصل البريطانى فى هذه الفترة الكتي من الصعوبات قى العفارشي 
حول العديد من الشثون الهامة ٠‏ وقد تمثل الوذ الفرلسى التزايد 
خلال هذه الأعوام ٠‏ فى نر القدصل العام البريطانى ١‏ فى المحاباة 
النى كان يلاها القارلون الفر نسيون عند فنع عطاءات المكرعة (۸ 
کیا قشل فی ابتداء الل فی قناطر الدلتا فی آبریل ۱۸٤۷‏ + 
طبةا اللتصميمات الفرلسية تحت اشراف مهندس فرتنى (۹) ٠‏ 
ثم فى تعزيز اسماحكامات الاسكندرية عل يد جاليس بك ر1 مالو 
وهو مهنداس فرئسى فى خدمة المكومة ااصرية ١‏ طبقا لتصميمات 
سمت فی چاریش )وقد کنگا د مری:ء من ان و کل مص اة 
من مصالح ادمات العامة فى يد الفرنسيين تقريبا ١‏ وان جميع 
أفراد الاسرة الطاكمة من الشسبان قد لتوا تمليمهم فى باريس او 
عل يد معلمين فرفسيين ؛ وان فروع الطب ؛ والتربية والتعليم . 
واليندسة هى جميعها فرنسية ٠‏ وقد عززت الاسكندرية بفرئسى 
والقائد العام الفعل للجيشس ( سايمان باشا ) فرقمى الولد ٠‏ روذير 
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افا 


المارجية ( ارتين ) فرنسق بالتبنى ٠‏ ولم يبق الا تميين ضباط من 
الفرنسييل عل راس وحدات اليش لتصبع صر تولس اخرى 
اوطنة إعلها جزاثر أخرى » ( كانت الجزاثر مئ المتاكات الفرنسية 
وأوئس محمية فرنسبة ) ٠‏ 


وفى مايو ۱۸4۸ ١‏ ويسبب حالة محيد عل الصحية ؛ جنيع 
الديوان ( مجلس الوالى ) اجتماعا خاصا ؛ وقرد اساد ادارة البلا 
ا ارايم پاس بالته ر۵ ٭ راد سبق الساطان فما اپد عل 
ها القرار » واصدر « خط شریف » بدعیین ابرامیم والیا (۵۲) ۰ 
الکن ابراهيم ايضا كان على وشك الوت ١‏ وكائت مسالة من يخلفه 
من اقلق < وقد کنب مری تقریرا يفول یه ؛ ٠‏ النی 
على رقي من أن بقاء ورائة المرشس فى هذه الأمرة بعد موت ابراهيم 
پاشا لیس من الصواب فی شی» ۰ فان اخوت وارلاده وابتاء اخوته 
هم جمیما وبدرجة متساویة مکرومین ونی اناه کما ائیم جمیعا 
ل خلا مع عضنهم البمش + عند موته فان الفوشى واطرب الأملية 
لن یکن قجتبها الا عن طریق تدخل عسکری من الحارج » ثم فى 
يفول انه يوجد ثلاثة شكال ممكنة من التدخل : اما باعادة ممصي 
الى المكم الباشر للباب المال ؛ او باحتلاها بقوات فرنسية «تستول 
على استحكامات الاسكندربة التى قام الفرنسيون منذ وقت طويل 
تیمها وپنائها لهذا الفرشی » ۲ او عن طریق احتلال رطان 
للمحافظة على سلامة الراصلات الانجليزية - المندية (6۴) ٠‏ 


وكات ولاية المرش » طبقا لينود تسوية ٠۸۴١‏ قئول الى 
اكير الذكور الاعياء من نسل الوا ٠‏ وكا المنصب فى حالة وفاةة 
بثول الى عباس این طوسون ثائی اپناء محمد عل ۰ وکان 
من الذكور اثنان هما + سيد اين محمد على ١‏ الى 
کان بره حیدداك اة وعشرین عاما » واحمد ۰ لیر اپناء 
ابراهيم ٠‏ الڌى کان إصغر منه بمام تقريبا ٠‏ وكان هنال ايفضا 


r 


اسماعيل ومصطقی فاضل + اضفر ابناء ابراميم ٠‏ اللذاڻ کان فى 
وار العقد الثاني مئ عبرعما ٠‏ وكان عباس ١‏ بالاضافة ال ائه 
كان الاكبر » اكثر الجيع خبرة ايشا + التولية بصب حاكم القاهرة 
لمدة ستوات ٠‏ وطبقا ا ذکره ۾ مرى » ققد كان « انانيا رطافية . 
وقد عرف پانهماکه فی الشنهوات الت حطت من مقامه خد کیره ٠‏ 
واکفه گان ٭ دجلا عل جانب کبیر من الذکاء والنشاط » وریما کان 
هو الاقدر غل كبح غناصر التقاق » لان حقبنة كوثه مكروها جدا 
ھی کل ادات بر ق آ0 رف یکرت ابا ریا ما پیا 
الآغران يعدمدان كلية لإحراز النجاح على التاييد الى پيكن 
أن يتلقياء فى التهاية : اما من الياب المالى ٠‏ أو من الدول 


العظمى » ره ٠‏ 
قد الان غياني ٠‏ من دجهة بش د فرئ » ٠‏ اول اانا 
لاسباب شخصبة » فقد کان مری پمتاز عن زملائه القاصل انه 


نكلم الثركية بطلاقة » ولم يكن عباس ينكلم ية لفة أوروبية ٠‏ 
بیدا تلفی احبد تعلیمه فی فراسا وکان لسمید مرب فرتنی ۰ 

وعندما مات ابرامیم فی نوفمیر ۱۸۹۸ ٠‏ افق السفراء فى 
القسططينة مع الباب الما » بناء عل توصية القناصل الموميين » 
ل أن باه هباي ٠‏ قطمدر بذك ٭ عط ريف » لرسل ريا 
الى ممر ؛ پتضمن تعپيل عباس ايا لجده ٠‏ 

ول ت کے ااا الود ا عر ساب 
اجلالة لإثارة مسالة اح المديدى ٠‏ وكائت عائلة جالوى فى ذلك 
اليل قد اترك السرح ٠‏ كما ان الفكرة الفديمة لانساء خط بين 
القاحرة السويس قد حلت محلها فكرة الشاء خط پيل الفا 
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دة ۰ وتان وره مله الک د ویرت سرن ء٠۰‏ 

البرلان وابن رائ التاطرة البخارية الميمة ؛ الذى اختلف 
إا جممية الدراسات » وای جال فونه براه اخ ایی 
فی اعقاب تولی عباس التیابه کتب + بالرستون » ال « هری » 


عليه انتهاز فرصة متاسسسبة لببين لباس » كيف « ان 
ن الق طرا عل راسائ اااواسلات قد ال کی کل مکان 


نسبية فى الركة التجارية » » ویحدره من آنه د لن یکون من 
فى حال هدم اتاد الط المديدي بن الإسسكندرية 
القاعرة » ان یجری النقكر فی خط مواصلات حدیدی آخر , 
ن ت يصرف المسافرين والبضائع عن طري مص كلية اذا هيا 
طريقا اشر اكفن اختصارا للوشت بين انجلترا والهند (٥ه)‏ + 
قد کان فی ذهن « ستفدسون » فی ذلك الین آنه اذا تم الشناء 
حديدى بين التارة والاسكندرية ١‏ فين الفرورى أن يتبعه 
ناء خط آخس بين القاعرة والسويس ٠‏ 
وف البداية » لم يشم هذا الاقتراح شيئا هاما ٠‏ ففى أبريل 
۱۸۹ + عددما قام السی جو پیړی ٥اعا‏ صاە[ ۴ء مدیں شرکة 
پارة «صر ۲ شمن هری پاڻ من واجبه تحير 
قد یقع فیه ۰ پږی ه من التائ ببمض الاشارات 
: القابلة , فيتخد وجهة لظر 
إل حول احتمال اتشناء الط المديدى ٠‏ « فلقد اتشح 
لى تماما ٠‏ وانا الى اقم لغة مباحب السو » أن فكرة اغط الديدى 
كانت بغيضة لديه » * واشاف آن « التراح الشاء خط حدیدی 
يتم تمويله فى انجلترا لن بستبع اليه للحظة وا فان 
سوه من الرای الذی یؤمن بان انشاء خط حدیدی سوف پژدی الى 
ازدياد النفوذ الى تبارسه انجارا اى مصر بدرجة عظيمة ٠‏ وهذا 
الانطباغ سوف یقوی فدیه بالدلیل المادی اذا عرض عليه راس اثال 


1١  بھتلا قاریع‎ 


الالجليزى لبتائه » )١(‏ : وقد التقط + ستيفنسون » عذه النقلة 
فصاع فكرة الحط المديدى فيما بعد على اساس أن يكون ملكا 
للحكومة الصرية ومى الفى تقوم ببدائه زتشفيله » ويكون دور 


الصالح البريطانية فيه نقديم الفا 


رتورید الواد ۰ 


غل آنه لم یہد أن عپاسا سوف یوافق على اط الدیدی فی 
فن تععاة يدم 
من فیایته ۲ ۰ اعم قریبا 


ية صيغة من الصسيغ ٠‏ فام يكن يماك 
للتجديد ٠‏ وفى شلال الإشهر التليلة الأرلى 
جميع الاعمال التى إنشاعا الباشا العجوز . فيد 


 سرادملا‎ 


وأرقفت الصائع + انى لاترقع قريبا آن اسمع ان القناطر الشهورة 


سوف يقوقف المیر ذلك 
ل يها » ٠‏ ذلك فقد بدا فی تخایض 

cT TT 

ا ۷ الفا ٠‏ به ال ا 3 

كنا الفى الدمة المسكرية الالزامية الج 

الى کان ابراعیم قد آم بها ۷ ٠‏ ف 


وفى مقابل هذه الندابي الاقتصادية ١‏ کان 
فى مقابل هذه الندابي الاقتصادية ء کان عباس ينق اموا 
سال ن افراع تیه ۰ رک 2 عل وچ اام فان 
خفيضش الانفاق على اليش وعلى ١‏ ن قا 
عل الجيش على البحربة ( كان فد اتخاص من 

معظم السفن اطربية التى أفرم بها محمد عل او جردما من 
حمولتها الربية ) وع الاشقال العامة قد افاد البلاد من حي 
ائه ادى الى تخفيض الضرائب وانخفاش عدد الإيدى الماملة التي 
كانت تسحب من الزراعة ٠‏ وقد أدى التتحول عن التجديد إيضا 
الى الاستفناء من كثير من الحبراء الفرلسيين فى خدمة المكومة , 
وال تدهور النفوذ الغراسى بالا ٠‏ 

وای ۲ اغسشی ۱۸٤۹‏ توفی الباشا الکبير عن مالي عام 
وقول عباس رسبیا منصبب الول ر 


دکما هو الماد عند مچی؛ عه 


a 
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چییید ۲ نان اطاکم اجدید اذ یقاب عل اکیں مماونی فة 
الاو سيين الذي كانوا محل فته ٠‏ ففق سام بك + اللى كان 
لما سيل سكرتيي محيد عل ويده اليسنى ؛ حظوته ‏ واستطاع 
امول من القسعلتطلينية على احد الباشويات فى البلقان + كيا 
ملرة مدير ادارة النقل » ووقع ارتيل بك فى فضيحة وعرب من البلا 
ای اقسعلسس ۱۸۰ ( وبعد رحيله انفصات ظارتا اخار. 
الآغان کانتا متحدتین فی عهد بوفوص وارتیل واصیح ۰ مستا 
پان » وما , ومو ارمتی آخر وزيا للخارجية وعین ادم 
ا ٠‏ وهو تركى مسلم ٠‏ ناطرا للتجارة ) * 
وعلى الرغم من انه لم تكن مناك ممارضة مكشوفة لخو 
عپاس الحم ١‏ الا انه لم بض وقت طويل حتى قامت الؤامرات 
پفیرون مله ؛ وكالت اشدهم خصوبة 
کات 


لبر فى حياة أبيها السيدة الأول فى حمس » وقد تعرضت للاعتدار 
حفلى الجنازة الذى أقامه عباس لوالده ارملة طوسون ٠‏ وفى 
الأسطنطينية » اخ سامى وأرتين يحركان الصدر الاعظم رشيد ٠‏ 
الى کان مفروشا اله صنيعة + سراتغررد كاقنج ٠ ٠‏ 
Seo Can‏ ¿ سد عباس (0۸) ۰ وکان رشسسید 
#قلهقا عل استخدام التوى العارضة لمباس اداة لاسستمادة 
السلطة المشمائية الفعالة عل مص تحت غطاء تسسوية ۸١١‏ التى 
لم تخل أبدا فى حيز التطبيق الكامل اثتاء حياة محيد عل 
وابراهيم + واحذ من تم فى مضايقة عباس بعدة طرق كيدية ٠‏ وقد 
١‏ عشماليا » بدعوة عدد من اعغاء 


av 


يزيد غل عدد ال ١۸‏ الفا الذى نمت عليه تسسوية ١ ۱۸6١‏ وقد 
حاول الاصرار على شرررة نطبيق « اللظيمات » تطبيقا كاملا عل 
مصر ١‏ وهی قوائين عتمائية كان قد فرض تطبيقها من الناحية 
النظرية على جميع الولايات العدمانية لتيجة لتدخل الدول الكبرى. 


وقد رای ٠‏ مرى ٠‏ فى فضميحة ارين بك + والعارضة الترادة 
اعباس فى القسطنطينية ١‏ فرعنة لزيادة النفوذ البريطانى فى مر 
بالوقوف فى صف عباس فى القسطتطيية ٠‏ كنا رای فيه 
بصفة خاصة » فرصة لحمل عباس عنى بثاء الخط الحديدى 
الفامرة والاسكندرية مقابل التابيد البريطائى فى القسطتطيدية ٠‏ 
وسرعان ما اصبح عل علاقة وئيقة عباس مستفلا معرفته بالتر 
الى اتاد أن پتحدث بها معه على اقاراد 


وفی لیرایر ۱۸۵۱ ازنسل عباس فی طلپ مری » رطلب 
مته مساعدة حكومة صاحب الجلالة له فى اماد الزامرات الي 
کات تحال شده من کل جائب ۰ وقد اومی مری د پالرستون » 
إضرررة منحه هته الساعدة ٠‏ فمل الرغم من أن عياسا كان 
* بعیدا عن ان یکون حاکما فاضلا ۰ الا ائه لم یکن من السوء کا 
يجری قصویره » ومن الضرورى مساندته م أجل الالح 
البريطالية فى مصر ٠‏ من جهة ء ولان حكومة صاحب الجلالة كانت 
طرفا فى تسوية ۱۸٤١‏ التى تحدد حقوقه من جهة آخری ز۹ه) , 
وقد کد « پالرستون » ١‏ اری » لن ۰ ستراتفورد کافن » ( الى 
كان عباس قد اتهمه بمساعدة أعدائه فى القسطدطيدية ) قد تلقل 
تعایمات بمساندة عباس فی وجه ای 
القسطنطينية ٠‏ ولكنه لن يؤيد عباسا فى مقاومته تطبيق التظيما 
عل صر ۽ (1) ۰ ولم یکن فى ذلك ما بتي الدهشة ٠‏ لطر ال 
كافج كان أداة فى فرضى التدظيمات عل الباب العالى * وفى نف 
الوقت ۰ کان مری قد آباغ « ستراتفورد کالاچ » ان« ساد 


ھؤامرات غدیر ده خی 
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هياس اللمسالع البريطائية فى ممم مشروطة مسائدة بريطانيا 
نالع عباس فى الفسطتطينية ٠ )11) ٠‏ وان ٠‏ الراى ليتس 
مستاندنکم الردیة فی اعفاله من مهانتیل تهددانه بشکل مباشر » 
لها : طبيق التتظيمات عل ممما » واستدعاء صقار أعضاء 
#اللغه الى الفسطنطينية دون مواففته ٠‏ وفى خطاب شخمى قبعه 
اهباشرة الى السفيي » اوضح « مرى » الوقف بصراحة + « اذا 
الاقم عل استمداد اساندة الوا بنفوذكم فسوف يكن لتا الفددل 
فى اولك وسوف لحرز هنا منزلة ميتازة لن يكون من السهل 
راتيا » راذا نحن تاغرنا فان الفرصة سوف تضيع ٠‏ وحقى اذا 
عاق ما بريد عباس من افراض فى النهاية ؛ فان يكون مدنا 
آل لانجلترا بشیء من ذلك ١‏ ۰ 


كان الشىء الذى يسعى وداه « مرى د فى الحفيقة هو الح 
لدی ۰ وییدی انه افع عباسا بابرام عقود مع فرکات بریطالبة 
الشاك بفرط مساندة بريطانيا له فى القسطتطيية ٠‏ لان فوبار 
٠‏ وجو موط صاع فى خدمة اكوب اميك غيل امن قبل 
رجما لحمد عل ٠‏ وعو ابن اخ پوفوص يوسف + كان عل وضاك 
اشاب ال لندن مفوضا فى توقيح عقود لتوريد المدات “ كما کان 
ادون يتفاوض فى ارام عقد مع الحكومة الصمرية للاشراف 
عل اعمال الا * 

عل ان ستراتفورد كاننج لم يكن مقتدما اقتناعا تاما بحجج 
۽ مر » ٠‏ فقد كان يشعر نحو الدتظيمات بشعور اللكية ١‏ وكان 
فال نوات عله سي فى اة » م 

تة اتقطاع واحدة ۲ ومع قرت 
ا سه تناما ال السياسة ابرا ا 
ا عا اہ ی ر۲ راق عل اسا خاد اباسا فم 
المد الامظم شيد باضا تحاللا متا كان يبدو فى ذلك الوقت 


A 


" 


۶ 


انه يضمن هيمنة النفوذ البريطانى فى القسطتطيغية ٠‏ وباختصارء 
فلم يكن مستعدا لان يقلب ماه السياسة » وان يعرض لاخ 
الکاسب النی تحتفت من ورائها ۰ من اچل خاطر توظیف راس الال 
البریطانی فی خط حدیدی فی مصر ۰ کیا آنه لم یکن مستا 
للارتیاط ب « مری » والدخول تی تتافس مع فرفسا ‏ فی الرقت 
الذى كان يحتاج فيه الى مساعدة الدفوذ الفرلسي فى القسطتطيدية 
لوازفة التهديد الدائي من جافب الروسى ‏ للشممال ٠‏ ولدلك فام 
يكن الابيد الذى قدمه لميا صادرا باية حال من الاحوال ر 
اعباق قاب کما کان پشتهی مری ۰ فال جانب التزاع عل التتغلیما 
الذى تحول الى جدل ويل حول ما اذا كان اعباس الحق في 
تيد حكم العام فى مص دون تصسديق الساطان ام 3 وع 
حجم اليش ١‏ وكيع جماع الاقرباء المغار ‏ ققد طلب الب 
العا من عباس الا يتوم ببناء الخط الحديدى دون صدور فرمان 
بلك من الساطاڻ ۰ ثم ارسل مختار بك مېعوتا له الى حصر ليباه 
ذلك ۰ وقد کنب « مری ء الى « بامرسترن » يحتج فى مرارة ویقرل 

* اثنى وانا اخوض هذه المركة اچد نشی وحیدا ماما » لای اع 
أن ممل جميع الدول الكبرى الأغرى لديم تعليات ١‏ سربة لأ 
عانية ء بالوقوف موقف العارشة ضده ( اشل الديدى ) ١‏ ولذلف 
فلا غرابة اذا شعن عباس بشیء من التردد فى تتفي مشروع 
ل تسمتسيه جميع الدول الارروبية وكذلك الباب الما ٠‏ ع اث 
لا كنت قد تلفيت هنكم اكان من مرة تعليمات لاضفط عل صاع 
السمو من أجل الشروع ٠‏ ولا كيت أشسعر عن قناعة باه سو 
يحاتق فائدة عظيمة للتجارة الداخلية فى مصر ولعلاقتتا الاية 
بالهند ٠‏ فام أتردة فى الاصراز فى حزم على ضرورة تفي 
( عباس ) لوعده الى اعطاء » وی التاکید له پان سکرمة صاش 
اللالة سوف وليه مساعدتها ومسائدتها فى تحقيق الاح 
داخ کہیی سوف لا یمطی ذریمة قانونبة سو للیاب العالی او للقوی 
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الاوروبية الاخرى للهجوم ٠‏ وقد ذكى مختار بك ان الرالى لايسغطيع 
البدء فى مثل عذا العمل دون الحصول عل موافغة الباب العالى ٠‏ 
الکن عباسا اغترض پان محمد على قد قام يكل أنواع الاصلاحات 
فى مصر دون الحصول على موافقة الباب العال + وعو منم عل 
اى فى طربقه ‏ وسيرسل لوبار الى انجلترا مزودا بكل السلطات 
لإبرام جميع العقود اللازمة لتوريد التضسبان والعربات ٠٠‏ ال 
اناد مسر ٭ ستیفتسون » الذى اسند اليه عباس متصب کب 
المهددسين ٠‏ وارجو الا أكون قد تجاوزت روح تعليماتكم بتشجيع 
سوه على انخاذ مثل هذه الخطوة + وفى حالة ما اذا وجد مدوم 
اسه وهو پشخدها ممرغنا للکید له من جهات اغری ؛ فانی اقق 
فى ائه سسوف يلقى من ابيد حكومة صاحب الجلالة الحازم 
ها پستحق ۲ نظرا ما تمه په من القیام پعمل عل جائب عظیم م 
الأهمية للمصالح البريطائية ١‏ على الرغم من اشتداد العارضة 
شد ۰ 0 ۰ 


عل ان د سترانفورد کافنج » ۰ الئی کان یری پوضوح ان 
الصاح البريطائية فى مصر ؛ مثلها فى ذلك ثل بقبة الحاء 
الامبراطورية العثماتية ١‏ يكل صياتدها بطريقة أفضل عن طريق 
ادارتها من القسطتعلينية ٠‏ أبلغ « مرى » محرا انه قد تعد 
لاصدر الأعظم بان العمل فى الخط الحديدى لن يشم دون ترخيص 
هن الساطان ٠‏ ثم اشا الى انه ريا سيكون قادرا عل الحمسول 
غل هذا الترخيص اذا وافقت حكرمة صاحب الجلالة عل 
الشروع 05 ٠‏ 
یکن ذلك ما بریده عباس ۲ فقد رائ أن ذا الاصرار 
عل الاعتراف يساطة السلطان ١‏ الما هو جزء من اللخطط العثبائى 
الى يهدف ال اعادة مصس الى حالة التبعية الكامكة للباب العا 
جاوز ما تقرر فی سنة 1۸٤١‏ » ویہعد کنپرا عا کان پمارس 


% 


خلال حکم جدہ ۰ ولم یکن ذلك ایشا ما پریده « مری  »‏ لاله 
کان فى الحققة قد ارتب بکل من عاس و« مستیفدسون » 
ولذلك فعندما قسلم خطاب السفير احتج لد « بالرستون » بان 
د مبعوت الوالی موجود فی انچاترا من مدة لیتخاین مع کار 
مهنسينا علي حكومة صاحب الجلالة فى شان الرجال اللازمين 
والواد » ٠‏ وآنه في جميع أشفال محمد عل العبومية ؛ بنا فيا 


القداطر » ١لم‏ يجر الباب العال حتى عل اتقديم لوم له أو تابه 
وانه « فی پتاء استحکامات الاسکندرية ورشید عل ید مستشارین 


وق ۱ 
الذى يزيد فيه الدخل عل النصرف فى صر ذيادة كئية ٠‏ وتبا 
الزراعة والنجارة أقصى الات الازدمار ١‏ مسا يقرع الوا 
مشروعا لصالح الطرفين ٠٠‏ قان الباب العالى الى ترعه في 
فرسا ومزامراتها ٠‏ يعقدم انع تفي الشروع ما لم يحمل 
مسبقا عل تصديق السلطان ‏ ها 

وعدا وقف بالرستون الل جاب ۰ مز  »‏ فابلع 
۰ ستراتفورد کاننج » اله قد تم ابلاغ موژوروس بك 87 اصن 
السفيي المتمائى فى التدن + بان حكومة صاحب الجلالة ترى اه 
فيما يختص مدا ضرورة الحصول على اذن من السلطان ء فائه 
لا سکن ان پنطبق الا عل السنائل الث رکون ها قائ سياس 
هام فى وشع مسر كجزء من الامبراطورية المشمانية ٠‏ اما فى 
مسافل الاصلاحات الداخلية البسيطة مثل انشاء خط حديدى ‏ 
فائه صنل تقسوة بیت ببق لبها ١‏ ا٥ا‏ انما قاد ي 
اليج التوسط واليحر الاحمر فاته أمر مخقلف ١‏ لأن ثل ما 
العمل ٠‏ الى من شانه ان يحدف تفبيرا فى اوشاع بعض الدول 


Ww 


البحرية الأوروبية تجاه بعضها الآخر ١‏ سوف يحمل فى طياقه 
إمكائية حدوت نتائج سياسية على جانب عظيم من الاعمية » وربا 
يزار على العلاقات الخارجية للامبراطورية المعمائية (01) ٠‏ 


راغا ٭ وبع جدال لم تتم سول ما اذا کان مید ملا 
اقاب اد لم بطلبب ادن السلمان فى يناه القناط ١نب‏ عباس لل 
[لالاطان تخت تصنيحة الحكرية البريطالية « خطابا ملسيا بام 
رم رالرمایة ٠‏ سال ات پبه نش الین ا 
إا النشیجة » کنا کان ایاتی ۰ مری ٭ هباس + کابت اة 
طلويلة من الاستلة يطلب فبها معلومات ناصيلية عن مالية مص ٠‏ 
وبع مکائبات استفزازية بین » سترانفورد انتج ۵ و « هری » ۰ 
ان ابام ری بالرستون لی ء فر نیشیا ری لحا با 
تفي هذا انشروع » صد الفرمان فی توقمی ۱۸۵١‏ ناء هل 
دشل ١‏ سٹراتفورد کائنج » (1۷) ۰ وقد ابتهج عباس وابلغ مری 
اله تسل تقاري من القسطتطبدية افيد ان الاي البويطا ٠‏ 
تاضل من اچله ضلا مجیدا » وانه لم پستنكر فط وقاحة 
الوك صغار اعضاء ايانرة ضد عباس باو العبارات + يل اله 
وغد أیضا پان پحصل لمباس على تقدير طيب اطالبه بخصوس 
یمات » ر ۰ 


ولقد کان من حظ عباس ومری - ان تم المصول على الفرمان 
بقلك السرعة ٠‏ ففى يولية السابق كان العقد بيناء الخط الحديدى 
قل ابرم پین ستفن بك 8۵۴۵ وممثل « ستفدسون ۲ ء رکان 
پقضی بانجازه خلال ثلاك سنوات ٠‏ وقد اشترطلت الحكرمة السرية 
كند اتمام اتشاء الخط ؛ أن يكون ملكا لها وتفوم بتشفيله ٠)١7‏ 


وعلى هذا التو استطاع مرى » الذى كان يسبح ضد 
يار السياسة البربطائبة التفليدبة الفرى فى النسطنطينية وفى 
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مھ ؛ ان پال مارپه ۰ ولکن باارستون اوضع جیدا ان مده 
التيامنة ؛ وان كانت تستطيع ان تنثنى إحيانا لتتلام مع متطلبات 
موقف طارىء قصي الأجل ‏ الا انها ما تزال هى السياسة التبعة 
الى ذلك الحين ٠‏ وعندما نصح عباس بان يكتب اى السلطان لاصدار 
الفرمان » به مری الى آن ء تدخل حكومة اجتبية بین عامل وتابعه 
۷ يمكن أن يتجاوز حدودا معينة ٠١‏ وان حكومة صاحب الجلالة 
۷ تستطیع ان تقدم للباشا ای امل پمساعدته ماديا د اذا هو تورط 
فى قطيمة مع السلطان حول هذه المسالة ١‏ وانبا تستطع فقط أن 
تلصحه بان پمتدل لاواسن السلطان > )۷١(‏ وقد القد 
١‏ ستراتفورد » الوقف پاسرارء عل إن يمع الساطان عباس 
الفرمان فورا ١‏ ولجاحه فى الحصول عليه ٠‏ فبدون هذا الاصرار 
فان الباب العالى كان سيماطل الى ما لا تهاية ؛ كبا فمل بعد ذلك 
بخصوص القناة ‏ ويكون عباس قد خسر قضيته ٠‏ والحق لقد 
كان الخط الحديدى التبارا , ليس فقط للنفوذ البريطائى فى 
صر ٠‏ بل ولقدرة عباس عل الاحتفاظ بعرشه ٠‏ 


ولقد اعتير متح الفرمان عباس فى نظر الدوالى الأجنبية فى 
مر فوا للفوذ البريطاتى على التفوذ الفرئنى » وساعد عل 
استمرار النافسة الانجايزية الفرلسية الدفليدية » التى كانت 
مراعاتها وسوف کون مراعاتها لوقت طويل + بمعابة الفزام شرق 
oT‏ 
كائئج » مشحررا بشكل غريب من زعة العداء للفرلسيين الى 
ابتلی بها كلير جدا من الوطفيل البريطانبين فى منطفة الليفانت » 
وقد كتب بعد صدور فرمان الخط الحديدى خطابا شخصيا الى 


هری ینصحه پتحسین علاقاته مع زمیله الفرشسی « لوموین ۰ 
14 ولم پهن مر » دمه لا اصبع لبرة تقليدية 
للموطفين البريطانيين فى الليفالت » فقد رد مؤكدا أن علاقته 
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بي طيبة مع + لوموین ۲ کما عبر عن اعجابه ١‏ پزوجته 
آل لاحره » , ولكنه شكا من أن الفرئسييل لا يستطيعون ترويش 

عل حقيقة اتهم قد خسروا فوذهم الذى كاتوا پتمشعون 
ای مص » ۰ انا م لوموین » ۲ فانه من جانبه کان پری آن مری 
إلمغفل فرصة ممرفته بالتركية استفلالا سينا فى التفوق عل 
لاله والحظرة لدى عباس (ا۷) ٠‏ وقد عاق احسد الراقبين 
آل پلوماسيبل للمسرح السيامى وقنذاك قاثلا ؛ ٠‏ ان الره ليرى هذا 
ااا الغريب ؛ مضيد الحكرمة البربطانية النى كانت ازعم 
هاا فرض + الخط الشريف ء عام ۱۸6١‏ عل ميد عل ء وهي 
_ لجع غباسا على تاكبد استفلاله عن الباب المالى ۰ ينما برى 
اراتا ١‏ النى كادت تخوض المرب ضد ايع دناغا عن مصالح 
امد عل ١‏ تتامر لإحكام قيود تبميثه » (۷۲) ولكن الذى حدث 
_كابنة هو أن السالح الالبة والتجارية الغاصة فى كل من الجاترا 
ارتسا كانت قد بدات تمارس نفوذا عل السياسة پغوق ما كان 
اروها ان تمارسه الصالح الاستراتيجية ٠‏ 

توفي خلال الغامين التاليين تضافرت عدة ادات عل تيد 
الترتر السيامى بين مصر والقسطلتطليتية ٠‏ وبصفة رليسية . 
اتیج لاجپود النی پدلیا ستراتفوره دی ردکاپف_ 01ا80 
ا e‏ ( ومو ستراتفورد کائاج بعد ان ارتقی ال مرتبة: 
الأشراف فى سنة ۱۸١۴‏ واسجح اسه اللورد سترائفورد دى 
اليف ) - تم التوصىل الى حل وسط بين السلطان وعباس حول 
[أفتظليمات وول الوضح الال لاسرة عباس ( نقد اطي عباس الق 
أى التصديق عل أحكام الإعدام فى ممم لاڈ حمس سسسستوات ٠‏ 
وتقررت رواثب تصل فی مجموغها الى ۰۰۰ر۰٠۷۰‏ جیه استرایتی 
أ العام لافراد الاسرة ) واصبحت اتجلرا وفرئسا حليفغين مع 
آركيا فى حرب الفرم شيد روسيا ٠‏ وقد دعم عباس السلطان اقناء 
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واربع فرقاطات ۰ 
وقروتيتين هن البحرية امصرية الضعيفة مع ٠١‏ الاف جندى (۷۳۴) ٠‏ 
كما بعت اليه بعد ذلك بتعزیزات غسكرية اغری » حتی بلغ مجموع 
التوات التی اشترکت فى الحرپ ۰۰ ٠ر٠۲‏ جندى ۷9) ٠‏ وقد 
ترك « هری ه مص فی مارس ۱۸۵۴ وځلقه الاولزایل ف۰ وء ۲ + 

WA. Me‏ 1 فى دیسمپر من ذلك العام 
ثيا وقنصلا ماما ۰ 


روس 


وق اسل اللسورد ١‏ کلارندون فولتعوا ٠‏ وزير 
الخارجية فى حكومة الائتلاف التى القت تحت رياسة لورد 
+ ابردین ۲ ۰ صاعلا فی ربیع عام ۱۸6۲ ۰ ال پروس 
بتمليناته قيا يختص بالسياسة البريطالية فى مصر ١‏ فقال : دان 
حكومة صاحب الجلالة لا ترغب فی ان یکون لها نفوذ سيامى فى 
عص ؛ ولا تسعی الى الالفراد بمزایا فیها ؛ وهی لا ترغب فی تعکر 


والباشا ؛ ولكن حكومة صاحب اللالة لها الق فى أن تامل فى 
تتفي العاهدات وتوقي المدل الكامل ارعاياما البريطائيين » وهي 
مصممة عل تحقيق ذلك ٠٠‏ وليس لانجلترا رغبة اخری غير ان تری 
مصر فى رفاعية وتفدم ‏ وضرورة ان تبقی طریقا الى الهند » (۰)۷ 


وقد پل ٻروس جهدا كرا فى تحسين العلاقات الانجليزية 
الفرئسية ٠‏ فند لاحل أن استمرار النافسة الانجايزية الفرئسية 
٭ قد آدی ال نگوین حزبين + الأول » ويتكون من الوطقين الفرنسيين 
فى الحكومة الصرية ؛ الذين جعلوا همتهم الايعاز ال الوالى بان 
ای اصلاح توس به الجلترا انا القصد مه تحقيق اراش خنية 
يتسبوتها اليها وضع يدها عل البلاد ٠‏ جيدما اولنك الذين يعلتون 
تعاملفهم مع النغوذ الالجليزى لا يدعون أية فرصة تبر دون اساءة 
تفسير أية خطوة ينخدما اممئل الفرتى دفاعا عن حتوق ومصالعم 
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ويلك أصبع الباشا مسوقا الى التظر الى ايةة 
تفرح عليه فى غيرة وضك ١‏ والالبالفة فى 


الرعايا الفرنسيين “ 
لاحات ادارية دا 


ية التمبيرات العامة التى تتحدت عن الصدافة وحسن القضيد ؛ 
لال ازمر انه باستفلاله حرص كل دن الطرا عل عدم اربش 


يكن ان برقب عل جسن الصصلة به من نود للتار 
ر قادرا على الاستمرار قى الامتغاع عن تقديم AE‏ 
لافار ١‏ النى نحق بالافراد نتيجة محارلاته اسعادة نظام 
كار النجارة » ( فى ذلك اوقت كانت احدى السائل الرئيسية 
قى نى بها حكومة صاحب الجلالة فى مصر ۲ الحيلولة دون 
إل كازاك محبد عل , تمصوصا فى القطن ) ۶ وقد مف 
اروس » قاعرب عن رایه بان حسن التفاهم مع « ساب 
اف( الى حل محل لوموین کوکیل فرنبی وقصل 
ا سو بشع دا نكتيك هباس فی انفلا التتافسن 
الجايزى الفرسى ٠‏ واعرب عن موافتته على موقف « سابا 

اق اعلن عن ٠‏ عزمه عل التمسك وباى ين بضرورة احترام 
ات ١‏ ؛ رھو برقت الئی اسبح ۲ سایاتییة» پسیبه ابعش 
لای بای راد عہای ل تصل قد یی سی ارقا 
اط القر اسیا من خدمته * واشاف « بروس » آن « ساباتييهه 
الاه اترا مل مشرو الط الحديدى بن الف 
اكندرية ؛ واله لن بى اععراضا عل امتداد هذا الحط من 
ار ال السويس ١‏ بشرط سريان الايا الف متحت رة 
_ ال شرکات | افر Fenh Messages‏ 
إل سريان امنيا وسوم الفرافسيت التى تباغ ا فى الال 
شاع الرود التی تمر عبر مصر ۷79 ٠‏ 


اوقد کان د بروس » متلهغا عل رؤية الخط الحديدى بين الفاعرة 
ية بعد اكتباله ١‏ والحصول على موافغة الوالى على امتداده 
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لاك حركة اروز بالطريق البرى قد ازدادت زيادة 
ايل البريد والمسافرين فقط » بل تشمل ايض 
[الإاعالع ٠‏ فند كان الاهب باتى من الحقول الجديدة فى استراليا 
إل انجلنرا عبر هذا الطريق ١‏ كما كان ياتى الحرير من الصين ٠‏ 
أصبع هو الطريق الالوف للمسافرين بين أورويا وسعظم الجهات 
لای لقع شرقی السویس ۰ ونی عام ۱۸۵١‏ تی تقل آلایین من 
وای غبره فى طريقيم من الهند اى القرم ٠‏ وبعد عامین ائ تم 
هة الايات الشسرى من انجاترا الى الهغسد اتعزيز الحاميات 
ا طائية مداك اثناء حركة التمرد الهندية ٠‏ وقد كان للفرقسيين 
الان البخرية تديره فركة التفل الامبراطررية 
e mere Me‏ ۰ الت کائت تزاول تشاطیا 
اا ایی السویس ١‏ وکائت تستتخدم ۰ لها فی ذلك عع ال 
.0 ااه .۴ وشركة البرید اللکیة ٠‏ ال لمر ر 
ا الطريق فى تقل البريد والمسافرين والبضالع ٠‏ 


وقد قدمت بعض الفمكاوى ضد ادارة اللقل يسيب التاخي 
قات وعدم الکفاءة بوجه عام ۰ وكان بعض هذه الشكاوى تن 


هن القاهرة الى السويس ٠‏ ولكنه قاوم محاولات » ستفتسون ٠‏ 
استخدام مهندسیل اوروبیین فی بناء الخط الحدیدی ظرا لان دای 
اجراه من هذا الوع سوف يستفله خصوم الخط الحديدى فى افا 
عزم الباشا عن الفى فيه عل اسا اله صوف يمكن للمصالع 
الأجنبية فى البلا » ۰ وقد اعدرف « پروس » بان بئاء الخط قد قبت 
أثه استدزف لحد كب اليد العاملة فى البلاد » وكان ينوقع مواجهة 
بعش الصعوبة فى اقناع عباس يمد الخط الى اويس ٠‏ وعل 
امک من « مر » , فد عل « پروس » امبية كبرى عل الغط 
پیل الفامرة والسویس عل اغتبار انه « رور تماما لتحسیل 
الراصلات ال الهنه » ؛ وانه * بون ذلك نان الخط الحديدى بين 
القاهرة والاسكندرية ء من وجهة النظر هذه » لن يكرن قد حقق 
سوي القليلى من الفائدة » (۷۷) ١‏ وقى التهاية أقتع هر 
و « ستفاسون » عباسا ببناء خط بين الفاهرء والامسسكندرية ٠‏ 
ولكن قبل الشروع فى ذلك وقبل الائتاء من امام خط الفاهرة 
والاسکندربة , کان غپاسی لد مات فی سغة ۰۱۸۵ فل ان سعیدا 
الاق تف ارقي بالازايات هباي ٠‏ رق عام 0۸06 تي به 
اخ الغاهرة - الاسكتدرية ٠‏ الى تشن جرا اقيم عل فرح عياط 
عند بها » وقد ام عبور فرح رشيد عند فر الزيات لاو رة على 
معدية بخارية , ثم اقيم فيب جمد جير تم الاتتهاه مته فى عام 
٠ ٩‏ وقد شرع فى بناء خط القاهرة - السويس فى سنة 1۸61 
وائتهى الممل فيه فى عام ۱۸6۸ ١‏ ودبرت الإعتمادات الضرورية 
بصفاة ريسية من ارياج ادارة الفقل ۷9 ۰ 

وكات ادارة التقل خلال حكم عباس فى يد عبد ال بك ١‏ وهو 
انجليزى مرتد عن ينه ١‏ وعندما اعت سيد العرش لماه هو 
ومعم کبار الوظفیل » وعیل مله مسر ۲ لی جرین ۲ 611 م1 
وهو شقيق القنصل البريطافى فى الإسكندرية ٠‏ رفى ذلك الح 


اله اواامپین الین ساهم تمیین مدير اوروبی وعدد من کار 
لين ١‏ والبعض الآخر جاء من الضاربين الأوروبيين الذين كانوا 
إل أن يروا الادارة تزول عنها صفتها الوطنبة وتتحول ال شركة 
اس ٠‏ كما كان البعض الثالث من ادارة البريد البريطا 
رأة الهدد الشرقبة ؛ الامر الذى احرج » يروس ؛ وخشى ان تحمل 
اه الشكاوى سميدا مل تفي رآيه بخصوص خط القاهرة - 
إإس ٠‏ وبناء على طاب ٠‏ بروس » طلبت الحكومة البريطانيا 
حاب الشكاوى البر يطائيين الترام السكون ! 


وفی نهایة عام ۱۸۵۷ تقاعد مستر لی جرپن رئيس ادازة التقل 
اپ صحبة (۷) ۰ وقد حل محله نوپار بك ؛ احد کار دال 


" 0» 


الوالى وموضع ثقته + وكان القسم الخاص بتقل البضائع عند ثول 
فوار الادارة مريعا للحكومة العرية » ومهما بتفس الدرجة للحكومة 
البريطائية مدل البريد تقريبا ٠‏ كانت معطم البضاع تتولاها شر كة 
ال .© اه۴ ٠‏ وق داك المفكاكات مسعمرة ب 
هذه الشركة وادارة البريد البريطائية فظرا لان كلا متها ان 
يمتتد أن مضالحه يضتدى بها لحساب الإخر * وكان ماو ادارة 
البريد البريطالية بصنة خاصة اكثر جلبة ‏ وادى ذلك الى لغاد 
صب « بروس » تجاء كل من الطلرقين ٠‏ ند كان يعتزم الاحتناف 
بالعلافة الودية مع الخكومة المصرية حتى يتسنى له اتمام طريق 
القامرة = السو ي 2 


وفى سننة ٠۸١۸‏ نم جديد اتفاقية البريد » التى كانت قد 
برعت فی عام ۱۸6۸ وا 
انت الحكرمة لاهرية تسمصيل عل ميا اجبال ره درل 
استرلینی کل عام فی نظي الحدمة + وکات حكومة صاحب الال 
فى ذلك الوقت قد قبلت ملكي الحكومة المرية لادارة اللقل ١‏ 
واشطلاعها بها ۲ لاسباب يرجم بعقمها ال الها كات ممتنة من الكرة: 
المصرية لوقوفها موقف التعاون فى مسالة مرور القوات والمعدات 
البرجلاقية يفم اتنا يام العررة الهعدية ‏ وقد استتمرت هت ته 
القزات والعدات بعد اقتهاء الثررة فى الرور من وت لأغر من ۴ل 
الجائبيل بالطريق البرى ٠‏ وقد عقت حكرمة صاحب الجلالة اهيبا 
عطيمة على هذه الوسيلة السريمة من وسال المواصلات ؛ التى وان 
كانت عارضة الا أئها ذات قيمة كبيرة ٠‏ 


اوقد عزل لوباز من ادارة التقل بعد أشهر قليلة سيب الشتكوى 
هن کوه اجدبیا + وعیه اسنمید بمدما سکرتیا اله وصار پرسله ال 
اوروبا مندوبا عنه » واصبح بناء عل ذلك على معرفة وطبدة برجال 
الال والسياسيين الأوروبيي “٠‏ وحل محله عل راس ادارة التق 
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تركى لا يعرف اية الفة اجدبية ١‏ لکن معظم الممسسل کان قوم به 
و پیدس بك ۲ 8۲ 5 ومو الجلپزی کان بعل نابا له ٠‏ 


وقد ااخلت المروقق للدم السعيد من اوقت لإخر امن جا 
عض الافراد واتحادات أصحاب روس الأموال لحه امتياز تشغيل 
الغط الحديدى ء وفى بض الاحيان مقابل متحه قرضا ٠‏ ولكن 
اليا فض هده المروض جميما ٠‏ بمسائدة القنمصل االبريطافى 
العام عادة ۲ وذلك لاسباب پرچع بمضها ال انه کان پری فى الك 
الحديدية شين أشبه بالموبة » وېمضها لاه کان محظلورا عليه ١‏ بحم 
اللرمان الذى فوس اليه سلطة الشسائيا » التخل عن ادارتها » وبضها 
لان روس ٠‏ حذره من أن منع مثل هذه الامتيازات فد يتبعه طلالبة 
تعويشمات على إساس انها لم تبحقق ما كان مرجوا مدها من الارباج 


وفی سن ۱۸١١‏ كان سوء دي سميد للشيلون الافعصادية » 
قد أدى ال اعمال تشفيل وصيانة السكة المديد ٠‏ وقد حمل هذا 
بالاضافة الى وجود شركة فثال السويس الفرسية ؛ حكومة صاحب 
الجلالة ؛ عل النظر يريه من الارتياح الى امكافية اسناد امتياز 
تشغيل السكة الديد ٠‏ وربما ملكيتها ١‏ ال شركة انجليزية ٠‏ وقد 
ارقت عضن فاقترحات فى ةا الصدد ولکدها ایشا لم قد ال 
يجه ٠‏ وفى ذلك الي كان الدخل الذى تدره السكة المديدية - 
کیا قذره القنصمل الپریطانی العام بیاغ ۱٩۰۰۰۰‏ نيه سدويا 
٠‏ وغم سره ادارة الحكومة الصرية لا ه ٠ ١‏ 
الشكة الحديدية » خلال الستوات الفليلة الأول من حكم اسسماغيل ٠‏ 
الى خلف سميدا ؛ الى الصعيد حتى وصلت الى قدا ء كما الشئت 

خوط فرعبة فى الداتا ٠‏ وقى نة ۱۸٩٩‏ رهت ابرادات 
السسكة الحديدية شناتا لاحند الفروض المديدة الى عقداهاا 
اسمامیل ۰ 


وقد امندت خطرط 


N 


ولقد كان بعد اعتلاه سعيد العرش بوقت لصي ٠‏ ومع احتراع 
التلفراف الکھربائی ١‏ ان ہرز جائب جدید من چوانب استخدام 
الطريق البرى ٠‏ فى سنة ۱۸١١‏ تماقدت الحكومة الصرية مع احدى 
الشركات الانجليزية على مد خطوط ارشية بين الفا 
وبیل القارة والسویس (ا۸) ۰ وق سیا ۱۸۵ تم انسل 
انجلٹرا ولوروبا بمصر عن طریق مد ؛ کابل » ( سلاك ) پحری ال 
الاسكندرية عل يد شركة التلغراف الشرقية ؛ التى كان ليها أيضا 
مشرو لد « کال بحری بین السویس وپومبای ۰ وقد قام مستو 
د جسپورن ۰ ##ادات ٠‏ میدوب شرکا التلفراف الفرتیة ر 
بالتفاوض مقدما مع الحكومة الصرية انح الشركة امتيازا مده 
مسون اما ل تلوط ارشچا کیا مار کرپ چين ابل الانتکدور 
وكابل السويس ٠‏ ولكنه لم يلق معاولة حكوة صاب الاالة ‏ 
واضطر ا الاكتقاء بالحصول عل تسهيلات لد خطوط خاصة عل 
طول حركة الواصلات التى تظمها الحكومة لمرية ٠‏ وكائت حكومة 
صاحب الجلالة ١‏ فى مغل هذه الامتيازات وغبرها ٠‏ تتبع بصفة عا 
سياسة الامداع عن تابيد اى مقترح يرمى الى نع امتياز باحار 
ملفعة عام ١‏ حتى ولو كانت الشركات أو الافراد الذين يتعاق بم 
الاس بريطانيين ٠‏ 

وعاما شببت الغورة فى الهند ١,‏ اوتطاب الإ مرعة تيال 
الاتصالات بين الجلخرا والهند » كان القتصل البريطانى قى السويس 
بيرق الى لندن عن طلريق القصل البويطانى فى الاسكندرية ٠‏ وفى 
سل ۱۸0٩‏ س ۸١١‏ مد خط بحر فى اليحر الأحم من السويس 
الى عدن عن طريق القصير وسواكن ومصوع » ولکنه کان يقمطل 
كيرا ٠‏ مما سيب كنيرا من الضايقات ٠‏ ولذلك ء وعل الرغم من انه 
تم ربط عدن وپومبای پکایل فی سنة ۱۸۹۲ ء الا أن الاتمال 
التلغرافى بيل ائجلرا والهند لم يتحقق لأول مرة الا عن طريق الط 
الأوروبى الهتدى الأرضى عبر العراق وايران والخليج الفارس ٠‏ 


AY 


وقد طت مسائة اتشاء قناة بحرية طوال عه عباس باكمله 
موشوعة عل الرف ٠‏ ذلك إن ٠‏ جممية الدراسات » ٠‏ لم تحرز اى ققدم 
شر مد الدراسات التفصيلية واتتصميمات الثى وضعتها فى عام 
4# ؛ فتد ترك « ستفسون + الجممية اورجه امتمامه الى مشروع 
السسكة الحديدية » واما ٠‏ انفائتان » ققد استمر يجرى راء امل كان 
پیدو دیتا شیا انه میدوس مده ۰ 


ام طهر فردپتان دی لیسپس عل السرح + وکان چمد تقاعده 
من خدمة الخارجية الفرنسية قد كرس حيانه لدراسة مشروع القناذء 
اوقد قرا کل شی عن ااوضوع “ واتصل پانفانتان وېمدد من اعضاء 
۾ جمعية الدراسات » كما اتصل عن طريق بعض الوسطاء بامكرمة 
العفيالية فى القسطدطيئية » وبعباس فى الفاهرة ١‏ رلكنه لم باق 
أشجيعا من ية جهة من الات ٠‏ ثم سنحت له الفرصة عندما قول 
سعيد الحكم سنة ٠ ٠۸١١‏ وكان قل اتيج له التعرف على سعيد عن 
ارب اناه فترة عبلله فصل فی مضیر من عشرین عاما » واستر 
يراسله منذ ذلك الحين ٠‏ وبعد ثولى سعيد الحكم مباشرة تفريبا ٠‏ 
ثب اليه يتمس مله دعرته الى الحضود الى مص لزيارته ١‏ فارسل 
اليه سميد هذه الدعوة * وجاد ديلسبس الى مصر » وفى اساييع 
لاهلا بعد وسولة کان قد حمل من سعید » قن تولمین عة 1۱46٤‏ 
عل امتياز يمنحه « الحق الطلق فى تكوين وادارة شركة غالية لفق 
فى بز السويس واستغلاليا » ٠‏ وقد ص هذا الامتياز » 
مده تسح وتسعون سلة ‏ على أن تقوم الشركة بعمويل وياء 
واستفلال القناة ‏ وان تقوم الحكومة الصرية بمنحها الاراشى 
اللازمة ء وتحصل فى مقابل ذلك على ٠١‏ فى الاثة من الاري اح 
االصافية ٠‏ كما لص ايشا عل وجوب تصسديق السلطان عل الامتيا 
لبه عل ديليسيس بعدم البده فى العمل قبل الحصول عل هلا 
القرخيص من الساطان ٠‏ 


A 


وفی پاي سنة ۱۸ ؛ وعد أن قامت + لجنة علمية دولية » 
كان قد غيدها دى ليسہس بعمل دراسة شاكل المشرو الفنية مع 
نيا يرسع فيه تطاق الامتياز الاسلى ‏ 
وينص هذا الإمغياز ٠‏ فيما ينص » عل أن شق القناة راسا بين 
اليحر المقوسعل واليجر الاحس + وان حفر فداة إخرى عذبة من اليل 
الى برخ السويس » بحيت تسيا هدا بليحاذاة انقناة البحرية ت وان 
يكون اربعة اماس المامليل فى القتاة من المرين » ران تمدو 
رسوم القغاة بيعرفة الشركة صاحبة الامتیاز پحد اقسی ٠١‏ فرنكان 
لطن ٠‏ وان تلح الفناة لجميع المتفن التجارية عل اتلاق 
وقد حدد القانون الاسانى لاشركة الذى 
نشی فى تفس الوت راس مالا به ٠٠١‏ مليون فرلك ‏ وهو قيمة 
تكاليف انشاها حسب تقدير « اللجنسة العلمية الدرلية » مقا 
ای ١٠٠ر٠ ٤٠‏ سهم قیمة کل متها ٠٠١‏ فرئك ء کیا لص عل آن 
یکون مقر الشركة القالوئی فی فرنسا ٭ وبعد سبع اشھں , ای فی 
ء تم العوصل الى اتقاقية سرية بین سمي 
ضدرت بها لالحة من الوال ١‏ تنص على أن الحكومة الصرية ٠‏ بماد 
اجات الزراعة المرية الوسمية ١‏ سوف ققدم للدركة جيع 
هي اطلبهم ان العبال ١‏ بتي اشام زف الجراهة ودنع الاجر 
التى تحددها الشركة + ولم يكن من المنكن تقديم لاء الممال 
الا عن طريق السخرة كما حدث فى الشاء السكة الحديدية ٠‏ وفى 
بناء القناطر ء بل زفي جميع الامغال الممومية الرليسية الث 
اطع بها الحكومة اأرية فى الواقع ٠‏ وكان الفرق الرئيسى فى 
اة اام ١‏ ان السرة أن تكرث العمل تقوم به الحكومة الصرية“ 
بلي العمل تقوم ريه جركة امتياز اجدبية نبل لحسابها الغا » 


جنسیاتها دون تمییز ۰ 


وقي البداية كان لوقف الرسيمى البريطانى هو موقف الرفضل 
الوب بالحدر ‏ فلى التطلاب الى کتبه اللورد + کاول » رمام 


MH 


۲ 


| انی البریطانی فی پاریس ردا عل الذکرة انی فیا دراد 
| #ل0طا ١٠ء‏ وزير الخارجية الفرنسبية + والتی يشک فيهارمن ان 
ااب البربطان العام » روس » رتف موق المارضة لفون 
اة , اعخرف ( اول ) بان حكومة صاحب الجادلة تعثرض فعلاء 
ولكنه ذكر أن العارضة البريطالية سوف لا تمضى وراء جدود 
ادل » (۲» ٠‏ ونی القسططینية تم ابلاغ + ستراتفوره دی 
اكليف » بان حكومة صاب الجلالة ترى أنه أن يكون من اللاثق 
الام پای احتجاج رسبی ضد الشروع » (۸۲) ٠‏ ذلك کان مرف 
االككومة الفرنسية موق الوافقة امشوبة بالحدر تفريبا ٠‏ وكائت 
[عليمات التى صمدرت للممثلين الفرنسيين فى القسطنطلينيةوالقاحرة 
کی آله وان کان الشروع یجب آن پلٹی من التاپید الرسمی ما پیک 
آل یاقا آی مشروع محترم یتدم په مواممن فرنمی ١‏ لا أن المكومة 
القرلسية لا تولیه امنماما خاصا + وبالتالی فلا یجب أن يستخدم 
آق شفط او أن تبذل 'بة محاولة ارمابية لدفعه ال الامام ٠‏ وقد كتب 
اسر انفورد دى ردكايف ٠‏ بان ٠‏ اللغة التى تمتخدمها السغارة 
ية اتميل الى الترويج لنجاحه فى الوقت الى تتنصل مناي 
ام او دور رسمی قی الشردع » ۰ (5 
هذا الاعندال فى الواقف الرسمية دعت اليه فى ذلك الحين 
زورات التحالب الانجليزى الفرئسى فى حرب الفرم ٠‏ ولسكن 
پاارستون » ؛ الذی اصح ریسا للوژراه فی بداية غام ۱۸۵ بعد 
Clarendon‏ 


رط وزارة » اپردین » ( وقد بشی کاارندون 
يرا اللخارجية فى وزارة بالرستون ) أعرب بصفة لير رسمية عن 
الأول ١‏ أنه فى حاثة وقوع 


ال سفتها وخبراثها الى البحار البدية ٠ )١(‏ والانى ء ٠‏ اله 
الراضح تماما ان الشروع قد بى على نوايا معادية لوجهاتالدظر 


Ae 


ي أدن , فى محاولة لتخفيف حدة المارضة البريطانية ٠‏ رلكنه 
وانصالح البريطانية ١‏ وان الثية المبيتة هى دون شك وضع الاساس ٠‏ كما تردد عل امضاء البرلان فى باريس عدة مرات للحصول 
اع س ی ترکیا فی التو روش میا مت الم ية | ال اللاييد الدبلوماسى الفرشسى ؛ ولكنه فشسل أيضا ٠‏ رعندئذ مى 
لفرئسية ٠٠‏ وان وجود قناة عميفة وواسعة تفصل بين مصر وسوريا پچعل من مشروعه امرا واقعا ۰ ففی افسطس ۱۸۸ رصل 
وتام علا ات ا عا ی ر ا پراامجه وفع پاب الاکتتاب ۰ ولکن ال 
الجيش التركى صعبة جدا ؛ خضوصا وامامها المحراء ٠١‏ داذا | اقل يسبب المارشة البريطانية ٠‏ ويسيب عدم ضدور فرمان هن 
E :‏ الشركة الفرنسية ؛ فان مستعمرة فرفسية سوف أن ١‏ ولان الدوائر الائية المامية لم يكن لديا كي ثفة 
تقسوم عل اراضص فرنسية لتمترض الطریق بین تركيا ومر فمن پیل ١۰٠ر۲۴۰‏ سهم طرحت على الواطین 
متیر اة اول توم ها لقوات ارک لعبور هذا الخط بمئابة اسبییل » لم پتم شراء الا ۱۱۱ر۷١۲۰‏ سهما ٠‏ وقد وافق سعيد ؛ 
زو راسا ٠‏ ان مصر سند اللحظة التى يكتمل فيه الشروع ستكدن | لال فن الحكوبة الصرية عل شراء ٠١‏ ٠ر4٠‏ سهم ٠‏ كذلك فمن 
كلية من قركيا ووضعت تحت الحماية الفرلسية » (۰۸1 رصید ۰۰۰ر۱۱۹ سهم تقریبا ثم طرحها على غدد من البيوت 

رلية فى الاتطار الارروببة الأخرى وئى الولايات العحدة ام 

الا فی ۷٤۲ر۱۵‏ سھبا فقط ۰ کما لم یکنتب فی سهم واحد 
الجلترا والنمسا وروسيا أ الولايات التحدة ٠‏ وفيما عدا 
١٠ر٤‏ سهم التى اشستراها الوالل » لم پشتر اى سهم فى 
اطووية العتمائية ١‏ وعل ذلك ققد بق عدد 14۲ر۲١۱‏ سما 
یله دیلیسپس » ولکله اعمادا غل وعد شفوی من سعید شرا 
اد من الاسهم تبقى بعد الاكتتاب . طاب الى وزارة التجارة 
ااسية تسجيل الشركة ؛ وهو ما كان يعلى أن راسمالها المتمد 
الم الاكنتاب فيه بالكامل + ثم عاد بعد ذلك الى مصر + وفى ابريل 
۸١‏ بدات الاعمال التمهيدية لائشاء القناة ؛ ولكنه سرعان ما وجد 
براجه الخاعب » فام كد حكوبة صاحب الجلالة اقمع بان 


وفى خلال السسنوات العشدر التالية ؛ وحتی موت + بائرستون , 
فی سب ۱۸1١‏ ۰ وهی فترة کان یشفل فی میظمها مضب رئيس | 
الوذراء » طل ١‏ بالرستون » يقف فى اصرار موقف المارضة م 
القتاة ء على ساس الها دسيسة فرئسية مرسومة لقصل ممع ع 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ وفرض الحماية الفرئسية عليها ١‏ واتاعة 
الفرصة للفرنسيين ء فى حالة قيام حرب مع انجلترا : لهاجمة الصالع 
البريطانية شرقى السويس بكلا وفاعلية ٠‏ وكان يدافع عن وجية 
ره بالاشارة الى ما تم من تقرية تحصينات الاسكندرية من لال 
ذلك پسنوات قليلة غل پد « جالیس بك ۽ تالاه ۲ ومو مهدي 
فرئسى فى خدمة الكومة الصرية , طبقا لتصميمات وضعت في 
باريس » وكذلك ناء قناطر الدلتا عل ید مهندس رای بصي 
فرفسية ٠‏ ثم شرج من ذلك بلك الفكرة الفريبة وعى أن الفرئسبين 
لم يصمموا الفتاطلر لتكون منشماة للرى ‏ بل لتكون مشاة عسكرية 
یمکن ھا اغراق الدلتا فی حال وقوع غو ترکی او بریطانی ۰ 


وقد قام د 


قد بدا » حش اصدرت تعایماتها ال السیر ۰ هثری پاوير » 
Henry Bul‏ ءالذی حل محل ستراتفورد دی ردکلیف 
ير فى القسلنطينية فی پوليو ۱۸١۸‏ + لاضغط على الباب العال 
الإصددار ارامر صارمة بايقاف هذا العمل الذى يعد من اعمال 


پلیسنیسی پد ملابلات ی سرا تفرد دی ردگایده 
فى القسطتطلينية ‏ ومع « کلارنددون » فی بارس ۲ ومع «بالرستون. 
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النصب الشخصى والسيامى ٠ )۸۷( ٠‏ وبناء على ذلك ققد كيب 
الصدر الاظم الى سيد كتابا أشار فيه الى أن د امشروعات التى لا 
مغل هذه الأعمية لا يجب الى فيها قبل الخصول على فرمال من 
الساطان » ثم استحه عل عدم لمل هى: « يزيد فى تلك النمقيدات 
السياسية النى يحاول كل فرد حاها » (۸۸) ٠‏ وقد انزعج سيد 
ليذه الكاتبة ٠‏ كما تضايق ايضا من خطاب تيديدى خال من اللياتة 
وصله من دیایسېسي ولذلك فقد امسسدی تعلیماته پارسال کتاب 
الى شنركة القنال ٠‏ يأمرها فيه بايقاف جميع الاعبال فىالقناةوارسل 
صودا منه لجميع أعضاء الهيثات الفتصلية فى مص ٠‏ عل أن الشركة 
أرسات الل « ولوسكى ٠‏ الماد ٠ء‏ وزير الشاريية 
الفرنسية تطلب اليه أن » يمارس الامبراطور سلطته الفوية لتا 
حقوق الشركة  »‏ وحذرتة من انه اذا أصيبت القناة باتنكاسة عام 
فان هته الالتكاسة سوف تعتير فى نظر المالم ائتكاسة 
لفرلسا (۸۹) + ولكن « ولوسكى » كتب الى الشركة يلها أته 
٠‏ سوف يكون من الصعب على حكومة الامبراطور أن تقدم الى الوا 
الصرى طلبا لا يتفق مع التزاماته تجاء الباب العالى » (ء ٠‏ 

وني الاسابيع الفليلة التالية كان العمل فى القناة معلقا فى 
الیزان ٠‏ فقد سافن دیلیسپس الى باريس لتعبئة کل ابید پیكنة 
الصول عليه ( بما فى ذلك تاييد الامبراطورية اوجیئی لمن 
النى كالت تيت له بصلة الفرابة البميدة ) ٠‏ وذلك لاستتتان 
عرض الامر على الاميراطور للمرة الإخية » وكان واقها الد 
لو قشل فى ذلك فان الشركة ن يكون امامها الا أن تقض ٠‏ وفى 
الوقت تفسنه رصل الى مصر فى اكنوير مبعوث من الفسطنطينية . 
هو مختار بك ١‏ يحمل لطاب حازما من الصدد الاعظم الى سعيد 
يطلب اليه فيه ايقاف كل عمل فى الناة بصفة قورية ( وكالت 
الأعمال ماضبية فى طريتها طوال الصيف ) ؛ ودعا البينات القنصلية 


التعاون معه عن طريق سحب العاملين الاجانب الذين يعملون 
القياة من برذخ السسسويس ٠‏ ريناء عل هذا الطاب أعلن 
ساپاتییه ۰ اداه الیتل القرشتی ١‏ انه خد افق عل 
‘ene‏ 


فى ذلك اميل كانت الكوبة الفرنسية ٠‏ بعد أن تحتفت من 
اتقاد ديايسبسس من الررطة الى وشع ففسه متعمدا فيها ٠‏ 
اإماعدتة ٠‏ قفد كلب » والوسكن » ال خكوية صا اال 
ها يانه « سوف يكون من الستحيل تماما غل الكومة الفراسية 
تخل عن «صالح الشركة التى طلبت منها حمايتها » » وأضاف 
ا ساباتیبه » قد تلف تعليمات مشددة للاصرار ع ضرورة عام 
معدا الشركة وغیها (۹۲) ۰ وفی پوم ۲۲ اتور » ولودر 
ل بأ پعثة مختار بلك الى فرئسنا » الى دیلیسيس وه مش 
اه مجلس ادارة الشركة بمقابلة الإمبراطور تابليون النالك * 
اد لهم الامبراطور فى عات العابلة اييف اينه ٠‏ رفت 
دیلیسہس بعد ای تمزز مرکزء بهذا الابيد ء وبعد ان افلح 
قناع الامبراطلور بعزل ١‏ ساباتييه » ء الى القسطنطينية » حيث 
اساب اللرتی + تراينيل ۲ ا0صا فد 

دیلیسېس + وکتب « پلوین » ۲٤#ان#‏ ال 


أل على مقاومة المكومة الفر تسية بشكل محدد وقاطع ١‏ اذا قينا 
اکیدا واضحا وقاطما اتنا سوف قف الى جوارء مهما كانت 
أثج » (۴) ٠‏ ولكن حكومة صاحب الجلالة كانت قد بدات فى 
لخم هن قبل ذلك ٠‏ فقد ابات « بالوير » ان 5 بريطائيا العظى 
أصتطيع ان تتمهد بان تعارض لحساب مصالحها الثانويامشروعا 

ركبا عن معارضته لحساب مصالحها الاساسية » ! (4٠)٠وفى‏ 
ال العام الجديد الغ الباب العا ء موزوروس » بلك نند 


MM M 


سفير تركيا قى لندن » أن السلطان لن يصدر الفرمان حتى ينم 
التوصل الى الفاق بين المكومدين البريطانية والفرئسية ٠‏ 

وفى تلك الائناء ء كانت الازمة المابرة فد الفضت فى مدر 

واحذ المسل فى الفتاة يتقدم الى الامام بشكل ابت ٠‏ ران كان في 

بطء ٠‏ على أن الامور لم تكن تجرى جميمها بسهولة ٠‏ نقد وقف 

١ا‏ فى مسالة شراء الاسهم الزائدة التى كان 

۰ وفی سن ۱۸۹۱ عندما استخدمت 


العال » بايعاز من السفيي البويطانى 
ولي ذلك الحينه , كات حكومة صاحب الجلالة ٠‏ فى اتيا ضا 
شركة الفغاة ٠‏ تركز ع لما وصفه » بالوير ١ ٠‏ إملامح الاستعمار 
والعمل الاچہاری التی تدمیز بها » )٠(‏ ۰ وکان بقصد بالاستساد , 
الاراطى التي متحتها الحكوبة المممرية الشركة + والقى كالت حكرءاا 
صاحب الجلالة تعنقد أن النية كانت مبيتة فى استصلاعها على با 
المزارعيل الفرئسيين ٠‏ او الزارعيل الذين بتمتعون بالحمسابا 
الفرئسية ٠‏ 

وفی پنایں ۱۸۹۳ » مات سعید وڅافه ابن اخیه اسماعیل ؛ 
اكب أبناء ابراهيم الباقين على قيد الياة (7 ؛ وبذلك التتحت 
مرحلة جدديدة فى تاريخ الغناة وفى تاريخ مصر بوجه عام ٠‏ 


Merety Harker, 129, FO 78/184, » 
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۱ وقد الشی؛ خط دای رای بی مرسیلیا والاسکندرپڈ تی عام ۰۱۸0۷ 


a 


و وله اقغريق د لاجورق اء فى ققد من التسائسن اسياسية ‏ فجن 
محيد عل عل الكاره الإستلاية ١‏ ارمبالنا قى دين تفرد الشيغمى ادى حكريةة 
صاع البلا ٠‏ وقد عا كاين ال سكرية صاحب الجللة من ذلك ١‏ وتلتي 
تلویقا م الحکومة یحی محید عل م الہ د ای یرن قد تمرف په دا هو 


اعتمد على با يكته مستتو واچورن لقسه من تفرد ٠‏ سواء فى انجاترا او الهند ٠‏ 
Palersioa Campbell, Jg4, TO 7I4‏ 


Campbel-owerlat, 4.138, FO 78/342 mm 
Gampbell-Palmersten, a4 1238, FO 78/54 ew 
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AO eeurpan am lhe popeend lmprovesentn lo e Overland‏ 
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ية عاللة جالرى مصاجها فى الفا اد الحديدى من معا ال مان 
آل اصناعة سيك الدب ٠‏ 


رضت شرا د مین ردیل ٭ میا مه ااا میزالیة لق ۱۹ 
مسالرا شهريا من السدريس ال اللاهرة ٠‏ و ٠‏ مسائريت شهريا من الفاعرة الى 
السويس ١‏ علاوة مل الالال والغدم ٠‏ ركاك اسيع للجساقرين ييل ما وزد 
لساري نن الاسمة لكل فر ٠‏ امع كقديم وجبات لافطا والقنه والقاى او 
المشباء اشا الرحلة اللى تبلغ ٠١‏ ميلد ٠‏ والتي كات شرق ۲١‏ سامة ٠‏ 
وشقاقی ٩‏ جنيوات الجليزية عن الفره #اجرة شاملا ٠‏ اما لالا راشنم قات 
عتيم الصف الاجرة ٠‏ هي تقديم العرويات الروسية ٠‏ وقد قررت انها سرف تعفن 
ربعا کیا بشدو ب ۴١‏ جليها الجليزيا شهرها استهلك حن مشروفان ارلية فدرها 
۰ چیه انچلیزی افدا ادبع عبات لاقل السالرین ١‏ وغرپیی لفل الاس 
ارپا بنا وسروچیا * 
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)١(‏ الل ارين وان و حاشية ١‏ السالفة الدكي ¢ رق احتع لبور لي 
سوم صاصب لاال مل ازع ملکینه ۰ لکن » بالرمون » ممنپرا ات کان ادا 
لسياسة مح عل المتكارية ‏ رد عليه ردا جانا للفاية ٠‏ ققد ايله ات 
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تود رسالا لی ال اوا ۳0 ورغ ۷ ا 
د واچور۵ ٠‏ ال د سوق ۾ پیب ليها عن استتكاره املال ناسون روع 
اللتساة ١‏ ويلع عليه ابول فكرة الحد الحدهد بدلا مه ٠‏ وكات فة واجويت 
واي عام الرسالا لب اشررصي القاة داشر ال الدايي 
ووییا کانت راء واچورث ٠‏ التي اشرت فى ادرا + بف 
الافر على د الروت ء ٠‏ رقد مات واجورق مسنة ۱۸٠١‏ خالب الامل ومسدما ٠‏ 
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الال مل جي البعالع ٠‏ ام اله ميق عل ايشاع ا#نجايرية فت ١‏ افر 
Deecinrendoa, 2334 ik‏ 


Tul, 1Gas, bi. mw 
رقت‎ ١ بد ان مت مسون قد كه حديد التاعرة د ارين‎ ۷ 
الا چالری ب اتی کال پینتیا امال 1۸ دزی شب رین‎ 


الحکومة اصریة ۰ مل امنا ان درت چالوی قد حصا لی سس کو 
مق ابا علا ا من محمد عل ١‏ وتء عل فل د پروی » حملت عر 
زاش درم ۰٥ر۱۰‏ چتیه انچتیزی ۰ انل ۲ وید مو 
 ۴ 7‏ فضلا عن ذل نقد تتح ماللة جالزی ام تررید نیمات 

اید پیا دو ی ندري 
rO qas.‏ 

ولد تسام دیا من الوا تیت .ا 
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الوت من سابايه تالا تع اللمليمات الت تلتاعا من رالرکى اتام‎ 
الى حلوء من أ ادخل ساني يلرم به لبابة عن فركة القاة ر‎ 
وقد سقط کو‎ Cowley Runell, a1a, nid, A 
وماد پالرستون دئیسا للوزراه ویسه لور جود‎ ۰ ۱۸٩۹ دیریی فی پونیة‎ 


داس کودی لخادم 
Bulwer Rumsell, as9, ld an‏ 
Ruel thohen, 21.1259, Ik, an‏ 
RusellbBilner, skras9, FO Ural. an‏ 


وان احید , اکیي ااه اسمامیل ۲ غد اقل فی عات فی لسري 
الامرة - الاستدرية الحديدق قى عة ٠ ٠۸١١‏ ون يش امضاه لامر 
اة مالين ۲ مل حال اانه لوال ميد » ى قار خاس ١‏ فالقليت احتى 
المربات هي التبل من تمدية كات ايقل الطاه عبر فرع شيد عند كفي 
الزيات ١‏ وفرق سبد ٠‏ ية الخال للد الفعرت افاعة تيم سامل ٠‏ 
اللى لم يحضي مغل الوال ولم يكل بالطار + نديع الحامت ٠‏ اللي جيل مه 
الرارت فشرش ٠‏ نبا الین لکرم جه اعد تى لاا بات السلتوق ‏ 
ولد کان عدا الحلیم ۰ ومو امار اإعاء مجند عل » وان کان اسان فااد 
من اساعيل + فال المرة فلقارية ٠‏ ره اسطاع اللجة بفسه ره 


1 


@ الفصل الثالك 


ونت الامتيازات الإجدبية من سلسلة من العاهدات التى 
بعت بين الملطان المماتى ومعظم الدول الأوروبية () ٠‏ وق 
هذه المامدات شروط النجارة وأحوال الميشة للرعابا 
رروبييل الين سمح لهم بالاقامة فى ولايات الدرلة الطبانية. 
الا القرض من هته العاهدات ١‏ من وجهة النظر العشماتية :الفوفيق 
الزايا الترتبة عل التجارة مع الفرب من جهة وبين تصميم :الياب 
إل عملم رعاياء اللسلمين نى الدرل المغيانية عل تجاب لاخلا 
اعيا پمسپجيى الغرب - ومو الاختلاط الذى كان بعتي فى 
رهم رعا من الرجس ٠‏ من جهة اثرى ٠‏ وكان الاب الما 
ا لان بتبع فی تعامله مع الآوروبیین »ا کان پتبعه فى تعامله 
بدعاياه السيحييل من منحهم قدرا ممينا من المكم الذاتى لفاك 
احدتهم الاجماعية والتقانية ٠‏ اما من وجهة التطر الاورويية ٠‏ 
كان الغرضس من العاعدات + توفي الامن لياة الرعايا الارربييل 
ين يميشون فى ولايات الدولة المشمانية ولمتلكانهم ١‏ وضسمال 


تاريخ النهب ب ۸۷ 


عرو متامتبة لم لتجارة وكتالة المرية لمبادتهم الديتية ولاعوالم 
الشتخصيا * 

بولق كانت أولى هذه المامدات اتلك الثى أبرمت بيت المكوية 
الفرنسية والسلطان سايمان القالوتى سلة ٠ ٠١۴١‏ وقد ابرم 
معاهدة عل غرارها وعل اسي ارسع مع المكومة البريطائية سبة 
٠ ۸۴‏ عل مدي الستوات الاثة التالية تقرييا أبرمت مماهدان 
اخرى على نفس الاس عع معظم الدول الأوروبية ٠‏ وكان من 
الفعروری ان تجدد هده اامادات امم قول کل سللطان جدید وعدا 
نا جرت به المادة ٠‏ وكان يشاف البها اعانا مواد لفوسيع 
ماشسموتها ء ولكن الواد الاسيانتية فى جميع هله الماعدات عاي 
تلص عل الآتی د 

١‏ س حوية اللاحة فى المياه العتماتية ء وحرية الدغول والحروج 
من ائوانى العتمالية ؛ اوحربة السفر لى الأراضى المتمائية ء لارعالا 
الأذرو بين اوبضالعهم ٠‏ 

٠ ب تحديد الرسوم الجبركية والفرالب عل البضالع‎ ١ 

۴ - اختصاص الحاكم القصلية بالنظر فى الدعارى للائية 
بين الأرروبييل ( وقد جرت المادة فى هذا الصدد على أن قنظر 
الدغاوی بين الاجائب نن مختلف المنسيات اام الحكمة القصلية 
التابع لها الاعى عليه ٠)‏ 


؟ د ضرورة حضور ممثل من قنصل الدعى عليه فى الجرالم 
الفى تجرى محاكمدها امام الحاكم المشبائية ٠‏ 


٠‏ - الاعقاء من الشعرالب الملمائية وادمة المسكرية الإلزامية 
للاورو يبن الدين مى على اقامنيم فى الولايات الممائية أقل من عفر 
سدوات متصلة ۰ 

سرية العبادة واداء الشمائر الدينية ٠‏ 
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۷ ب لرورة حضور مندوب القتصل علد اجراء القبض فلل 
أورربى أد فشي محل افامته يممرفة السلطات المثمالية ٠‏ 


وفى خلال الريع الإخيي من القرن التامن عش ٠‏ لم تكن 
ازات اناجنبية فى مهبر معمولا بها لفريبا ٠‏ ذلك لنيجة لندهور 
العضماتية فى الولابة ٠‏ وعندها استؤلفت النجارة الأررويية 
الفزو الفرنسى والغز الالجايزى ١‏ ثم بعد قيام محمد عل واليا 
قار اتخات اامتيازات الأجنبية كلا يخدلف كلية عن الشسكل 
أف تلان سائدا خلال القرث التامن عشي ٠‏ ذلك أن شركات 
ار الفدپبة اارخضة لم ایسد لھا وود ا کمتا جل محل 

شبدادی للبكواتالماليك الى بسع پالنهسف والاض مار اب 
محمد عل الاستبدادى الذى لا يشل تحكما ولكنه اكثر اسعنارة 
اه محدد اليد ٠‏ وئى عل حكيه - غادت نمظم الاعفاات 
ازات التي تضدعيا ممادات الامتيازات ١‏ بل الها اتسعت 
بض الوجوء ٠‏ ولهذا السبب ٠‏ بصفة رليسية ١‏ وبرغم نظام 
عل الاحتکاری ( انی ریما کان یمد جزئیا انتیاکا لامپازات ) 
بح النجار الاوروبيون فى مصر فى وضع افضل كرا بالقارنة 
الأخوال النى كافت سائدة قبل محمد غل او مع الاحوال المعاصرة 
زاء الاميرالورية المشمانبة فى ذلك الين ٠‏ فقد كان الأمن 
أل ممنازا ١‏ وتم كبح جاح التعصب بين المسمين . ولم يعد 
شى عل النجار الاجانب الجايات بين اين والاخر ١‏ واخلت 
التى صت علييا الامتبازات 

٠ الماهدات‎ 


على سبيل ألثال » فقد كانت العاهدات تقضى ١‏ فيما يدص 
الشنابا إلجنائية ء بشرورة حضو قدصل العم فى جميع المحاكمات 
اللي انجرى امام الحاكم المشمالية ٠‏ وقد اتسع هذا فى عهد مخيد 
ل ١‏ فصب جميع الاوروبيين القيميل فى مصر ٠‏ الدين يتهنرن 
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پچرالی ی مالية » بحاکمون امام محاكميم الفنصلية + وکیا کپ 
لقنل البریطانی فی سنة ۱۸۴۲ فول : + اسبح کل وروی ن 
ليشن فى لل قواقين بسلاددا وشت الولاية التت اة 
الطلقة لقصل + الا اذا كان متهما بجرالم مالية د اد الرعابا 
آاتتمانین آو همه فلولا ز۲ 


وهنا امتياز اجنبى اح ينصل بالشنون المنائية , لم تكن 
تسوغه العاهدات پشکل مزکد ؛ ولکنه مع ذلك اغد پتاکد پالعری 
خینا فشینا على طلوال القرن التاسع عش ۲ کیا ناکد یره من 
الامتیازات الاځری النی کان يمع بها الاجائب - وعو امتياز إعغا 
محال الاقامة الث يماكها أو يشقاها الإجائب من التفتيش ٠‏ الا فيا 
حضور قنصل, انالك او الساكن ٠‏ ققد كان هذا الامتياز فى الاصل 
مأضوزا عى مساكن المقيمين الأجائب الحاصة ٠‏ ولكنه امتد ليصيل 
محال اعبالهم ايشا ٠‏ فليا كان منتصف القرن التاسع عدر ٠‏ 
اضصبح يشل ٠‏ جميع الشوارع النى تفع فيها اط الحمارات وبيوت 
الدعارة النى يديرما الالطيون واليونانيون والفرنسيون ٠‏ وطبقا 
للامتبازات الت تدعیها ۰۰ فان یکن أن پحدت اعنداء عل بریانی 
فقي شکږ یساب ما ممه ویقدل فی احد هذه ااواشی السية 
السيعة تحت سدع البوليس الصري » وبصره » فون آن يملك 
الساطة للدشولي والتدل » حتى يستدعى القتمبل الذى يتبمه 
صاحب الماحور ‏ ويكون المجرم حيئداك قد تمكن من الفرار | ر . 
وقد شجع هذا الامتياز ايشا عمليات التهريب الراسمة التى كان 
مارا الکثبرون من الأجائب نظرا لانه کان من الستحيل عو 
البوليس أن بضع يده على البضبالع المحظلورة والهربة ٠‏ ويسبب حالة 
الاخلال الام فى الإسكندربة كدسيجة لحدثق كثيرين من غير الرغوب 
فيهم من الاجائب مت عام ٠۸١‏ فصادا » طاب القنامل المعو 
انفسهم من الكومة الصربة اثخاذ اجراات افشل همان التزام 
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ألكومة الصرية ٠‏ وعندما يكون الأرروبى و الاعى 


هئ الأجانب بالنظام ٠‏ وقد استجابت المكومة المرية 
الت ارال جديدة للبرليس تدب الخراط الاررربييت 
ار جوازات سفر للاجانب ١‏ وال فى تفنيش الال 
الا المكرمة البريطانية رنت الرائغة عل مسل 
اق گان القاصل ااجانب ماسم مم الین طالبوا ها ۱ 
ار عليه رجالها التانونيون بان اصدار جوازات السفر 
الال التي يملكها أو يلها الاجاتب لا يث مع 
٠‏ كما ألخذت حكومات اخرى تفس الوقف ٠‏ رعندئد توفت 
اللوائع ١‏ واستمرت الائنهاكات السابقة للقانون دون 
© 


ولد كان رشع الرعايا الارروييي بالسبة للسنازعات الد 
واا راتيا پدرجة مدسناوية ٠‏ فد كانت الماعدات تلص 
الاعات امدتية بين الإجائب افصل فيها الحاكم القتصاية “ 
لن الاعات الدتية بين الاجانب والرعايا الممائييل تحدف 
فى الفرن الثامن عشر » ولكن فى القرن الخاسع عشر ؛ وفى 
اروف التبرة ١‏ ومع الريات المديدة والفرص التجارية ٠‏ 
اد باضطراد + وقد جرى العرف فى عي محمد عل عل 
الغازعات بين الاجانب والرعايا المدمائيين النى بكرن فيها 
هو الدع عليه امام الحكمة التتصلية ١‏ ويكون ذلك باذن 


امام الحاكم المتبانية ٠‏ ومحاولة من جاب مجيد عل ٠‏ 
الاعتراضات الأوروبية فيما يختص بنظر القضايا وامتطة. 
يكوئ فيها امدعى عليه من الرعايا الملمائيين + فقد ابع ساب 
أفى'الفسلنطينية اقام فى الاسكندرية اد محكمة تجار 
ومن قفتا مبرين ولردوييي ءالطل .فى التشايا « الي 
ماقا الاسكندرية انه لا يستبطع البث فيها عاجلاء ٠‏ مل 
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ن الفضایا امن اضجاب لتیار الاردر یی فا 6 
كلها تفريبا تسوى ؛ ليس عن طريق امحكمة النجار 
ا اچوا اسر من الاجرادات الفانوتة ۲ واا م 0 
الدياومانى الذى يمارسه النتاصل الى ينبي اسحا 

اا ٠‏ وض مصلحة الكومة ٠‏ ولفد شجعت هذه ٠‏ النرفات ٠‏ 
التي تنم بهذه الطرية ‏ جماعة من الافاتين الاوردييي عل 

الى صر طلبا لمقرد الانتيازات ٠‏ كما شجمت أيضا عل 
الااوى #دديعة كان امن االكن الضسمود الها فى عمد اأولاة 

الین » ولکنها سويت فی عهد سميد الرعدید الذی يكن طب 
ب والذی کان بحب آن پیدو فی عین الاوروپیین جي 
مسيوبا ١‏ وكان يخفى الوقوع فى لزاع مع الدول الأدروبية 
بب له مده الدول التاعب قى القطتطبية » وعل سسبيل 
لس خن جالری ۶ لاء سل عبتتل رطان 
آم ۰ عل یلځ ۰۰ ٠ر١١٠‏ جيه استرلينى تعويض ا عن عفد 
آل یبد مل قه وعد شرکنه په مدد غشرین غاما ۰ لالشاه 


ان ذلك لم يسفن عن نجاح بير ١‏ وذاك « پسيب الافتقار الى نظام 
انول محدد تقوم عل اساسه الاعكام ‏ راستحالة حمل المحكية 
عل وضع اظام ثابت للاجراات الفانوتية ٠‏ وقد كنب القتصل 
البريطاتى العام يقول ؛ ان + الضاة الأوروبيين فى الحكمة قد تملكه 
الارماق الشندايد يسبب الناجيل والتعطيل » حتى أصبح من المتعندر 

» واله ٠‏ فى القضايا التى تخص 
اكا هن يتم بها من اصسحاب التقوذ 
فان المكم براك اللاعضا؛ الاوروبیین » ولکن عندما یکول 
عاك تعویض ملوب من مدع عليه ذى تلو من الاتراك ٠‏ فان 
اأغضاء الأنراك ييدوله بالاجاع ٠‏ ويكونون بصفة عامة قاددين 
غل منم العدال من آڻ تخا مجراه ب (ه) + وقد ترئب عل ذلك ان 
مين کون ية دعر هام يفيمها حه الاوروبييت ضب احد الرعايا 
المتماتيين ١‏ از ضد الكومة بصفة خاصة , فان الممالة كالت 
سوي بطريق اش قط الدلوماسى + الذى يتم عادة تبعت شعاد 


التحكيم * 
يديد القاهرة - الشويس ١‏ رغاد المتحه لانجلبزى اغر ١‏ بن 
وقد اسبح هذا الاسلؤب فى تسوية التازعات هو السالك ٠‏ د إقتل بر بطای هام ساق 1 ۰ 
شما ته ولیه سید اطم مام ٠هد‏ ۲ رانت لااد 


التجارية بين الرعايا المشمانبين والاورربيي قد قلت لمجي فى 
عهد عبان ١‏ عتدما توفت عماية صبغ صر بالصبفة الاوروبية ‏ 
ولكن بعد انلا سميد امروف بميوله الشديدة نحو التجديد ٠‏ 
ورلمه اللطلرف به ٠‏ عاد الد الى الطلاقه مرة اخرى وتحول الى 
فبضان قوی + فعلی غکیس محمد عل , الذی کان پجفظ پمشروعات 
التجدید بحزم بی یدپ , وان پیولها پنشسسسه ؛ ویسیخام 
الارروبيين كموطلان فى خدمنه لحتفيذا هذه الشررعات د کان سعيد 
وزغ فى ساخاء رخص الأمنيازا والعقود الت كانت اغالبيتها تصاغ 
فى اهمال ودون مراعاة لصال الكومة ١‏ وقد فزتب على ذلك عدد 


البربطاليين على وجه المموم ١‏ قد اليتوا الام 

ما پتمتع به بعض زملالهم ۰ ققد 
تعوپضا لالعلی یدعی جیجليو 0ا6 
رغية بربطانبة : بطلب مته ۰۰۰ ر۲۰ جدیه استرلینی لا زعم 
لام الزفاء بأحد المقوة + فدزل بالتموبض ال ٠١٠١‏ جيه فط " 
علق على ذلك بان ذعوی جبجلپو انبا هى » فقط واحدة من 
اى الكثيرة الباعظظة التى أقامها الأفراد ضد المكومة ٠ ١‏ وقد 
من ٠‏ الصعوبة التى نعائيها فى الوصول الى ترضسية غل 
ار ١‏ لغ االلميالغة المستعرة الى أقدير اللشسالر الترتبة غايها ٠‏ 
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والوسائل الدئيثة الى يضفط بها ركلا رالدول الاغرى غالبا 
للحصول عل مله الطالب » را ۰ رقد رنض ان یژید دعری افانپا 
شنخض یدمی ١‏ بولبتيس ٠‏ 05ا۴6 ١‏ رمو من أهل المرر 
ال#يونية ٠‏ ضد المكومة الصریة , پطالبها ب ۰۰ر۱۲ جتیه انجلیزی 
پیب دين له على الپرنس الهامی ؛ اپن عباس ؛ الذى کار 
له شیعته (۷) ۰ ولکنه حصل عل پعض النعویض لانجایزی یدع 
د لارکنج اتا کان عباس قد عینه وکیلا له فی لندن » ئم 
انت هة موو( ٠‏ اق ید جسبررن مط 
ندرب شركة التلغراف الشرقية ١‏ فى محاولاته للحصسول عل 
احتکاراخطوط التافراف الکهربائی اتی کات تقام عبر مص ا « 
ورہما کان هذا الرقض رجن جزئیا الا ما کان سیتیره اها الاحتکار 
هن غيرة الدول الاجنبية ٠‏ 


احتكار النقل بين الاسكندرية والسويس ٠ )١١(‏ وقه تلق 
لت دی کاستپلاتی اھا e e‏ » ومو اد الرعایا 
سيين » باشل .اضرا الفنصل العام الفرئمى » تفريضا قدره 
٢ر۲‏ جنیه استرلینی فی دعوی من دغاوی النصب اغلب الشن ‏ 
عم فیا نف کبپات من الفز ٠‏ دمنیانب اله 0 اپسپ 
شبها للهواء على يد المارك الصرية (۲) ٠‏ 

هاا الاسلوب اتی كانت تتم به نسوية هذه الدعاوى الت 
الت فى مها دعاوي باطلة اكد الرغبة فى الوصول الى اقام 
رى غير مخحيز لتسوية الدعاوى بي الرعايا المشمانبين والاجانب ٠‏ 
رصنا بين المكومة امصرية والرعايا الأجائب ٠‏ لقد كان الشعور 
م الثفة فى المحاكم الوطتية الذى يخالج الاليات الاجنبية له 
بر5 تماما ٠‏ ولك البلطجة الدبلوماسية الث حلت محاها كوسبلة 
ية الشازعات ء امختاطة ؛ كانت مثالا لدو الذى هو اسوا 
الداء “ وهه البلطجة التى ساعدت على قيامها سباسات القوى 
ارلة ؛ وداط الكتيرين من الرعايا الارروييين وممئليدم 
إوماسيين ١‏ وضعش الوال ٠‏ جملت من مصم ؛ بعد اعتلاء سعيد 
١‏ قبلة للمغامرين الأوروبييل وائباعهم من الصريين لاصطياد 
س السهلة للثرا 
وقد ادى تزايد امتلاك الأجانب للاراضى الزراعية الى طهور 
اكل خاصة بالإعفاءات. ٠‏ فقد كان الأجائب نى قل معاعدات 
يازات ١‏ مجرويين من امتلاك الاراضى فى الاملاك المبائية ٠‏ 
ن ها انع اخبعف لى مهد محمد عل ١‏ اذ أصسبع هن الامورن 
ادة مد عام ۸١١‏ أن يتملك الأجائب العقارات والاراشى ٠‏ وفى 
آم ۱۸ ضدر فرمان عتماتى سبع الشرعية عل ذا الوضسع 
اح تملك الأجانب للارافى ١‏ بشرط اضوع لقرائين اللكية 
الدة فى القطر » ودفع تفس الضرائب التى يدفعها الرعابا 


عل أن هذه الاعتيارات عض زملائه من مساغدة 
وعانام ای اول من اسپات اسای ر ل طايه یا ل 
شات فيل للعدول عنها ! فق حصال « روستی » 

ومو این ای روستی الذی کان قاصلا اما لابندقية 
فى اوا القرن القاسع عفر ٠‏ من ميد ١‏ على تمويض قدره 
۱٠۰‏ جتيه انجايزى اتيجة لقدخل كل من لقصل العام 

الفرفى والقتصيلل القام التمساوى ٠‏ وذلك يسبب الفاء احنكار 
تجارة السستامكل فى اااللواة الدى ادم ان محيا مل قاد متسه 
ایاء | )۱١(‏ ۰ اما زپزیتیا 3اا ؛ ومسو اجر یوناقی کان 
قد حصل على الجنسية الفرلسية وغلى ملصب قنصل عام بلجيكا . 
فان حصل ؛ بفضلل جهوده الحاصة وجهرد القنصل العام الفرئسى . 
عل عویش قدره ۰۰۰ر۱۴۲۰ جیه استرلیتی مغابل الفاء امعیاز 
بخوله حق تحصيل روم البويس عل قناة المحمودية » کان قد منحه 
آیاء سحید کنعو پش هن عدم تدفپد اللاق شاوی عضوم مع محمد غل 
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التمانيون ٠‏ فاصيع من حن الاجافب امول عن » اليج ٠‏ 
أ عخود البيع ٠‏ بامتلاك المفارات انتى جصاوا ليها عق ان بل 
الأفراد والشركات الاجنبية اواو افرع بالامتيازات فى رش 
دفع الضعرائب أو اضوع للفوانيل المقارية المادية فما سملن بي 
اشنگیات (۱۲) ۰ وقد کانت هذه مکل صعب نطرا اانه ف ل 
التظام الى نشا عن الإمعيازات كان دنع الفرالب اوقرضن اراي 
الأخرى المتعلقة باللكية الزداعية يتم عبر الحساكم التسسلية 

انه فی شل هذه النازعات يكر الاجاب مدعي عليه ونون الکو 
الصرية مى الدقية * وكا عو مقهوم فان القناصل السوميين لم 
بکواوا متلھقین عل ٭ ال بع بحرا تلایا چا 


اف ر 


ا 
TT‏ 
ویر را ریا مت ام سرن انارت جیه ت 
با 
ا ا 
ا وتاسو ۲ رالبر تقال + وزرا 
واا اریت ا ا 
ا 


لم یکوتوا جبیمھم ٣‏ 
التفرب كلية تفرييا من التزاماتيم الالية وشرعا ی ام 


يخي يممتلكاتهم الزراعية ٠‏ وميى ذلك ٠‏ من الناية السسلية ا 
أن الاددوبين اصيدوا معلون من جميع الشرال تهما غدا اروم 
الركية ٠‏ بل ان كثيا متهم تملصوا من دع حذه الرسوم ذا 
ال علد کیب عن طریق استفلال ما رات لیم الا 
فى هريب البضائع اجبلا - 

ولق كان لحت حماية هده الإمتيازات ١‏ وفى قرف تو 
الخجارة واقساع الايواق أمام البضائع الارروبية ١‏ وازدياد فر 
الاستامار , أن أخذت الاليات الإررويية فى مقيز تدبو اضرا 
حجما وراه اء حت ارتفع غددعا تی عام ۱۸۷۷ ال ۸۰ الا ر 
ان کان هذا المدد لا پتجاوژ ۵۰ر٤‏ فی نة ۱۸۴ ٥‏ 


الا اسم ره مسر اه ره هين اسا اس 
ا ی سن ی و شر و ر 
ET‏ 
ا 
E‏ 
ا 
a‏ 
اا بترن امام انعا اعد قي حدر اسيم 
E.‏ 


0 اث يلنب الى المكوبة السرية الايا لس اللطام الرجود فى 
اين مر ان بطب ر 
لايا وبتتضاء نات ٠‏ الرعايا البريطافين الذي يرن ينا جااية 


۷ 


۳ ا را ئەځل اا اليريالائي الام علدما 
پماکرن اام مکی ریا لی تخرد پرا رسن اپریتای مم E E E O‏ 
کارا لایو این یرد پا کی ریا سی ۰ یا اا ی ال 
القيضس لبهم رقيادتهم الى السجن برساللة السلطات التركية * على إن زمر العضن جام ار ای أن االف که قد راق م ر ر ر 
اعلان التبض الى اللعصل البريطائى المام وريحسلد يرم الحاكية ٠‏ راذا كات ° e E E OS j‏ 
اسا رر ر اقات ااج نه لرا ۲ لین بی وف ر ر ا 
اه طررة پر المال السام بے ۰ ول یحی رجانه ات 
te Pe E TE‏ ارات فى بصب إل لبالب لكي تع اسحاهيا بعزاها لماي 
رلته خرورية وسا ما مل لاتم ۰ رات مدت عاف بن ا | ایا ۰ ره ابیت حاو ماس ای ی ی ر ری 
العام والنافى التركى رفع الان الى .البفارة اليريطلائية ١‏ + پيد رات رکا ۾ پریجن وضرکاء » تجهت ال الوالى راسا د AE‏ 
کد ی ما الم پا کے ایی ری ر جیه الجلیتی ہلال الال من اتال ودم ۲ ۱ ررر ر 
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الامو ٠‏ 
و اة عل ذلك کرک ۰ ریچ دشر ۰ مت مه اا 

فهدء الدرتة التال اليما التزام ابل البراي عيد العليم ١‏ لوين الاستر سمه 
مل ۱بق دته ۲١‏ عام تايل مثع دير حلم راطا اوران ويا فا 
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© الفصل الرابع 


الغزوالتجاری ودای 


کات مصر فى تهابة القرن التامن عش تکاد کون پلا زرا 
خالصا ۰ وکان مدر دخلها لري 
الزراعية ٠‏ وكالت جباية مذ اشر 
الشرائب بطق ایهم اسم * اللتزمین » . کانوا بون فر اوو 
خدماتهم اقطاعيات كبرة من الإراشى معفاة من 


االتزامات رالاطاعيات الى تمع مميا ورالية ٠‏ ارال بحصت 
غليها البكوان امالك ۰ کان هول الیکرات پقیمزن فی قصررم 
فى القاعرة ويمهدون بجع الخرائب وادارة الاقطاعيات اى ر 
عتم پدعون + کشاف » ۰ ایا اازاقی الاغری یا ما 
فکان يعمد بزدراعتيا ال الاعات الفروية ؛ وكانت الامر الث 
اتكون مدها هذه المماعات القروية تحمل عل عذء الاراشى لزراعيا 
یحق اعرف ۾ دون ان یلوا عل جي باتاکیا وکن لی 
اد ديس القرية مسولا عن جباية اليرن الفروض على القرية كله ٠‏ 


1 


وقد جرد محمد عل المتقزمين من اقطاعيائهم ١ر٠‏ والفى 
ام الالتزام ء وعهد ال الكومة بم اليرى بطريق مياشي ٠‏ واي 


ال لكبار الرطفين ٠‏ وقد آم يعمل مسح عام للارافى الزراعبة حفر 
له مساحات الأرافى التي أععلى الزارعيل حق الاتتفاع بي ي 
ادخل تظاما جديدا يعلق بمحاسيل التصديي التي تدر ار ق 
اربج + يضق بيع مذي الحاصتين للعكوعة اسار حدقا 
اطكومة ذاتها ٠‏ وكائت الكومة بعد ذلك اتييعها بشمن امل التجار 
اجان لنصديرها للخارج ‏ وكذا لجار الحليين لتسويها ق 
االسوق الحلية ٠‏ وقد طبق لظام الاحتكار هذا ايشا عل كني ل 
ساح الوارر 

قك كان العف الرايدى من نظام الاستكار جو تزويد ميلد 
ال بالاثوالة الى يحتاجيا مويل تنقانه المسكرية واليجرية ٠‏ 
ارق ساحپته اتحسینات ادخایا عل نظام الری تشمل وتر یات 
إضافية عن الياء فى الصيف عن طريق حفر القتوات ومفاعلة 
آلات رفع الياه ٠‏ وقد زادت مساحة الاراقي الزررعة غلان مد 
احکمه اویل من اراب ثلانة مادین قدان ال جوا ۰۰و ٥ار‏ 
لدان (١)_وكان.‏ من الطرق الى اتبعت لفحتيق هله الزيادة منج 


التصرل قيها ٠‏ ولكنه منحهم الاق الوسية لول باتهم ٠‏ لن انرا زنر 
وان شانوا اروها الراب ومع احايا حن اا 
ا اماز ۲ رالهية ٠‏ وصرع لهم ها القرمة یط ۰ رلاد ان اشلریا 
برعا الكاتبه بخصوسي للام الاترا مقعقة رهي ارتا جریا عاي ر 
اللاریہ بالرجوع اق کاپ الدکرد اد اند اکس ٠‏ کاریع سر اسای 
الارن الاسسع عكر ١‏ ميد مهدا ية ۲ وکاب الکو رارف ا 
الطظام تاع کی تفز لی شل انیا اریہ اة و مھ ا ا 
اال 


MM 


الاراشى غي الزروعة الى الاعيان الاثرياة بيا فيم الاجانب بوتمليكيا 
لهم ملكية تامة ؛ مع اعفاها من الضراللب لدة عقر نوات ١‏ عل أن 
تفرض عليها شريبة ممفولة بعد هذه اة ١‏ وذلك يشرط اسشتصلاح 
هه الأراضى للزداعة ٠‏ وقد عرفت الأراشى الى متحت بيةة 
الطريقة باسنم ‏ الإيمادية » ار ٠‏ الارآفى المشتورية » ٠‏ وا 
السطحبت زيادة خشاحة الإراشى الزراعبة بزيادة عدد السكان ٠‏ ففى 
سخة ۱۸۰۰ کان غدد سکان مص يقر ب ١٠٣ر‏ ١١٤ر‏ فسمة ١‏ 
فارتفع هذا المدد فى سنة ١۸6۷‏ الى ٤٠‏ غرايرة را ٠‏ وقد 
بل محبد عل جهودا عظيمة لتحسين محاصيل اللصدير التازة ١‏ 
عى القطن ١‏ والارز والنيلة ٠‏ والرير ٠‏ وقد أو تشجيع محد 
على زراعة القن الى تغيبر الناء الاقتصادى صر كلية » ولكن تجاريه 
فى المريز والنيلة منيت بالفضل ١‏ يسيب المافسة من المند للتبلة 
وسيب عدم ملامة الثاح بالدسبة لحري ٠‏ ويصفة عامة لم 
يستطع محمد عل أن يحقق تلك الزيادة الالتاجية النى کان به 
اليها ١‏ يشب كراهية الفلاعين لنظام الإحتكار » ذلك ان زل 
الاين لم وا اسهم فی زراغة سناسیل پا يجاو 
من وراٹھا سوی رېع ضنپل او لا بجدون من وراتها شینا عل الاطلاق. 
ايشا يسبب الاستدعاء للخدمة المسكرية والاشقال العامة التي 
كانت تجرد القرى من الرجال القادرين « 

وقد وقفت اللكرمة البريطائية موقا حازم اجا فى وجه 
دول نظام الاعتکار ال سوریا بعد احتلال محید غل لیا ۰ ولکتیا 
بالشسبة للاحتکارات فی مصم ( وهی التی كانت تحدم مصسسالع 
الالبة التجارية البريطائية فيها جيدا ) لم تفمل يتا حلى بعد 
ابرام الاتفاقية جارية بین مصر وترګیا سة ۱۸۴۸ + وکاات 
هذه التفاقية تفضى بالغاء الإحنكارات وجميع الشرالب غيما عدا 
اروم الجسركية الت اتحضل فى الواتى عند الدول والرزوج 
MW‏ 


۲7777 0 77.7. 


الحا الامبراطورية المتمالية ٠‏ وى مايل ذلك ١‏ فقد سمحت 
بل بزبادة الد ااتمى لفريبة الراردات 'والضادرات الى 
با ۳ فی مماخدات الد الى ۵ للواردات و 0۲ 
اللقصادرات ۰ فلم یجر اتخاڈ آی اجراء دپلوماسى لفرش تتفي 
الاتاقية عل صر حتى سنة ۱۸١١‏ - اى بعد التدخل الادربى 

»بعد عه بالتال رها للباب العال ٠‏ 


فى ذلك این کان كني من الاحنكارات قد مانت ميعة طبيعية. 
الد التهى احتكار البوب سلة ۱۸۳۸ ٠ )١(‏ وكافت المستاعات 
الإستكاربة قد مجرت تقريبا ٠‏ كيا ان احتكار النقل فى التبل قد 
طرق البه الشعف ٠‏ على أن احنكار القطن ؛ الذى يعد فى ذلك 
الین امم محصولات التصدیر ١‏ کان ۷ پزال فاليا ۰ فقد کان 
افير هن الاراشى «ازروغة قطنا فى يد الوالى ؛ ولم يكن من لطاع 
من نحق التصرف فيما يملكه لسر الى بريد ٠‏ وكا 
الإسنكار يتاسسب مصالح غدد من التجار الأجانب ٠‏ الذين كانوا 
إهبينون لالدسهم المصرل عل حسة من القطن مقابل نزوي 
ل بالقروض قصبرة الأجل ١‏ التى كائت قد أضبحت جز اساسنبا 
فن لطامه الال «وجسرا يمير الفجوة بين التلقات المكومية ومع 
الراب ؛ 

فى اذلك الحين كدبت الكومة البريطانبة ال القتصل البريطافى 
الهام تقول : ان ٠‏ حكومة صاب اللالة توق وتطالب بضر 
تلفي اتفافية ۸ اغسطسن ۱۸۴۸ تنفيدا تاما وبكل أمالة فى مقر ٠‏ 
وان زيطاتبا المظمى سوف ۷ تننمع باستمراو هذه الاحفگارات الق 
هابر ( محبد على ) اتشاءما او اإقاتفا + ويحسن يمحيد على الا 
إل عل لسه سخط بريطانيا الشسديد بماولته المد بشكل 
مهاشر ار غر مباشر من حربة التجارة قى «صر ر وهي المرية الى 
قغول اتفاقية ۱۸١۸‏ لبريطائيا العظمى المق فى المطالبة بها والثى 


r 


موف تعمل حكومة صاحب الجلاة يكل تاكيد عل فرض شنفياها 4 
وازاء هذا التهديد ١‏ واق محمد عل ٠‏ عل الغاء اتكار القن من 
ل اکتویر ۱۸٤١‏ (ه) ٠‏ مل أن التجار البريطاتيين في مر آم 
یکونوا ,منمپسین لاتفاقیة ۱۸۳۸ ۰ فلم پسسعد بیت ۰ چوپس 
e e i e Meek e‏ فى كدري 
بمعرغة ان اماز الاس الذى حصاوا عايه يشان تصنيع وتصدير 
ات الضودا , كان مخالقا للإتفاتية () ٠‏ وقد أبلخ تاج بريطان 
لتر اج أ٠‏ ييل ٠ [. ۴1١‏ الكومة البريطاتية بان 
الإتفاقية قد اشرت بالسائع البريطاتية حيت ان زي 
خم يبة الواردات السموح بها ٠‏ كانت فى القيقة شر 
لبه فى مر ٠‏ كذلك قان روسيا . 


لعدم جود سوم دا 


الى لم 
تک د ایت لرا ی اتا ب کات اسورد الشات می 


دفع ضرببة قدرما ۴ فقط (۷) ٠‏ عل ان عله الحجة عورضت بين 
+ الدولة الاولى بالرعاية ٠‏ فى مماهدة الامتيازات () وافام 
روسيا فى النهاية الى الاتناقية 
ومع ذلك فان فرض الفاقية ۱۸۴۸ فيما يختص باحتكار القن 
کان ما وزال اما تیڈرا ۰ فد کنب-بارتیت 8007۴ ١‏ القصل 
البربطانى العام يقول اله يوجد: تحت تصرف محند عل ما يقري 
j‏ اما ببب ائه يملك الارش » واا 
ن تايل الشرائب » واستر 
تخسیص هذا القن اعجار کضبان القروض ۲ بدلا ن پيس 
بالزاد الملنی کما کان بصو پادئیت () * ومد رقت قمر 
احفج بارئيت عل ناساط يعض القناصل الموميان الذين يبارسون 
التجسارة ٠‏ رقد حدد عل وجه الغصوص نامل بلجيكا ٠‏ 
والپوتان ؛ والسوید ؛ وتوسکانیا ۰ وکان ملا اعشسا؛ فی حلفا 
« الاحتكار ؛ وكائوا يحاديون محاولات بريطانيا العطمى وفرنسا 
والدمسا التي تيدف ال رض تفي الماتية ۱۸۴۸ ۰7 ٠‏ 


ns 


وقد اتير محاربة الكومه البريطانية لاحتكار الفطل واحتكار 
مخ سنار لعدة سنوات ١‏ وفي سنة ۱۸١۸‏ تلقى القتضل البريطاني 
الام « مرى ١‏ لوما شديدا من بالرسنون لافتراحه نخفيف المارهة 
الريطاتية د هذه الاحتكارات حيث ان هذه العارضة , بالفارنة 
لوقف الفرقى الاكشن ليولة ٠‏ تزثر على النفوذ البريطانى فى مر 
تحمل الكومة الصبرية عل أن تعفد مقارنة سبئة بين بريطانيا العظمي 
رسا ۰ فقد ذکره بالرستون بان ٠‏ الدف الوحيد الڌى پيكن 
الرغب حكومة صاب الإلالة من اجه فی ان یکون لها فود عل 
اشا ١‏ هو أن يتحقق عن طربقه المدل لارعايا البريطاليين وعراعاة 
قا فى العامة مراعاة نامة ٠‏ فاذا كانت حكومة صاحب اإلالة 
ف تسام فيما يختص بالعدل من أجل أن يكون لها لفوذ عبد 
اشا ؛ فائها تكون ثد ضحت بالفاية فى سبيل الوسيلة ٠‏ ان 
رة صاحب اللالة لا يمكن أن تمع بضياع حفوق الرعايا 
طايي الكتسبة يسبب تهور الكام الأجائب أ لزقيم . او 
جين تامهم او مصالحيم الاتية ه 01 
وقد استمرت الحاربة فی عهد عباس ۰ فی سنا ۱۸۰۰ کان 
ار صمغ سار قد الف بشكل فعال _ وتم تمبین قنصل بریطالی 
الخرطوم ليستفيد من الفرصن امتوقعة الترئبة عل اطلاق حرية 
جارة البريطانية فى السودان | ٠ )١١(‏ وفى مر انتهع القناصل 
ريون البريطانيون ؛ يناه عل تعاليمات حكوماتهم » خطة الاستبداد 
ألكومة المررية باضطراد فيما بشعاق بمسائل التجارة ٠‏ فف 
رضن الفتصل البريطائى على محاولة قامت بيا المكومة الضرية 
التجار الاجانب من تقديم قروض اللمزارعين على الحاصيل ٠‏ عل 
اس ان ها التع يعد انتهاکا لاتفاقبة ۱۸۳۸ (۱۴) ۰ وکان رفن 
ةا الصرية من هذا المع تحرير الحاصيل من أبة اغبا تلفي 
١‏ حقى ييكنها مى نفسسها الاستباا عليها عند الضرورة «فابل 
الب غير الماقوغة + ذلك ريل ملح تصدير ابوب عة 
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۳ پالاغتراض عل ۰ اساس انه تنبب شناقة شد 
البويطانييل الفين يعملون فى هذه التجارة الظمة الى 


تحقق لمر 

كثيرا هن الادباح ٠)۱8‏ وقد اجتجت الكومة المرية عافلة ا 
اليا ممت تمبدين القمح النقادی#حدوت ماه « ولق نارين ا 
به اپد 

الجا وكان يسك فى أن -عباسا انما بريد اعادة احتكار محم غل 
اللحبوب ٠ )۱١(‏ واځررا یدو ان لارکنع 8اصا بول عبان 
فى لندل ‏ امتتطاعاقناع حكرمة صتاحب اللالة بانه توج بالف 
ل الب شیر ااال م الاير الک من ممم ن تست 
الامتعار الداخاية + وقد رتم الترصل ال عل وسل بشفى باد ن 


م القاثم بايمال القتصل البربطالى الام ل 


تصمدإر, الفح ولیس الغاه (0.. 


ولم پلبت الغطن أن الخد بيا شيعا نشيدا بالزاد آلعلنى ببب 
توصية القناصل البربطائيين ٠‏ وفى سن ٠۸١١‏ عت اعلا سمي 


العرش كالت حلقة الاحتكار القديمة من النجار الأجالب قد تفكك 


لكف الح کل من الرار لسري والینیاک الارریی ۰ 


ولگنه لم پکڻ لصلحة مستهاك 
الکن او 


اين 


تعد عن ثم قادرة على الاستفادة من التجار الأانب ليتر سيا 
اعمال لترويدما بالقروضن قصبة الأجل بضان حصص من 


٠ الحصرل‎ 


وقد اتفق _إقتهاء احتكار القن مع حدوت زيادة ية فن 


زداعة القطن ٠‏ وريا كان انتا الاخنكار هو السسسيب :قي ي 
الزيادة ٠‏ فما 

یترادح ہین ۵۰۰۰و ۰ 
الحمسینات ال متوسط سنوی قدره ۰٠ر۰٥‏ لطر ٥‏ 
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ي 


سنتی ۱۸۴١‏ و ۱۸۰ کان اللعصول الستوی 
اطا ؛ ولکته ارتفع فی ااال 


نمدا ادعات ااسابدادية فن ئون منز الداطيية ٠‏ تز 
مط الاستتتمار الق كان يتطؤر فى اذل اليل » الع ل 
لوخ محمد على تتيجة إبحداضر ۱۸6١‏ م ٠ 346١‏ اخليي المكرنة 
البريطالية فى استخدام الفط الديامانى.إمل بيعي لصيدرا 
للمواد الام الرخيصة ٠‏ وسرقا ربدا لبيع مصنوعاتها , دون أية 
رعاية ميالع اللكومة الصميية ا رناهية الشيعب الصرى :قد حبات 
الكرمة الصرية على الإستمرار نى تصوير القمع رغم نقصه فى السوق 
الج الك فلحا لجار ال ایی واد مرل اسع ف 
انجلترا کان دون التوسط ,اا ٠‏ کدلت کان امرارعا عل بیع 
القطن بالزاد العلتى لرقيتها فى تخفيش اسار اجباريا مل 
اساب مالع القن فر دبای قا 
وقد كان الحاعها فى افيد مشروع السسكة الجديدية لفاريب أله 
الطريق اليرى من جهة ؛ وللمساعدة فى بيع امعدات البريطائية 
الضدع والخافسة بامشروع من جهة از ٠٠‏ وفى ضوء هذه السياسة 
البريطالية اجا مصر فى ذلك المين ١‏ فان الإختجاجات الى متها 
#لكرمة/البرإطافية الامتعخدام الشخرة فن بناء قناة الوس ايدو 
كالطيل الاو تماما خرصا اذا كانت مده السخرة قد 
اسنتخدمت ۲ دون آئ احتجاج؛ بربطاقى ء٠‏ في يتاه السكةالديدية 
التتنرلة بالرعاية البريلاية . 

ولم یکن مم مق کنر راا غلل مصالع رغاباة من اتکوماك 
الارروبية ٠‏ فقد أرمقهم بنكاليف حروبه ارمشروعاته العامة دون 
رحمة ۰ لقد کان الدخل فی صر فی عام ۱۸۰۰ یقدر پحوالی 
۰۷ر۰ من الجنیهات المرب ؛ فارتفع فی عام ۱۸٤۷‏ ال میلغ یقدر 
۲۰۸ر جنیه مصنری ( انيه الصری ۰۲ر١‏ مئ المنينه 
الاستراپنی (۱۹) ) وکان اربمة اماس هذا البلخ ينون من الیړی » 
3 الشراب عل رضن الزرافية ) والفردة ٠‏ ( شريبة الرس ) ٠‏ 
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وهي الضبرالب الى كان فرضها قاصرا عل القرى الصرية ٠ )٠٠(‏ 
کان ما پقرب من للت هذا اليل بير من الجيعي ٠‏ 


رلااق ن و ا تل اميل رامل لعزا 
الفافة وامكن بالا اخيش الشعرالب للد كي ٠‏ فقي اة 
8 کان الدغل قد اانختشن ال مليولين من نيمات ر 
ااستدير عل ادا اتوق ربا حئى عام ۱١١۸‏ عنما احد اي 
تفاع بتكل فابت تحت نالي اتساع الالشاءات العامة ر 
والانراف' اطكرسى ٠‏ أرفوائد الدين الأجتبى ٠‏ ولقد الاد اتاج 
الشالب فى غهدى عباس وسعيد الللاح الدة مباشية ٠‏ وان تم 

عل خساپ نظام الری ۰ ولقد کان اکبر متب لقا 
خر الذى تفت علدنا قل استدعازه للتجتيد ٠‏ فق كان ذلك بم 
اله اضبخ برت ألبقاه دة الرل قى عة سهب ٠‏ 


عل ان اهم من كل مه اتات عل المدى.الجميد 
ااضنطرد الذى مارا عل وضع اللكية الزداعية ١‏ كا را 
كات جميع الارافى فى ممع من التاسية النطلربة ملكا للدولة » بيا 
كانلشاغتها جق الانتفاع ٠‏ ومن ثم فلم يكن من الممكن بيخ الارض . 
اد دھتها راو ورائتها شرعيا + وکات لندولة الق الذى کا 
ما کاٹ ٹمارسه ؛ فی تزغ الارش دون عویش ۰ ومنڈ حوال عا 
۹ فساعدا | اد حن اللکية الکامل پسستار فى اراي 
الابماديات - وهي الأراشي فير الزروعة التى متحت للاعيان وفرضت 
غليها شرالب مخقفة برط استفلاليا ‏ وقد بدا ذلك بسفة غر 
تقب فی اول انر راچ ریا عام 0۸0٩‏ کان دن 
اک ی ا ا ا و ی ی 
اول خطوة فى اقرار حش اللكية ااصة فى اراضى اراج بد وى 
الأرإضى الزداعية الت كان يدنع عتها الرى كاماد غتديا مدر 
دکریتو پبیع رهن مده الاراضی وبپمها بقتفی حجة پصدرما 
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الفرية واكن كان ما يزال اللدولة الق فى الاستيادء عق هذه الأرإغى 
انى حالة عدم لدف الراب مع امغائية ردا عند وت الفتا تا 
ال 


وفی ستۀ ۱۸۵١‏ مدر ذکرینو جدید 


یقشی بان ینم جيل 
اتفال الاراشى من يد الى يد فى الحكمة الشرعية بدلا مئ شيخ 
الفرية» كما يض بتوريث إراشى, اراج اذا كان الوريت ذكرا ٠‏ 

وقى سلة ٠۸١۸‏ اسستبدل بهذا الق القيد فى اليياك , 
الارش لبقا للشريبة الامسادمية ‏ أى لكر 
٠‏ وقد منج هذا الدكر ر نفسنه حن اللكية .الكاملة لفاح" 
اذا کان عمل فی الارض 


خيس سنوات متدالية باقع الخرانب 
عنها بانظام ٠‏ ولكن الدولة طلت ايحتقط لنفسها باحق فى مصادرة 

دون یوقن د ومن ام )قت خلال تة ملو توا یا 
هاما تماما كان ق الللكبة الاصة قد استن في امفمر اققرييا »ا 
فبا عدا ما يختص بالإلطامبات الشاسمة التي كانت ملكا لوال 
وعاللتة . والتى كانت تنكون اساسا من الاراضى التى اصودرت 
هن اللتزعين اقسعت مساختها عن طاريق اعمال الإستيااة والمتادرةء 

وقد امتلبث خاد رة معو اقرار ميا" اعام بشي 
فى اام الضعرالب ٠‏ افحتى اولك الؤقت الذى اغعل فيه تيك 
العرش ٠‏ القرية يمين «ساتولا عن جمع اليرى الفروض غل 
اراغى القرية ٠‏ وكالت الغرية مشلة ستتلولبة جماعية عن اللااح: 
إا فن عام ۸۵۷ مدر دکریتی کدی بان رن ارا جع 
الراب من الفلاحين بصغة فردية ٠‏ وقد تضلن هاا اصداد 
لا تبر شنبادات ملكبة فيما بخص جنيع الاداخى الحراجية < وف 
لس الوت سلاا دكريتو ابجع القرائب هدا ۷ ميا * 
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هذا التحول الى الكية الاصة والاقتصاد التقدى لم يكن برننه 
املال الفلا او الاتتمتاد المرى إصفة عانة ٠‏ تين ا 
الفعلبة فان ذلك كان يعتى أن ترا من الارافى الزراعية د اعد 
تخرج من يد الفلاح الصسفير عن طريق البيع ٠‏ أو عن طريق زغ 
اللكية پسبب الرمن کیا حت لیما بم ۰ رفی الرتت ای ا 
ية الله انر س 

السكان وعامل الارت ميقا افر 
نو فمو الضياع الكبرة تيجا 


أفرادا كافوا او بنوكا ٠‏ وكانوا يقرضون الفلاعين بفائدة شش 
بهدف ازا اراضيهم. فى النهاية ٠‏ وفى أواخر ذلك القرن كان 
ما يقرب من ٠٠‏ فى الائة من الاراضى الزراعية پملگها ۰ ۰٠ر۱۴‏ من 
اللاك ٠‏ كتير متهم من الأجاتب اليل كانت ملكية القرد متهم تريد 
عل ۷۰ فدانا ۰ 

ذه الجربة الخطرة قرييا التى صل عليه غاد الفلاحين 
غذت من سير العملبة الإستعمارية الأوروبية الى بدات مع بداب 
الضغط الدباوماسى عل مصر » بعد مزيمتها عسكريا ء لانيا. 
ظام الإحتكار ٠‏ ولقد أدى إنهاء نظام الإجتكار إل طهور ااقتصاو 
الطر ء وفيه مكلت الأفطار الارروبية من شرا لواد الام ومواد 
الطعام مل مص , خصوهتا القن واطبوب » بابخس الاشمان ٠‏ ولم 
كد تستفر هذه االشسوق الطرة تماما »جى يداك الرحلة النائية ؟ 
وهي مرحلا الضفط الدلوماسى امن أجل بيع السلع الإورويبة في 

وقد رايا مثلا للك فى مسسالة السكة اطديدية ٠٠‏ اما الرلة 
قتملل فى امتتخدام الفط اللومامى للحصول 


علامتيازات الرافق؛الفامة المخلفة ٠‏ وفى ذلك كان اعاب هاي 
الامتبازات يضتمون بحصانة كبرة يستمدوتها من نظام اامتیازات 
الاجنہیة التی کان پتمتع پھا الاوروبیون فی مصر ۰ ویمتیر امتیاز 
السويس مثالا ليبا عل ذلك إما الامثلة الاخرق ١‏ وال يوج 
نها الكثي من عام ۸١١‏ فصاعدا ء قتشمثل فى امتيازات الفا 
دالكهرياه ٠‏ والياه ٠‏ والترام ٠‏ وطوط الديدية الضيقة ٠‏ ومن 
الضبور الشسينة لاصطياد مته الامتيازات ء والتى يرضحا ايشا 
امتياز قغاة السويس ١‏ اللصول عل عفد امتياز لشروع يال . تم 
الشنازل مده كلية ار جژئیا مقایل تمویش یتم ابتزازه ايشا ع 
ريق استخدام الشغط الدويلومامى + اما الرحلة الرايمة م 
الاستعمار ١‏ فتتمئل فى استخدام الفط الدياوماني لل 
اكوم الف 5 الأجنبية طويلة الاجل ٠‏ يشان 
موارد الدل ؛ وذلك لتمويل مشروعات التتمبة من الناسية | 
وكات هذه القروش عادة يعم التعاقد علبها بررط باهطة » درن 
أن يحاول القرضون التحقق من سسسلامة المشروعات التى توول 
أو ربط تسديد هذه القروض بقدرة مصر غل الدفع ٠‏ وى 
الفيفة أن القروض التى تم تحصيلها قد انفقت ١‏ لا فى تمسويل 
غات راسمالية تدبى الدخلى ء وانما فى جميع أثراع الاسرات 
والتبدير ٠‏ يما فى ذلك دنع التعريضات عن عقود الامتياز الفسرخة 
أو دقع الدبون النى سبق التورط فيها ٠‏ وكات التتبجة الخترة 
هى ازدياد الشغط الديلوماسى لمل لكوملا عل اتخصيل الشرا 
الكافية لشسديد الفروض ؛ رم الثى كانت فوائدهسا لى الحقيتة 
تبخاع أكثر من الصت الدخل الاجا لصر + ومن لي فق الخد 
الراقبون يشاحدون هذا المشيه الكريه » مشهد ممل الول ١‏ الذي 
کان بعضهم قد سبق أن أبدى جزعه من التاحبة الالسائية لاستخداة 
السخرة فى حفر قتاة السويس » وعم يقبلون ٠‏ بل يحرضسون 
المكرمة الصزبة عل جلد 


الخزايدة ابدا متهم ١‏ ولك لدع فوائد اقفو الت سبق ران 
شجهوا المكومة على افتراضها ٠‏ 

ولد كان من بين شكال القاشغط االدباومانى الذى اقم 
قى ذلك الي التيدي بسحب التمليل االشتصل ٠‏ ومعنى ذلك قل 
العلاقات الديلوماستية ٠‏ وكذلك التيديد بانزال جدود سفينة حربية 
فی مبغاه الاسکندرية عادة ر ارپیا مه حسب متطلبات الغطرور 
اوداك التمزین یڈ مغارقمات. کون اتشدصل طرفا فیها ۰ وقد کانت 
هن هلاه الإشكاك ايشيا طرق إكثر ماه مل التهديد ادات 
متاعب للرالى فى القشطنطيتية ٠‏ 

وقد كان لبريطايا فى امرعاتين الأول والغانية الدور الفبادى. 
اه برعت اللكومة البريطائية اتفاقية ۱۸۲۸ النجسارية ١‏ رقادن 
العلة لفرض شروطليا عل مصر ٠‏ كنا كان لبريطانيا لصب الا 
فى صادرات مر من القطن المرى والبوب ٠‏ وقد امييخدم القتصل 
البريطانى العام ٠‏ مرى ٠‏ ء بتمليمات من الكومة البريطانية ,افر 
لدى عباس لع امتياز خط الديدى بين الفاعرة والاسكتدرية 
اسنفنسون ۰ کما حمل + پروس + وهو خليفة مر سعیدا 
على بثاء الحط المديدى بين القاهرة والسويس ١‏ رغم عدم ائداه 
الافتصاد ااصرى وقيند ٠‏ وقد كان لرجال الصناعة الب يطائيين 
الغصيب الأول فى توريد اثواد المستخدمة فى بنا ملين الط 
ایی 


اما امرحلة الالتة ١‏ قد لمبب يها الرعايا البربطائيون أدورا 
فمشياد فلم عل اشرات البريطاتبة او الإفراد البريطاليون نسوى 
عدد قلبل من امقيازات الرافق العامة ٠‏ اما الإمتيسازات انى تبر 
دپا اکہر ‏ ققد ڈھب عدد منھا پیا فپها امتیاز قناة السویس ۰ ال 
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رغایا الفرنسیین , کیا ذهب عدد اشر ای البلجیکیین ۰ ولربما کان 
البريطاتيين المموميين الى تحاف 


اما الرحلة الرايعة فكان للرعابا البريطانين فيها دور بارؤ ء 
اا جوع دیون مضر ااجدییة البالنة ھی عام ۹۸۷ سوال د۷ 
جلیا امسدرلیدی > کال هنا نا پار بے و 
ت بربطاتية او بیوت پشسنرك فبا پرپطاتیون ۰ وفی ذلك 
بريطافيا قد احرزت قصب السيق فى الاستممار الاردوين» 
ابیت مر تیه ٠دا‏ اعد نة اتر ا 
(سسيكى كيلد تحت الممابة ومصدر للمواد الام وواد الطمام ب 
قا ربجا للضائع الصبدرة ٠‏ وحنلا خضبيبا لاستانارات 7 وة 
فلة بالزايا لاستيطان وغيف الرغابا البر لابين ٠‏ 


وقد اسم عهد عباس بعطرد الوطفين الاوروبييل » وترقف جركة 
ليد ١‏ انتما المادات «امرية القديمة فى التعصب وب 
أجانب ٠‏ ولم يكن الوا ٠‏ الثى لم يكن يعرف اية لفة اوروبية ١‏ 

الم يكن يعرف ال القليل من اساليب ميات الاردوبية ا( يك 
یی فی اریم ولم پسافس قط الى أوروبا ) يقرب اليه ادا من 
الأوروبيين ٠‏ وقد حصن لفسه سبيا شبد تماق القناصل الأوروبيين 
لشموميين او تهديدهم ١‏ بطريق الإبتماد عنيم فى عزلة متممدة ۲ 
اللھم الا فیما عدا ہ ری ؛ الذی کان پمرف الترکبة وکان فی امگان 
قباس الاستعانة به لساعداته عل التغلب عل الصعوبات التى بوجيها 
قى القسطتطينية ٠‏ 


ا ا م ما ا ا ل 
ل امن دمه  )١١(‏ فة عل المرس محمد سمي ٠‏ أكبر اة 
ين عل كيد 'الياة ٠‏ وتان سعيد فى التانبة 
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والغلائین من عمره قربا عند ولاپنه امرش ۽ وکان قد تی فی 
ارروبا يتكلم الفرنسية بطلاقة ٠‏ وعتدما ول الكم اسيع ري 
الالزامی ورفیق باه ؛ م کوینچ ۲ 8آ#هK‏ 1 مدیرا لامماله ‏ 
وکان الوالی مدید بحب مجتممات آلارروبیین ١‏ وگان ممرونا ع 
آنه ١‏ أكثر ميلا من سسلفه لادخال الاصلاحات ال مص > ر٠ ٠‏ رق 
ددبه أبره عل الفتون البجرية ۲ ولكنه ام يفرم الجر أو الإسطولى 
فی یوم من الابام ۰ لقد کان يشل الجیقن ۰ ولکن حماسه المسکرۍ 
اقتضم غل حب عدبيانى للنديبات والماورات المغيمة والمقدة ٠‏ 
ومع اله فى /العادة؛ كان شخعتا طيب السريرة وسهل الانفياد 
انه کان کنیا ما تنتابه نوپات عد رل 
الدغول فی مشاحنات سواه مم 
أو مع السلطان ٠‏ أر مع الباحتين من الامتيازات ٠‏ وكان عن الرام 
مستعدا ١‏ نجنب الشاکل پائ ثفن ۰ا وکان يحمل لی دمه افکاز 
كبة وخبزة وفطبة جول الكومة فى مصر + ولكنه لم يبلك المبر 
أد القدرة عل التفرغ لتفاصيل الإدارة ٠‏ كيا لم يكن يق الق 
فی الشمطر 
تتم کنا الم پنکن امدالو 
رؤساه مسننولوانبلصبالح المكومة ٠‏ ومن ثم فلم يكن مدال جاجز فما 
يفف إيله وبين جخحافل الأوزوبيين من طالب اوائ اوالباحتين عن 
الامتیازات والطلفیلیں ٦‏ لدی سرعان ما غص پھم ہلال ۰ کیا لم یکن 
مناك ما پحد من کرمه .او من مشروعانه السپلة الترتیب لامش قدا 
فى اعمال التجديد الذى بداها والده ٠‏ وئم يكن يقتت ال االذكه ٠‏ 
ولکنه فی ممم اعیان لم پکن لدیه ايه قکرة عن دوافع هلا الدین 
یجیطون به ۰ عل اله کان اجن من ان قف فی وجه ابغراز القعاصل ۲ 
واکسل من ان يكاقع خمد الدعاوی الخدتقة والفتراء ,وابليب من ان 
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فى وجه من جعلوا وشيفتنهم الوحيدة التفرب اليه ٠‏ قبل عل 
الخديعة بسكوته الفريب الشتحك ٠‏ 


وقد کان من قبل اعتاا؛ سعید العرضش پوت طريل ۽ جين اح 
اربون والغامرون نی أوروپا پتطلعرن ال مصر باعتپارما حلا 
یبا قاباذ للاستنلال ۰ ذلك ان میزان صر ائنجاری الذی کان فی 
الها , والاى كان ثريا على تزايد قيمة صادراتها من الفطلن ‏ 
إراضبيها الزراعية الأسطورى ؛ مفترنا بالامتيازات الى ولمع 
الاجانب » كان يلوح مبشرا بفرص فريدة للمشروعات الاوروبية * 
لن مل هذه الفرص فى عهدى محد غل وعباس سانحة بدرجة 
( ولا ) يسبب اتصميم محمد عل عل وضع عمليات التبمبة 
ادية تحت يطرته الشغصية ١‏ ( افيا ) يسبب كراهية 
أ للتجديدات الأوروببة “ وعل ذلك ففى خلال حكم عباس كالت 
أ ولل اليد وسياسته الحدملة محل فحص ودراسة ن جانب 
ا 

ولذلك غل نکد 


ب لحمها ولكنها ايديم 
وغاء عباس تصل الى آوروبا ؛ حتی اخذت تتدفق عل صر جه 


Klondyke e lu 
اط غفا انان عق باعي اتر + الت ا ن‎ 
اشح اله بخط: باعارتها ای اهعبام ۰۰ وانه لیلوج مبالا تماما لان‎ 
اسه بتار بالشروعات اللابة التى يهمس به فى اذه دون‎ 

ort 
» واد كانت اهم مذ الشتروغات الغلابة نقرو قناة السويس‎ 
۰۸66 سال د تیبان عل امتیازه من سغید بل اید ما‎ 
اعت افتیازات رة اغری استكارية ارشب احتکاربة لال‎ 
الغليلة الأرلى من حكم سعد + فقد حخصلت شبركة الجر المرية‎ 


re 


He Foie Compe‏ الى كان الروع الحركة فيه 
التتضتل الهولند الما تعدو واندی کان اپ 
أحد هماوتی إديليسنيس الرليسسييل فى مسالة قدا السويس عر 
امتياز خاص مدت خمسة عفدم عانا لمملبة جر امس ادل بوا 
رفاصات بخارية فى جميع الطرق النهرية الداشيية ۰ وقد ویز ما 
الامتياز بمعارضة قوية من بع الالح الأجنبية الاغرى . التي كات 
تتفل ١‏ اؤ توئ اتشفلال » مله الطلرق النهرية . والنى مدي 
جمتاضماة الحكومة الصربة طلبا لاتمويضات + وقد لجا س فيد في 
النھابة + بن ان راق ان البدیلین العروضین اماه يقضمیان علبه پو 
تغويفي ٠‏ اما ال الشركة ساحبة اامتيازات فى الا عدم اا 
الامتياز ٠‏ أو ال الأخرين فى حالة تنفيده د الى دراه جميع الأسيم 
بازيد من يمتها الإصلية بكي وبدا اسيع قافرا مر ال 

تبان | )۴١(‏ * کذلاك كان الخال تقرپبا بالسسبة لقره الل 
ی الت اسست فی ست ۱۸۵۲ لانشیاء خط ملاتی بخاوی في 
البحر الوسط والبحر الأشمر ٠‏ قد اشيتراها سمي لم لشتها بن 
خمس سنوان ۰ 


اوقد وقفت الستياسة البريطانية فى مر دة الوينة ال بانب 

فاد عارضت اللكومة البربطائية الاحتكارات اندي 
للافراد . ملل ٠ا‏ عارضبت من قبل احاكارات الدؤلة القدينة ۰ وی 
عام ۱۸۵۷ وجه پروس امتمامه الل ما بچری فی مصر من عا 
تمو ١‏ وهی حصبول الغرییل مئ الوا عل احتكار لشاط معین تم يمد 
بعد ذلك الى شركة أجنبية لقام لاستفلاله ٠‏ وقال انه ء عل فاق 
بربطانیا وحدما تفع مسولية اباگ هله الاحتگارات وثاگید ولت 
اليدا العظيم ! مبدا ء جرية الصناعة ٠‏ . كبا سبق لها أن اكدك 
٠‏ حرية التجارة « ٠‏ ذاك أن هذه الغركاك انزع الى أن اتجمل من 
فقسها ساطة لمل ساطة الزائ واتشافها لاحل ذلك دزي 


a 


ا 


الاركى في مار ٠‏ اولان السعة الاي يتا من تنه 
ية ؛ فقد اوقت من تطور النفوذ الشيامى الذى كال يكن أن 
لبريطاتيا مصالحها الادية إو قوفر تروس أموالها ومشروعانها 
ال المادل اللمناقسة » اتم أخبر روسن الحكرمة البريطاعية ال 
اع اعباط محارلات قامت بها ربوس اأموال الأجنيية ( با 
آلاموال البريطاتية ) لاحصول عل امنياز الشاء السكة اشديديةء 
عل هاا الامتیاز لو تم الصو عليه کما یقول پروس - فسوف 
ذلك أن تتفم الشركة بالشتكايات . وتطالب بمطالب بامثة ٠‏ 
ا اقبتنت ذه الضاربة انها آفل ربجا مما کان متعظرا : نوف 
من بطء الاجراءات المسكومية واخطاء المكرمة التحميلها 
ثولية وفسخ عقد الامتياز مع مطالبتها بتعوبض تفيل ٠ ٠‏ ثم أشار 
إا بعد ذلك ال کرک اة دی لیسییس ۔ وال پر لر 
e‏ وال ٠‏ مشرو قدمه أخرا القتصمل الامريكى 
بغترل اصحاب الامتيازات اتكار قيوات صر السفل استكارة 
ريط التمكوة الصرية فى ادي 
ازات (۲۳) ۰ وکان الہعشن قد اوی 
منج مثل خء الامتيازات الإحتكارية هو الطريق الوحيه الق 
ن ان تتطلور من لاله البلاد ۰ ولکن « بروس ٠‏ اوضج أن الام 
غل هذا التو ١‏ وان » موارد الباشا الباقية كافية جدا لادا 
الأعمال المخاحة فى البلاد ؛ واذا ثم توجبهها الى بعض المشروغات 
آمة التي يشم اختيارها بمناية , فاتها موف تفى تدريجا بكل 
وقد استشنهد بروس ببقبة أغضاء الإسرة الالكة 


وای امتبازات من انپا 


لصاحة اصحاب ال 


الشخصيات البارزة الثرية الذين ذكر أنيم من رأيه بوجه 
اواوضی انه نظرا لان متح هذه الامتيازات مو شلد الح 
أن ١‏ فيب اق يطات الى الباب العاف قوشميع الإمر السميد 

اله لإ يماك الحسق فى متها . كما لا يملك السسلطة قى 


iv 
س و ا‎ 


وع پشکل طفیای , الی ان الائنمان الزراعی فی مص سوف یکول 
بالحة ثلا صموبات رليسية هى ؛ التباس الخفرق فى اللكية 
اشا پضکل ۷ا یکن 


امتغدام اسخرة في ليما وال ان٠‏ لو اسدر الاب اسان 
E E E EO‏ 
E OR‏ 
TT‏ 
ERO E ET‏ 
لر اشد ٠۲‏ قل ر بوج فاا ء وان ا 

اتتا آن یکوت لهم اغود آلاکیر کی مجلس لاا ء اک 
ا كان اتان الصاح الريطاية عر لدي ابل مل م برو ٠‏ 

وق بالدرجة لرل ۰ د أن اسيع الجزه الکیر من واردات 
E RE‏ 
انجلترا ٠‏ امسبحت السياسة الى تخدم المسالح الم 
باتكل اتل هى السيااسا التي تقوم عق ري 
e BE E |‏ 
کل ابت حتى حوالى سنة ٠ ۱۸۹١‏ فحثى ذلك الحين » رفض 
٠‏ العاسل آبرطايون سویرن عل اختالي دة لات اوا 
الخاسة؛ والب ريشا اتی گان عدم هزماب اراتم 

ان مغر اماز سصاوا عايها بقل مساصة قداصام د 
: وعداك شكل خر الضل من اکال الشروعات الارروية 
( وان کان ایی: استخدامه فیا بعد ) » طبر بعد مس دور السرم 
کی ا م ر ی 


آل یلین ان اخ بک فى تزامة د مم 
کیل العام لباك تى سمي ۲ بعد ان دات الامور تتقاح له ٠‏ واب 
آل بحصل هذا البنك على ية د په غل ما حصدلت عایة 
بول الاخرى فى صر “٠‏ كما استهجن حيار اسم البنك » الى 
انه يضمن بض الاغتراف الرسحى الخاص بان 

البناك على تخفيض 


اتغائدة السائدة فى ممم ٠‏ 
یلیٹ ان جاء مخیبا لمال » قسرعان ما أذ 
النغل عن إغراضه النجارية التى 
من أجلها » والانصراف الى الأعبال الأزثر دبا وهى اقرافن 
رد اللمنكومة امسرية ٠‏ ولسكته لم يليت حي وجد ان الحكومةة 
[ادده فى اوعد الداسب أن التجا اى القبضابة طللبا لساعدتها ر١۴‏ 
لر يوان روس من انزال القصاص الماجل بمديرى الب 
رهم بانه « لا ينبفى عليهم الالنجاء اى مساعدة دار التتصاية 
فى حالة التمرض لاتم حالات الظلم اللمافن > ٠‏ وفى خطان 
به الى مجلس ادارة البدك فى لتدن أوشحح أن « الحكومة 
ية تار دواما فى السداد » ولذلك فهى على العام 

اولك الذین تتعامل ممهم ۰ ولا پوجد تاچ تی مصر يوم 
فيال وساطة لها ؛ الا وله الحق ٠‏ من الناحية القانوتية البحة ٠‏ 
قال بروستو ‏ ضدها لمدم الدع » ولكن العف جرى 
1 والب غلل عدم الالتجاء الى مل هذه الاجراات طلا ال 
رة ادقع القائدة وتظهر تيتها فى انخاد اجراءات لادب 


تاريخ التهب - ١۴۹‏ 


عل أن نك مص لم 
و حذو البنوك الأخرى فى 


اتساد ائ يرجه عام , وحرية اتال ب الزارعي ارين 
ووسططاء التجارة من الاریو بین ٠‏ الس رتبت عل التهاء اجتكاران 
د وفك مر ى عد ميد ٠‏ فد أشنت البتولة ندري 
| تناس فى مر تساي الزارعين پضاق محاصيهم ‏ وت 
الاموا برهن المتقارات ؛ وتمويل التجارة عل وجه العموم ٠‏ وي 
نهاية سس ٠۵‏ كان كه تم انعا للا من هذا البرك الاورويية 
دی ع ا ت ی 
لدا ررس آمرال البو ۰ رید شاد ارو ۲۸ رجو ا 
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لعسديد البلخ ٠١‏ وليس للحكوءة المبرية الحق فى عقد القروضش » 
کا ات لیس من رشوب فی » آن کون اها مل هدا آطن + ومن 
ثم فاته من الصلحة العامة أن ينبح بنك مص العادة التبعة هنا ١‏ 
با ۵ جافی ماد النانة ۲ ناته بف لته شی مود یت چا 
بالقارلة مع غير من دالتى الحكومة» ۰ ام مض ۰ پروس » فاوشنع 
ملم ال اک اا © ا اشا م کرس جر 
بشكل جدق لنسديد ديون المكرمة » ولد افتهج سيانة عادلة تقوم 


عل ان الموقف الم يليت أن اخ يسين الى الاأسوا بفستكل 
“ فمن قيسل ذلك فى عام ۱۸١١‏ , كالت الغزانة الصرية 
ضرت فى دقع الجزية المدمانية النى كان من الغروض أن تفع 
لن لتس ديد الترض المتمائى الانجليزى الفزننى عام 
٠ )۳١(‏ وكانت متاك مبالغ ضخبة قد تېددت فى دفع 
إيضات » فى توزيع الهدايا ؛ ٠‏ وشراء الآلات من كل شكل 
١‏ وقشبان السكك الحديدية » والدبايس اللاسة ٠‏ والفحم؛ 
سان التجارية والشرائط الفضية للملايس المسكرية » واحزمة 
فى والازرار للجنود » والدافع الصلب ؛ والارصفة المديدية 
لندن ١‏ والرايا الغريبة الشكل ذات الأعجام ارافية والاسعاد 
لبه من باريس + والات الغزل من اسبافيا ١‏ والصدادل البحرية 
هولندا ؛ وکل الاصناف من امريكا ٠‏ وكل ذلك » ليس لات 
الى يناج اليها ١‏ وانما لان الاراس صر عليها رسيا ١‏ 

يلبث الدائنون أن اوا يمازسون الضغط ١‏ ولاحظ 
ااريت » + ا باغمال القنصل البريطاتى العام + ان احد 
إسياب وراء « ارحلات سعيد الدالمة حول القطر هو التهرب دن 
اهم والحاح القغاصل الأجانب » ١‏ 


عل فوزیع ما تحت تصرفه من افتبادات مالية توزپما فیا بین 
الداقنين الختافيل ٠‏ وفى الحقيقة انه يعامل مصر كما لو كان وصيا 
رقع اقلاسهما قربا ء مع أن اصولها تكفى قى النهاية 
اوفاء پعطلوباتټا ۰ وام پکڻ لى أن آل فى الطائب الث تدبا 
البنك دون ان اجون قد امت الظلم بالدالتين الأرين ٠‏ وائلى 
ل١‏ اعرف سيا واعدا يدعولى للسمى نبابة عن البنكقى الحصول 
له عل أولوية لا يستتحقها عل حاب السات البريطالية الإخرق 
فی هاه البلاد » ۰)۴٣‏ 


فيما کانقه روس فى خطابه عن حالة الخزائة الصرية 
ققد اقتاد مخيد عل الاقتراشي من النجار الأرده بين 
٠‏ بيب احتكارانه بعل السسداد لهم قى رة 
عن طريق اتقديم حصمن من المحصول تغطى القروض 
ولکن سعید لم یکن فی وسعه تشیم مل هذه القمانات ۰ وبلا 
من تسديد قروضه قصبرة الأجل من ايرادات الضرائب التي كان 
یحتا 


وقد قدر ٭ جرین » الدخل فی عام ۱۸۵۷ باريعة ملایین جني 
ر ٠‏ وهو دغل يزيد پسبة اثلث على الدخل الى مكن محمد 
من الاحتفاط باسطول وجيش هدد بهعا وجود الباب المالى * 
ال انه عل الرشم من أن اليرى مذا العام قد تم تخصيله مقدما ‏ 
آل امرتبات بارطئيل لم ادقع يمد ٠‏ وقد بلغت الاموا المسستحقة 
رت التجارية ر۸۰۰ جلیه الجلیزی (۴۳) ۰ 


لإغراض اكثر الحاعا ٠‏ ففد وجد من الاأسهل عليه 


دلع الفائدة فت والاعتماد عل صر الدائتيل ومصاحتهم الخاسة 

فی تجدید الکمبیالات ۰ واظرا لان الدائدین کائوا پقضساون ان 

يلوا عل علاقة ليب مم الوال » الذى كال يملك مغل عذه امميزات 
غ فی عطائه + فانهم گانوا 


اوقد لبرت امکانية عقد قرش خارجی اول رة عام ۱46۷ ۰ 
ما رش بنك الکریدی موبیلییه اط1 ۲6۲ الفرنسی تفدیم 
شی ای سعید ۰ فقد اباخ «پروس » ممثلی « الکریدی موبیلیبه ٠‏ 


We 
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بائه سوف پمارض ما وسعه آی مشروع من هذا التبیل ؛ حیث ان 
الرالى ليس له الحق اطلاقا فى اتخاذ مدلل هذا الاجراء ٠ ٠‏ فى 
رسالة بعث بها اى الحكومة البريطانية ضمنها نص هذا الحديثة 
أضاف هذه الكلمات النى بددبا فيها بالغيب ثاثا ٠ ١‏ ليس عة من 
شی؛ پمکن أن يض عل مصلحة هذا البلد اثر مڻ اعطاء حسسق 
عقد القروض للوالى ٠‏ ذلك أن الضمان الوحيد الذى تملكه شد 
آڻ يكون اقل سلطة من أن يبول 


ملهانه داسراتة ا هو فر 
التزاماته على حساب دخله ٠‏ فان ايراداته كافية تماما شواجهة کن 
القغات الشررعة للشيام باية اصلاحات داخلية تتطابها مصلحة 
مص ٠‏ ولکن افا ممع له بالاقتراض بضمان الدخل ١‏ فلن يبق 
ثمة أمل فى اقتصاد الاد أو فى الادارة السليمة ٠‏ وسوف ايقل 
البلاد الى خلغاثه بعد آن یکون دخلها قد اتتتل بدوره ا الضاربین 
الاجائب » (۳6) ٠‏ 


وقی مختصفت عام ۱۸۵۸ کات مدیرایات سيد لا ار 
الاجالب قد ارنفعت الى ما يغدر بمايون جتيه ء واخد الكثرون مهم 
يحبذون أن يعفد قرضا ليتمكن من تسديد اموالهم ۰ وقد ارسل 
الوا بعل الى الفسطنطيتية لطب الاذن له بعقد قرش بمليوتين 
هن الجتيهاك ١‏ ولكن اشا ؛ وزير التارجية ١‏ ابلخ الام 
باعمال القتصل العام البريطانى ان الاعدبال شعيف فى المصول 
عل هذا الاذن : أله لا شبرورة لعقد القرضى عل ابة حال ٠‏ وبالفمل 
ققد شالت محاوللة الحصول عل الاذن ٠‏ ولكن سعيك لم لبت أن 
لجا الى طريقة أعرى اكثر دعاء اللحصول غز, القرض لعدم وجسود 
ية قبود عايها = وهي اصدا ستدات صيرة الاجل عل اغزانة * 
وکان الٹی اوسی بھا الیه فیما پہدو مو دیلیسپس ؛ الى کان متلهنا 
عل تولیں الال ف ید مید قمهیدا لاستخلاص جزه مله اصروقات 
القنال ٠‏ وما كائت سممة مصر الالبة فى الخارج ما قزال طيبة لحد 


wr 


رل ١‏ ونشرا لأن الخزائة المصرية حثى ذلك الحين لم تكن مدينة 
الخارج ؛ فان هذه الستدات كانت قابلة للخصيم بسهولة فى 
با ويلك وفرت للوالی مصدرا جدیدا ررش اتاج له 
اك دائنيه المحلبين الاكثر الحاحا ١‏ والائخراط فى الوان جديدة 


وقد صبرت سندات سميد على الغزانة فی بائء الامر لاق 
شهور ؛ والئى عشر شهرا ١‏ وثمائية عشم شهرا ١‏ ثم اصیحت 
بد لدد صل الى ستة وئلائین شهرا ۰ وکات فانداتيا ف 
اة ٠١‏ فى الانة » قوصات الى 1۸ فى اللالة نويا * وقد 
ابت هذه السب العالية للغوالد البنوك التجارية فى مص ٠‏ 
أمست فيه بحماس ١‏ مفضلة إياها عل التمويل النجاري الى 
الغرش الاساسی من وجودعا ء والدی کان پیلب لہا فائدة 
اوح بين 7 - ۷ فى الاثة سسنويا ٠‏ وكائت السمعة الالبة بدو 
فى البداية ء حيث كافث السنندات تستهلك فى ميعداد 
قها الاحتغاظ بالسوتق مهيئة لاصدار جديد ٠‏ 


اوعند تهاية عام ۱۸۵۹ كان تبدي سعيد الزائد عن الحد ء 
إل الثى كان سمح لنفسه بان هبه بيا مجموعة هن 
ء قد اسر ١‏ ليس فط عن جز فى اليزائية قدره ليوا 


ا 
س ا ی ا 
ا 


ز۸۰ جیه » فضلا عن ۰٠۰ر۲ه‏ جيه تقريبا كانت مسنحقة 
ار برأصحاب السوق التجارية عل حساب مفثوح ٠ )۴١(‏ 


وعد ثلائة أشهر ١‏ كان اوقا قد أصبح أكثر سوا * وكتب 
انریطانی العام الجدید « کولگهون + C00۵‏ 
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بة الخزائة الصرية ٠‏ وقد لح « باستريه » الى أن السكة 
١ل‏ حكومته قول ان سميدا مولع بالاغبال المسكرية الكيرة ودره بدية اذا اديرت بكفانة ١‏ فسسوف تجمل مشدروع الاق ال 
الأراشى والفصور على طاق واسع ودون تدير باسعار ضخبة ٠‏ 
وان الدفع پتم پسددات حکومیة عل ۱۸ ۰ ۳١ ۲ ۲٤‏ شهرا ۰ وقد 
وجد الوالى آن هذه السندات قد راحت فى اليداية ؛ وانها تنداول 
بسن خصم لإيزيد كنبا عن العمليات الحكومية بوبه عام ؛ اى 
فی الائ ۰ على انه عنما انشع آڻ عددا ییا من طلبات حرا 
الضائع والشخائر المسكرية وميمات المسسكك الحديدية الخ ٠‏ 
قد اععطيت للشجار باسمار تزيد عل سعر السوق بكثي ٠‏ وان ادف 
وف يكوك بواسطة دات حكومية وة الال ؛ ارتقع سم 
E E‏ 
السٹدات ما پقدر ب ۴ - )۳ ملیون جنپ ۰ ولم یعرف جمیع 
حوغفی الحکومات مرلبالھم مدد ۱٤‏ ۱۸ هرا > (۳۹) وکان من 
الطبيمس فى ل علب الاعوال الدتموزة آل حك جل ميدات 
الخزالة يخسون پشیء من الاتزعاج ۰ وفی افبرایں ۱۸۹۰ ۲ سال 

احد النجار الپربطائین الکباز ۰ کولگمون » Colquhoun.‏ 
عما ادا کان العاکم الى میلف نید ,فی سال اوقاقه » سنو 
قبل ادقع ۰ نله من سندات ۲ ارق جاب کراگیوت بال غابد 
سید ریما بتزدة ترا لى ادقع ديون لجاب بحل عله االطربقة غر 
امسستولة ۳۷ ٠‏ 


ق اشترط الا تتتقل منكينها من يد الحكومة 


۰)۳۸ ومن ثم فام خش شىء عن هذا العرض 
الم اراسي ات ہد بای عام ۱۵١‏ یفن کے طزیها 
د م لها ٠‏ اة القضل ارتي الام ٠‏ بخ 

ا ر 
أي ومن التابمين اله ؛ جرى التغاوض على عفد قرش ابر 
مليون فرك ( وای ۰٠‏ ر ۴را جیه استرلپنی ) مع شال 

و وبا هه الكواران جى كرات » 
ا کو رھد بل سای قبیة اة الترں ۲ ب 
اارلاء ٠‏ سوقان اليس ال ۲ باع 2د 3 
ا ا۹٠ ٠‏ عل أن يدفع ال الغزانة لاصرية عل خمسة اقساط 
أل الصا الطالی من مع ۱۸6۲ وید ب 3810 0 
رما ١‏ في الاثة ,اوذلك متابل اسسندات عل الخزائة غير 
ا لاون ردج فى باريس عبان اورادات جارك اندر 
رط العام هذ القرش + الى لم يحصل عل مراققة البابب 
إلا ١‏ الا يصدر الوالى ستدات الخرى عل الخزانة خلى ثم 


ولقد جر بعد ذلك ولمدة اشهر كلام أخر عن عقد اقرض 
شار » يخصص اشتماقه جزء من ايرادات مصر + اوذلك لستداد 


اشی ١‏ ان لم یکن فی 


کان ابرام هلا القرش + الى ثم ب 
Thovenel ٤ e‏ 


ية بتشجيع زير الخارجية الفرلتى ٠‏ توفينيل 
لضفل الذى مارسه الدائنون الفر سيون جدرجة كبيية ٠‏ 
ي الحمل سمي على الإعتراف 

ة القتاة وشراله ا ٠‏ 


الدين السائر ٠‏ وعند تهایة عام ۱۸۵۹ کان کل من » پاستريه » 
وهو هبول فرتنی محل » د وهیوتویږن » 
Huh ebu‏ › وعو ئاچر پريطاتى کب فى الاسكندرية: 
یجسان بض کولکھرن خپما افا کان من الکن تکوین شرکة 


انلز 
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واتخاذ الترتيبات لدفع متها ٠‏ وقد سجل ذا القرض نياية العالى ٠‏ الى القول بأثه يوجد فرق بي ٠‏ عل من اعمال 
المعارضة الحكيمة التي كان ييديها الفنصلان البريطانى والفر دى و « اجراء بسبط من أعمال الادارة » | وأن القرض المغترح 
لإسراف ميد + ويداية التنافس بين الممولين الغرنسيي من ث أن الوا انبا كان بيساطلة « بحاول 


الى اال ال 


جالب والممولين الانجليز والبروسين هن جائب آخر على اقرا دپونه القائمة » واتخاذ ترتيبات لعسديدها ه ٠ )٤6(‏ 
الحكومة الاصرية > 4 

على ان الفارضات مع « الكوننوا » افشلت ١‏ وكان اليب 

وسرعان ما افق هذا القرض الأول فى دفع التعريضات التي | اليس أن الشررط الفرحة كانت باظة ٠‏ ند طلب البتك قائدة 


ی ۱۱4 ٠١‏ فى الالة » رعمولة قدرها ٩‏ قى الالة » وتمپین 

المعرية + وقد اتج بوقال غل ذلك قا 
أقثراض الوال من فرنسا انما هو فى صميم الصالح القرنمبية 
اهن واجب المكومة الفرنسية ان تتحفق من أن الشروط الطلوبة 
إا القرض هى دروط مقولة ١ ١‏ واذا لم تمل ذلك تحن : فان 
اسینمله ۲ (ه) ۰ 


وعد سعيد بها  )١(‏ وفى الاتمامات السامية عل أقارب الوال ٠‏ 
عل تسوية الديون ٠‏ بما قيها مرتبات الجيشس الناغرة مدد اد 
عشي شهرا + وعد ماتمنف ۹۸7 كافك الخزانة قد امبحت 
خاوية من جدید » ودلا من ان پتخفشن الدین المسائر ذاد ال 
۷ ملیون جنیه » واځذ دیلیسپس بضفط عل سمید من جدید لارام 
قرش آغر مدت ثلالون عاما » لتمكينه من دقع قيمة اسيم الفاء 
البافية دون اکتتاب ‏ والتی پحاول تحمیله بها ٠)٤۲‏ وقي فس 


ل انه کان ايوج فى دلت :الي متاق فز کن ايدان 
اف ا« حزان ومتری اوبتیاپم ۰۰ روالاول مم الدالی وما 
ان بهودیان الائیان > نضا في فزالكفورت + ولهما سلا 
ية غوبة مع كل من بروسيا وانجاترا ٠‏ وف امسستقرا , 
يني والاسكندرية من مداة طويلة ١‏ حيث كان فى. 
أعتهبا ١‏ نرا الملاتيما الدولية ١‏ الإعتاد عل التاييد 
انی لکل من بربطانا وبروسا ۰ وقد كا فلشركة اوبتهايم 
a paul Oppenheim, Chalere sd Ci aif‏ 
اك ما يسيب بض عملياتها الالية د٤)‏ + وغل الرغم من 
بها لم پکونوا اسهم پملكون من اموارد الالية ما يكف 
اجات تید »۲ ائھ افوا فی وضع وسح لهم پاجراد 
لمق قرغي له » نرا لعلاقاتهم الصرفية فى انجلارا 
٠‏ ولعل أهميتهم الكبرى فى هذا الصدد يرجع الى نفرذمم 
طيعپة ٠‏ عن طربق دة » انهايم + البرقی وش ركاه » 


امتتحقاقها قله خان وفتداله وی پوتية ۱00۷ درغ مید فی 
التفارض مع بنك * الکواتوار دى ئ « epal? & Esco‏ 
مته فرضا أكبر ٠‏ وعرة رى حصل ينك » الكونتوار » عل #أييد 
الحكومة الفرئسسية + النى يتضسع موقفها من خلال عله الراسلة بيت 
القاهرة باريس ٠‏ فقد كنب الفتصل الفرتسى الام فى مسر 
د برفال + اوسا پقول + ۰ افا کان الوا رید قرش 
آخر ٠‏ فالا یکول من الافضل ان پحصل علپه من فرنسا بدلا من اي 
دولة اخری ٩‏ وحين ينكون الانسان مخولا فى ممارسة قدر من 
السيطرة على مالية دولة ١‏ لتيجة لاجراماك مت لصلحة واسالييي 
٣‏ کرٹ ی طر یق تادا ال الیطرة عل هتون ماه لرل ا 8 
وقد عمدت الكومة الغراسية ٠‏ فى محاولتها تبرير تاييدها لابرام 
هذا القرض الذى يسعى الوالى اى الحصول عليه دون تفويش من 


ev 8 


۲۱464 ال ئامىسىت هتال مناد عام‎ penbe, berl el Ce 
وعن طريق هذه الصلة ويمساعدة السغارة البريطائية » تجحوا فى‎ 
يتاير ۱۸7۴ فى حمل الباب العال عل الوافقة عل مشرو قرشي‎ 
تلفي القنصيل البريطائى العام بشنائه مامات فى بان‎ ٠ لسعيد‎ 
۲۰ یمنحه تاییده الادیی ۰ وقد کان مشروع الفرض بقطی بتقدیم‎ 
مليون فرنك ) تسد‎ ١ مليون فرنك ( زيدت يما بسك الى‎ 
وبضمان ارادا‎ » ١ لان غاما » بغائدة اسمية ۸ وفعلية‎ 
اراهى الدلدا + وقد كانت هذه الشروط افشل بالكاد من الشروط‎ 
الكونتوار دى كوئ » أن لم نكن كذلك الان , ولذان‎ ٠ التى قدمها‎ 
عل ان السادة اوبنهایم ۲ الدین کن‎ ٠ غاد ردد سعید بی الفرظين‎ 
, ييدمم الفتصل العام البريطانى (۷؟) وكذاك القتصل البرومى‎ 
تمسکوا بان الترخبصس بعقد القرضى الذى حصلوا عليه من الاب‎ 
١ العائى بناء على طالب سميد ؛ الما ينطق فقط على قرض اوبدهايم‎ 
وطبنا للمادة التبعة را‎ ٠ ويل التزاما من جاب سميد بابوله‎ 
هته لاور ١ر لق عدد البعك يمقاضاة سيد اربطالبته سويت‎ 
١ وازاء هذه الشفوط التي اغبت سعيد‎ ٠ ا نى الم يبل اذلف‎ 
واسہب عانیته رال الال مل راب سال ۲ ققد وقمالنقد می ا‎ 
۰ ۱۸71 آوپنهایم فی مارس ستة‎ 

وقد بلغت الفيبة الكلية باع الى تسلمة سيد , با 
استاطاع المتوغات رالعموئة وغپرها ۲ ما قرب من ۰۰ ٠‏ »٠٠ر۲٠‏ 
فرك ( ۲۱۵۲۰۰۰ جنيه الجليزى ١‏ من قيمة الفرض الاس با 
البالغة ۰۰ر٠‏ ٠رت‏ قرنك ( ۰۰۰ رر جیه انجلیزی  )‏ وب 
حجم لپخ الدی پسدد على الین نة حوائی ۰۰ر۰ ۱0۸۰ 
فرنكا (8۸) ٠‏ وقد تم ذلك يسم فائدة ١‏ واستهلاك على التبا 
الاسمية للقرش ورسم سنوی باخ ۰۰٠ر٤٣۲‏ جنييا عل الزن 
ااصرية + وقد متیر » کولكهون » ؛ الى ساعد فى الغاوضات ل 
الفرض ١‏ هذا + امرا بسيطا جدا ‏ سيت أن الفائدة المسستحقة عن اال 


رر جنها 


تلوح قى الافق | 


ليد عند برام القرض ؛ « على الرغم من ان المولين البريطا 
همهم الأ بدرجة قليلة ٠‏ الا أن ساوك المكومة المرية مؤخرد 


لاان ١‏ لاحصرل عل الدو 
الول ويربط ايرادات الدلنا لتسديد القرض ء را ٠‏ 


N 


0 ا 


من ۱۲ انی ۱۵ » )4٩(‏ ۰ وکان فد حبذ عفد فرش قدره مائاة 
اق فرلك پسندد عل خبسين عاما قاللا اله يدر دخل مر 
۸۰ر٣‏ جنها سستويا ٠‏ والصررلات العادية للحكومة 
+ فكون الفائض الستوى ١‏ ٠٠ر٠۸‏ 

٠‏ وهو ملغ اثر من كاف لتسديد مثل هذا القرض » وانه 
قبل » فان تسنهید اقرش الذى ام اتتعاقد 

فغلا لن يشل عيدا خطرا + على ان متل تلك الادارة المسنة لم 


کان البنك اذى پعنمد علپه اوہنھایم هو بنك ۰ ساگ د 
جن ٠ 58-۸150١80١‏ ولكن بعد أن تم توقيع المقد قم الإصدار 
ندل عن رین پیت فروئنج وجوش عطءه6 لہ وصناطد۴ 
هر۲ زء من الفرض والأخر بسر ٠ ۸٤۵‏ روما تشر 
الظروف ما الاه الشتصمل البريطانى العام من تمليمات بخصوس 
١ه‏ الغابيد الادبى » لينك اوپنیایم | وکان كولكهون ١‏ الذى 
إك بان الفرش كان ء صفتة بارعة لن ابرموعا » + لد قال 


لابح بعيت يمه الراسالبي البرطاليان رى الان هن 
امار ھی صر )٥٥(‏ ۰ ولرہیا کان تقد ذلك تملا فی داك 
٠‏ ولگن من الواضح انه لم يكن مخدوعا عتدما وصل من لندق 
مایو ۱۸۹۲ مستر ١‏ تسارلسی جوش + تبابة عن بیت + فرولنچ 

ات اللازمة عل العقود التى يرئبط 


وفی خلال غام ۱۸٩۱‏ قام سعيد يعض المحاولات اثنى تددم 
يه اديرد بيد لاصلاح الافتصاد ٠‏ فتد فصل عددا كبيا 
غين الأوروببين فى السكة المديدية ١‏ واهيلل صبانتها 


1 


لويل يعض الشروعات الراسمالية التي دد ايرادا افيا لسداد 
الفروض ٠‏ وعندثد فربما كان ذلك بديلا أفضل من الطريفة التي 
اتبعها محمد على فى دبي الأمرال اللازمة اللاصلاحات من الرارو 
الالوفة بطريقة السغرة والضرائب المائرة ٠‏ 
ولفد كان هذا الام جديرا بالتحقيق إو ان ريطانيا المظمى 
وفرقسا استخدمتا تفوذهما ۰ وکالتا تاکان هذا الدفرذ دون ريب ٠‏ 
ولكن ائيل الدولتين ؛ لاسباب لا ترجع كئرا اسياسة متعمدة بقدر 
ما ترجع الى التقصير ١‏ مجنا صر بالتعرض الطموع اسسماعيل 
الزالد عن الد ء ولاستللال شركة قناة السوي رغيعا م 
الش كات الأجنبية النى حصلت عل عقود الامتيازات ٠‏ رال شع 
المولين اليهود من القرسيين والانجليز والائان ؛ الذين شجموا ٠‏ 
بطريقتيم العهودة ١‏ الوالى عل الاسراف والتيدير التمكين انقسهم 
هن ممتلكاته ء وقد ارتب عل هذا التهب الد كان يخم عل عطاق 
غالى بي ٠‏ ان اة قشل الال تلدرد لصاح اعاب 
اسنات » پتحول تدریجیا ال تدشل دپلومانی تقوم به جکربات 
الول لصالع اصحاب الستدات الاورويبين ٠‏ واصبح « لهب 
الصریی  »‏ الى بدا فی شبکل عملیات تصب پقوم بها لفاون 
الاوروبيون كافراد بمعاونة مجموعة من القناصل » التجار » سيئى 
السمعة » وكان يلقي الإستنكار من القناصل * امحثرفين » ا محترمين 
اسبح مصندرا رليسيا اربع لنصف البيوت الالبة فى اوروبا » 
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m 
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خواتی الصل رایع 


Ciuehtey. ‘The Resmi Develorment of Modern Eerpt. 
os 

Ib, st 

Campbel- Bowring, 1t 1l, FO 7/54 

FO. Mme atta, O Has: 

imner-Aberdeen, 14 44, FO 7/0, 

Focmamet, told 

bd, aza. FO ila 

0 bile 


Bmethberdeen, 


TDL, 84, id 
bil, 1144, FO êsta, 


بمماونة غالبية حكومات الدول العظبى ٠‏ 0 
Plinetson Many, 4a4 TO 7H45 o»‏ 
Suneays Palmerston, s18. RO 0v‏ 
FOP, ay FO 76) s6 e‏ 
| و منج لحد مرق ستاك ينه ومون اعياج م حكر ما 
ا امیر اپو عن مم < وکات اتسا ماد ارا التي تور متا 
آله فته المكاك لى مير ١‏ والغفاس اقيق لي بض السلوات ٠‏ يلنب في 
ان الازقات دور اتی تمصو الحپوب ااانه ال ما خرن انت 
r‏ ا ايت العابة ال استيا العيربة مي العايج 


Greer Cltendan, 109s. Tit, 0»‏ 
وقد ايرد جزين اراشا تين ان يشاتيا كانت مادق اتود ما بن فلق 
راا ارپا اقصرل اکل من الحپرپ فى مه * زفي سلا ه4 عرزت 
پرپتالیا ۲۶4ر۹را قطارا مت جوع السادرات الف 4۹نهتیرا ت 
وف سل ۲۲ا بشخ الرقم ۵ر۰۹۴ قدلارا من ۸۱66٥6‏ قسطار 
Greene Clarendon, 17.1153, bA, on‏ 
Clarendon Greer, 3%51, FO 784% nv‏ 
4 وقد اخدلكت الماد لتا السري لى التاايديات من الفرق القانسع مدر 
ی ۱۵۸ دپال کته ایی و ۱۴ ريال کد اوی ٠‏ رفن الضسییات من الارن 
انلك السعن ہنا ۱7 ريال کین اقش د پم ريال کید اداي 
Grevehley, of it, p.268,‏ 
١‏ هله الزقام اتير ديرت تقرييية ٠‏ وتي ارتام الزاية لاع فى 
تلاك اللترة في دلبنة لحد كير » هي لشي اليا ال يادة البرادات عل الصروفات 
وقى العلبفة ان ايرادا كانت تشب مل السروقات + رلم يعد اللاتا ال 
کان ال فال + 
ایر ایفا Marmar-Pimerton, #147, FO pfe,‏ 
Crude, op. el p. 275 w‏ 
۷ من الفاحية اقرسمية فاته ماك بالنكتة القليية كه رقش « جروس , 
الماد الإلسامة الى ذاعت إثله مات متترلا ٠‏ ركن مسقم الزرشن يترما حقلت 
واقة + وييدد انه كانت هتال محاولة فاسلة لضع المامی ٠‏ ايع عباس ١‏ عو 


ارق ل 
PreeClarendon, 11144, FO hfs em‏ 
Sabre Miaisire, ates Cores, Polilave Baipte, 2%‏ 
Gren Clarendon, Giusy, FO ft. «‏ 


وقد مان التروع الل فيه التسل اقام اتويات السحدة غاا 
جي قترات مسر الاق لكوت عل الدرام مالعا الملاة ٠‏ ولان سيدا لم 
یراق مل ملا امیا + جیا ان مجلس تطاره استلال احتجاجا مسا ملم پیا 
عل الاستجابة لفاك ٠‏ وقد علق « يروس » فاثا ات د الاشيخاص الذين اميا الشررع 
لم بكراسوا يملق واس اثال الازم لتتلية الدررع ٠‏ ولو اقيم سلوا ع 


vs 
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ناميه 


mw 
0 


ر 


1 مله بيه عل الحصول 


عبر الہت ای عمل مر ی ی ج 


ا افون ع ته حت لد اساب ابعال هرک المي 
ge Tofing Cupa 0‏ 
ول ن ت اعود مي 
ر۲ چیه انجلیزی ملاب امتپازه + رگان صما < هكا رده 
یز ۰ رها جببه الجلیژی + ولد کات عل مل 
ميا اشاليا مل عاق التجارة لسكا لى مضب مون اث مرن ميال 


ارين من الراساليف اللبا ٠‏ 


لان مسر ٠‏ دی وق 
الها من وپش شی کل۰۰ وای جدود علیی لاٹ مسار ر متي 
إل لرل كر يشرد لي ميل مته الطاريات وعدم سط رفي 


إشكل الى الهديد الوا وارغامه عق البرك 
Beye Clnrendin 447, FO NHS,‏ 


Bruce Charendon, 16487 at a0447, FO 2ft 
Hid, 3 2s, FO refa 
bid, 8-447: FO rêfrara. 


البدف قى مركن جيديد احرج بسب ريه 


a‏ ۰ وان الیانی قله غرف هی الدم. 
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ا س اک کل و سرمت بون که 
سيدا قه التي ملا اليلد باسداره ستمان جديدة عل الغروة 
اللتضل الفراسي الام سمتلي عل تقرش لمرب ۸1:٠۲‏ فرت 
eral Theorem, Aa, Cotes, uihigee spt 0N‏ 
ودد أن سبدات الغرانة الذكورة كات في الليعة سواات عل 
ملاعا برطو الريةة امتاهم + ال التجاد لامر بل 
القعصبة ٠‏ لم امامل بيا ملد الجارمع العران ٠‏ داش رمو م ر و 
مل ان ما تیت کل التصة ۲ لپیدو ان پیا له ادر لیا تات ع اشر 
یلها ۰۰۰و۵۰ جه انجلیژی بلالدة | د لرایهة 
ا راکو » وت اصدارها 


ET 
ان ارال سرف به‎ 
s CalobeasRemel, gist, FO a, st 


یشم داك یئ ٢٠۰ر ۱۳٣‏ جنه الچئیزی فت ال ذپریي 


من اللباندیت من اقباع سید ؛ کریش عبا مده کرلگیو باه < خد اداد 


GrigihemtRonell 41940. FO 38/ cst 


Walome, Te Mebine ol e Suet Cond, n. &, 35 (GD 
وع رر ا اكد سم ااب عي اقرشرع ۽ و ان سیا و‎ 


عله لاشم الباتلة ۰ ابطر id‏ ر 


o sa 


enw Thouserel, fst, Corer. Fetllque. Feypte a0 
Theotenel-Benral, 4861, Iii. «o 
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Benuval-Tbevenel, 19444‏ 
ات + کارا پدپرو ابا الپاتی ابن عبات د 
وقد اوخكرا عل الفلاتي ارو نتن القتسل ارو ر 


فی اتی لہ ا 
وکالوا اشامت دیرنه - 


وخددما مان الهانی تة ۱۵۹١‏ وپینج املا نرنه پدیونه ۲ لاب اونما 
ایو دشر۳اه ریش مل استاس آل ادا اللا که سیت می 


وحصلوا من الال عل يلع 


ر جنبه ا 1 E‏ 
0 
E TT‏ 
اش ونیا ا ور ا 
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Landes, op. dl, pe Hem: 0 
Colquhoun Russell a1041, FO 7t/ıso, «n 
Ibid, arên, FO ifi. »د‎ 
ld, 156a i e 


اث الاق قيا لذبن سيد عند رفا ٠‏ ترج ال نراف 
الباية + وئ الحقیئة ان کل ما ارتي به هو 

اوامتل دپتا ره ۲۲ ملینوق فرك ۲ او 

ارب من ۰۰٠۳زا‏ جيه انجليزق ٠‏ ويقرد ٠‏ لدل ٠‏ ( المندر اللسالف 
اکر می ۴١‏ ) ان الین السا فی تھایة کم مید کان بی عل ۱١‏ مابوق 
يه اجليزى ؛ راكنه ¥ بوره المستر الثي استتى منه هنا اكلام * يبدو اله 
سهم الزالدة اتی گان دیلسبهسس 

اول لحميل ميد بها ٠‏ فاا انحن طرحيا الاسهم غب البيية ‏ فان ذا بهي 
د لالز » ال حوالی ۹4 ایو چیه الجنیزی ٠‏ ویلدد < حمزة » اي ابه 
الدين العرى الام « مجموع الدیول ب ل۳٠‏ لبون جيه الجليزى ٠‏ 
بع البالغ المسدحتة لتترضين الاجتبين ۲ لان ذلك يخقض للبت الل ورتم 
للدي السائى الى 4 مليون جيه انجليزى ء ومو ما يتلق هع الرقم «السدله. 
میری ( المد 


رفس أن هلا البلغ يتضن قيبة ال 


ورد ٠‏ لا » ١‏ ويتقل تفريبا ايشيا مع ارقم التق ادرو 
سال اتکی ص ۱۰۹( بعد کر اسا 
إ٠‏ لحه الوامل لى امراف ميد هر فادئه المسياتية فى راء مجبوعات 
ألمب اة اسنا اة عن ملريق بيصي القري اليه عاية ٠‏ اللين يتقاقيين 
لاك كييء ٠‏ وقي الطبتة اله وجه فى اطبا ميد الكت ميا يذكر لاساد 
تود 1088 ۰ نشی اعدی اارات + کان شاه پرود بالغ مدلما من شرا 
اومترراع ٠‏ 000#التتتا على ملبنة جربة بريطائة تزور الشكلدرية ٠‏ ولي 
را تی انی راء ادبا رفم ین مالیا من عتا اتلراز البامق التعاف ٠‏ 
إل هة رجه االدسل براقا 9# ١‏ رفم أن القمصل البريقاتي ساره 
اله ( إرافاى ) ليس فى مركز يسبع له بترويده بالسلحة الشوبة + وعتدعا 
یسار بالتثار تاه ادبه ان سواه بتاسه ولان له المدا ۰ وقه کان 
الدرام ندم الام برحلات ويله ١‏ ت ۷ ايك ان يدل لابا عن السقي 
التبام بيا ١‏ رقي امدق الرات الع ال ازروبا قم عاد فى اليوم الال يسيب 
ارات فام بالسار اى ماه لادء فريفة الي 
ev‏ 


و انم 


ولکنه غدل من راه عقب مفادرته البويس ؟ لاله تى بض الإرداق | وقد جزل a‏ 
E‏ 
nT‏ 
E TT‏ 
E Cy‏ 
ES‏ 
eg‏ 
e TS‏ 
A‏ 
N ES‏ 
O eg‏ 
TT TS‏ 
re‏ 
CR‏ م ی ا ا 
ET‏ په :م ادات وای اھر ل ی ل 
E‏ ابق عل سسکا الاعرة والس کت دن 
يكن الانصال بالغرب حفى ذثك الحيل قد 
٠‏ وغل الرخم 


الإوستةراطية ١‏ بى عل الطراز الت ركى 
الحجرات غل اء مرکزی ١‏ وتنگون الدوافة من د الشربيات ٠‏ 
پدلا من الزجاج وكان طمام الطلبقة الارستتفراطية ما بزال بى 
یرک بااريقة التقليدية دون اإستمانة بادزات الالدة الاددديية 
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کک 


اول العام + ولم يكن السسيجار قد أخة بعد يحل محل 
جيلة » فى المجتمعات الراقية ٠‏ وكانت احسكام الفريعة 
الاسلامية قيما يختص بحريم الخمر ما تزال تراعى بصفه غامة . 
أو عل أية حال من الغاحبة الظهرية ٠‏ ولم لكن هناك محلان أو قنادق 
آوروبية ۲ بوانت الطرق ما تزال غين ممهدة وغیر مشا 
عدا الفواتيس التى يحماها غابرو الطريق ليلا ٠‏ ركان الارروبيون 
الين يعيشون قى الدينتين الرليسيتين يرتدون عادة اللايس 
الشمرقية نظرا لإنها مريحة من جاقب ؛ وتحاشيا للتباين عن الآخري. 
هن جانب ار ٠‏ ولي تحدث أية اسسخجابة للتجديد اا فى سل 
واحدة ‏ حي أمر الوالى بتوسيع شوادع اعيا التجارية وازالة 


فیا 


لاصاطب الوجودة ارج اعات , لافسا الطريق لود العريات 
التى تجرها الخبل « 
یمد تلائیل عاما ۲ آی فی اسع ۱۸۰ ۲ کان قد تسد 


تفبير هائل تيجة للاحنكاك الشديد بعادات الأوروبيين وتقاليدهم. 
ققد کب « ادوارد ستتائلی پول ۽ Fdward Stanley Poole‏ 
وهو ابن أ « تيل » فى مفدمنه للطبعة الجديدة من كتاب ٠‏ لين » 
التى صدرت فى ذلك العام » يضف الکتاب بائه + کناب لا ويکل 
كقابته الآ ٠‏ فان مسا وعشرين عاما من الائصال ء البخازى ۽ 
يمضر قد غيرت سكانها باكثر ميا رتهم الفرون الخيسة السابقة- 
ففى تلك القرون كان هؤلاء السكان يشمسكون يعادائهم وتقاليدم 
التى وروها عن أجدادهم القدماء , اما الآن قهم يتزحزحون ستوبا 
بيمة ويتجهون الى الأساليب الجديدة للحضارة: 


ان الواصلات البخارية ٠‏ واستراد البفائع 
ا ا ا س م ا 


E 
ما خلف سعيد ان اخیه عباس عل‎ 


ادل ی اا 
العش ٠‏ تقد كان سعيد 


الفرفسية بطااقة » ويرتدى اللايس 
اهر العادات والتفاليد الأوروبية الخانجية » حتى بدا يدخيا 
فى بلاطه وفى دوالر الطبقة الارستفراطيات الرية رجه غام ٠‏ وكان 
پوڻ ١‏ وکن متهم هن المغامرين 
لشبوهين وارباب الاق 
اللغة الفرئسية تستخدم بطلاقة 
و الاسطميول » ( الفراك ) محل الضغطان كرداه رسمى للوزداء 
وباد اوظفين ١‏ ويدات القصسور ١‏ ومكائب الحكرمة ١‏ وبيوت 
الاارياء لبنى على الطراز الأرروبى » راخت الاسرة الث 
والنحاسية أو الحديدية الابنة تل محل الاسرة الفديمة الطرية ٠‏ 
الت الغرف نفص بقطم الأتات المي خرف عل الطراز السالك 
يام الامبراطورية الاأولى والثانية ٠‏ ودا يت النوافد الزجاجية تحل 
محلل الشرببات القديبة ٠‏ وبدا الب ندى والسيجار يتدم بدل 
E‏ 
الان يقدم فى صحاق الصسينى وادوات ”خناول العام الاوروبية وع 
وائد العام الفروشة ٠‏ 


الأوروبية ٠‏ وكانت تجذبه 


وطلاب عقرد الامتیاز هن 


وعندما حاف اسسماخيل سيد على المرش قى سن ۱40۳ ٠‏ 
كانت عبلية صبغ البلاد بالصبفة الكأوروبية تمضى حقينا + فلقد 
كانت فى البلاد كميات كرة من التقرص نتيجة رراج القن الرتب 
على اغاق موائى تصدير القطن اثناء لحرب الاهلية الامري 
جهاة ؛ وبسيب الاستمارات الراسمالية الى كان اسماعيل يشجمها 


11 
س ق 


تاها من جهة اغرئ ٠اولذا‏ اتعتصت جركة البداء فى ال ارو 
دادر ۰ کت الاستکندریة ھھںت فی د الرمل ۲ کرای 
الديعة ١‏ ضاحية جميلة مليئة بالحدالق ؛ يسكنها رجال القطل 

بصنفه وليسية ء وكالت هده النطنة من قبل سره 


وای القاهرة طهر حى کب خر عل الطراز الاوروبى ٠‏ مر 
حى الاسماعيلية ٠‏ ويقع بين حديقة الازبكية النى كانت تحد الطاري 
الغربى للمديبة ؛ والتبل ٠‏ وكان يتكون من مال خاصة دات 
سداق کبیرة ۰ اومن لتادق ۰ زمخلات رمکاتب عل جالیی شوارخ 
واسفة ممهلدة مزروعة تحب بها الأشجار ٠‏ وكالت الحكومة تشجع 
حركات البناء هذه بمنح سخية من الأرض تمتحها للافراد الاذين 
پتعهدون پنجدیدما شکل مداسب ۰ وفی جثوب شرق الأزبكية 
بی صم عظیم چدید کمقر رسب للرالی ‏ هو قمر غابدین ۰ کیا 
بيت قصور أخرى كبيرة ء مل ٠‏ قمر النبل » و « الجزيرة + ٠‏ عل 
ضفة اليل وفى جزيرة الزمالك عل التوالى ٠‏ وحتى حد! 
نفسها انگمشت پسپب پناء حی اروب جدید عل 
الجائب الشمرقى ٠‏ كذلك ققد بيك دار للأبرا عل الطرال الفرقني 
وقي ذلك الوفت الذى كانت الياء المدنية قاد امسبحت من الوصفات 
الأوروبية العصرية لملاج الطبقات الأرستقراطية من امراش التخية. 
ظهرت عبون الياء العدلية فى حمامات حلوان غلل حدود المنحراء ٠‏ 
والتى تيعد عن القاصرة جثوبا ب ٠١‏ مبلا » وقد ربطت بالماصمة 
بخط حدیدی ۰ 


وقد اندب موق الوالى الجديد ١‏ الذى اعتبر بصفة عابة 
فى أوروبا موقفا مسستفيرا ء أعدادا مغزايدة من الأودوبيين الى مصرء 
للاقامة فبها او لزيارها ٠‏ وبالدسبة للاارياء الاوروبيين الذين 
يقضبون اجازاڻهم قى الخارج : قغد اجتابهم الى مير متاخها اللاب 


Yar 


فى الشساء » والياة الاجتماعية فى البلاط » والفتصايات الاوروبية 
والقنادق الجديدة ‏ وكذلك الرغبة فى زيارة ار مصر القديمة » 
والتى أصسبحت متاحة باشل مشرو مسر < توماس كوك ٠‏ 
٠ ‘Thomas Cook‏ اما المبولون والقاولو والضسادبون » 
فقد اجنذدبهم الى مصير أحوال الرواج قيها ء والزايا الاستتتائية امتاحة 
١‏ وامتمام الوالى بالتجديد والتحدیت ۰ آما اثھاجرون من 
ب بالسكان ١‏ ققد اجنذبهم الى عضر فرص 
العمل ٠‏ ورخص الميشة ‏ والاعلاه الفعل من قافول الارافى الى 


ولفد كان ماك الكثير من الارباح انى سكن أن يجنيهسا 
السندمرون الا'وربيون بطرق مشروعة تقريبا ٠‏ وكان هناك ما يزال 
قيما عدد كبير من النصابين وامححالين الاأورو بيب الذين يغشسون 
إلا ميد , ومن الفامرين ذوى الاوك الهذب الذي يتمتمرن 
هلات مزارة ممن اقتمرا سميدا بمنحهم عقرد الامسياز الغرقاء 
ھا بعد ذلك ای پہدزون بھا تعویشات 
نهم الزاهية کات قد ولت , واضطر کنبرون نهم الى أن بقنعوا 
لمل ككل أ وسطاء للبيرت الالية ‏ او لنعركات التماقدة الت 
اك رداك تال اله الرولج لي حمر فاي االقردض ١‏ 
رخصم الکمبیالات وی شراء الاراضی ٠‏ واستیراد الآلات ؛ وف تصدیر 
لطن و بناء المقارات , وى اقامة مشعروعات الانارة بالغاز ‏ واتابيب 
پتاء امشات فی اثوانی ومحالج القطن + وقد کان الغامرور 
جدد من الناحية الظهرية من طراز أكثر احتراما من طراز ستابقيهم 
أن الوا پبدزون الفموپضات + والذین کان ينض بهم بلاط 
* فقند جاءوا الى مصر يحملون معهم خطابات التوصية من عدد 
جال الحكومات الأرروبية ٠‏ بل ان القتامل المحترمين 
الم يستنكفرا عن رعاية مصالليم ٠‏ وقد خبط هژلاء نا وجدوا فى 


of 


الواى الجديد من وجل بقدر مزايا التلوير ‏ ريغهم لغة البورصة ٠‏ 
پیر فی اغلا پاد عن اکر ارام اسستبارة ۲ یعاد فپما یدو 
أن ما هو فى مصلحة المضادبيل الأوروبييل هو ايضا فى مصلحة 
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ونی الحتق ان اسباعیل گان وجلا وکیا + ففد تلقی العام فى 
فرفسا ٠‏ وكان يتكلم الفرئسية بعللافة ٠‏ وكان يتمتع بقل يا#م 
فى الاعمال ؛ وبجاذيبة شصبة کبيرة ۰ وقد عمل هرات کتییة الا 
للرالى الناء خياب سلفه في امارج ١‏ وتعرف على اعمال ادارات 


الدولة الخافة ١‏ وادار جفسة غالبية هذه الاعبال ٠‏ وكان يمامل 
تاره دم ویصدر اواعره مباشرة ال مرعرشیهم ۰ وقد کرس 
بدرجة متساوية لإقطاعيانه الخاصة ٠‏ رعلى الرغم من وعرد 


عند تولیه المرش ۰ فام یکن پفرفق کٹیرا ؛ بل لم یکن بفرق اطادة. 
بین ابراداته ومصروقائه الخاصة » وپیل ابرادات وممروقات الدولةء 
وكافت معطم الشروعات العامة فى الرى والسكك الحديدية التى ت 
ها أثتا؛ حكيه + موجهة لخدمة اقطاعياته بالدرجة الأول ٠‏ وض 
الاقطاعيات التى كانت تح باستمرار عن طريق اللصادرة او فزخ 
اللكية أو الاجرادات الجائرة الارى ٠‏ وكائت تزدع جميمها بواسملة 
السخرة ٠‏ واقنال الاولوية الطتقة فى مياه الرى ٠‏ 


ميزالبة الدولة 


وقد انت اوچه الائفاق الاخرى لاسماعيل 
فيا عدا الشروعات العامة ؛ تدمثل فى القازبات التجارية 
والصروفا العسكرية + والرشاوى القخبة التي كان يفرعا فو 
السططينة اوغيها ٠‏ وتمتل, اسراقه الشديد الى حد التيود ي 
انه الشخصبة وكرمه الشسديد ٠‏ فقد كان غل الدام بيني ١‏ 
القصور ویژید فی عدد حرپمه , برغم آن هذا العدد کان کپیرا وام 
الین ۰ وقد کان پندهن کل ماسب پنکن تصورها : عید جلو 
» اى عودقه من اعد الرحلات الى اوروبا او السطتطية 
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٠ وقد کاڻ بسبب حفلة رقص اقامها فى قمر الجزيرة‎ ٠ 
وعتدما‎ ٠ من الشوارب عل النبل لائتقال الضيوف اليه‎ 
مص قی بدایة عام ۱۸۹۹ اقام اپا‎ ۹ 
إت لا تفل فقاتبا كفيرا عن الحفلات الت أقيمت لشميوف حالات‎ 
٠ قبل بضعة أشهر‎ 
عل :ان اسسماعپل لم یکن داعرا »ولم تكن حياته قامرة عل‎ 
فی وسط کل هده الحفلات والولائم کان بهد تفه عاد‎ * 
ويتفارض مح‎ ١ فيعقد القابلات مع رجال الال‎ ٠ الممل‎ 
ويرسل التعليمات اى رجاله لجباية الاموا من‎ 
يبدو أله‎ ٠ إحيل او الاستيلاء على الأاراضي وضمها لاقطاعياته‎ 
ان یمتبر الحقلات والولائم النی کان ینف علیھا فی بذ عملا من‎ 
ال العلاقات العامة بالديجة الأول ؛ للحصول على لوروبا فی‎ 
وللتار‎ ١ أوضماته م الفسطنطتية » من أجل مريد من الاستلال‎ 
بثروته‎ ١ دانيه الأصليين وع غيرهم ممن يحتمل الاسندائة هنهم‎ 
عة “ وعل ذلك فبینما انت دبونه #تزاید ۰ کان اسرانه فی‎ 
اة الرلائم والحللات‎ 


اپد بدوره ۰ 


بعل أن هذا الاسراف ٠‏ وهو الذى يشم فط اسبة خبليلة من 
أك امسسماعيل الاجمالية » كان يدم أغراضه فقط طلا كان 

بل ادرا على اتسدیدردیوله » ولکن ليس الى امد من ذلك » 
يکن فساد حکم اسماعیل ۰ أو طلمه للفلاحین او انراقه هو 
مل أوروبا تتقاب عليه » او جمل الساسة الأرروبيين ورجا 
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الال پاسفون عما سلف هن سلو كهم وهم يغضون الطرف عنه لمدة 
ب » واتيا كان افلاس اسماعيل فى النهاية هو السب ٠‏ فطانا 
کان اسمامپل قادرا عل دفع دیوته » قانه کان قادرا عل ان پجصل من 
آوروبا عل جل ما برش غروره وخیلانه من تشدپر عام ؛ وع جل 
ما ماقت لبه سیاسنته من ابید دپاومامی ۰ فلم تمخرض الدرل 
الکبری , وخصوصا پریطائیا التی حدت من اسففلال جده فی عام 
٠ ٠‏ عل الممليات للريبة الثى استطاع اسماعيل بها أن وسترد 
من السساطان کل ما سره محمد عل من استقلال واک مته ۰ ولق 
ميته الحكومة البريطاتية على التوالى « صليب الحمام الاير ٠ ٠‏ 
»و صاپب نجية الهند الاکبر » * وعندما زار انجترا عام ۱47۷ ؛ 
گم باریس بعد ذلك استقبل كما بستقبل الوك ٠‏ ولم ترتفع اة 
لاد اله في الصسحف الارروبية التى أخفت بصفة ماما ترحب 


وقد عتی اميل عناية کبیرة مزيز سمعته کرجل غږ 
بطائغة من الاجراءات التي قد بها التائي على الراى العام الارروبى 
وخصوصا البريطاتى ٠‏ فى سنة 1۸71 » وفى رط حملة من 
الدعاية الوجهة الى الصحافة الأرروبية ؛ انشا مجلس شورى الثراب 


( الله ىاشنهر اسم مجاس الإعيان ) * وقد فدم هذا الجلس غر 
اساس اله شار لى طبيمنه البرلاتات الاوروبية ۰ واله بدابة 
ور لحو النكية الدستورية ٠‏ وفى الحقيقة ان الجان ام يكن ا 
سلطة تشريعية ء ولم يكن ملك ل الرغبة ولا الوسان لماز. 
ابة رقابة عل اعمال اسماغيل الاستيدادية وعل فس 
التمط فقد أقام اسماعيل دغاية عظيمة بمناسبة اعتزامه الغا تجارة 
الرقیق فی السودان وفی کافة انحا ممتاکانه ١‏ وقام بتمیین سي 
ke‏ ا6 , امكتشت البريطاتى الشدهود 
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على مديرية خط الاستواء ٠‏ ابمرتب قدرة ٠١‏ آلاف جتيه فى 
لهام » لهذا الغرض الظاهرى ٠‏ 
ولم يكن خد هناك ممن يهمه الامر فى أوروبا أو مصر لتخدعله 
ذه انحر کات ؛ وکن لظرا لان عدا کبرا من الناس کانوا پحفقون 
لمعل » او بطبعون نى أن يحتفوا الغانم من تشاطات اسماعيل > 
کان مما پناسپهم ان پسدل قتاغا محترما عل آثامه » ئد کان 
یوت الال التی الت تقرض اسماعیل پشروط قاحشة + کیا کان 
اليل الدين بقومون له بأعمال الانشاات فى اموانى » وف السكك 
الديدية ١‏ والفناة ء أصدقاء غالبا فى الدوائر الالبة قى انجلترا 
قرسا والائیا » وهڑلا کان پهمهم أن پخصل اسماعیل عل استقلاله 
ل الباب الما ؛ وان بعتمد فى قروضه على اسوق الال الأرروبية* 
مصر كان القيمون الأودبيون الائرياء ٠‏ الذين استفادوا بعلرق 
من النققات انی کان پفدقها اسماعیل دون حسساب » پهمهم ان 
١ا‏ عليه صورة الحاكم المستي صاحب الآراء الحرة ٠‏ 


وعلى ذلك فقد كانت هتاك ٠ا‏ يشبه مامرة هن الصمت ٠‏ فمن 
بة الصريين فام يكن أحد لبجرة عل المكوى من سوء ادارة 
بالشصب 


ولدينا بعض الفصص النى توضح هذه الأرزاء بقلم سيدة 
تلندية ارستقراطي ۲ هی ١‏ لونی دف جوردن » 
ا اع انی ذهبت الى مصر للاسستشتاء ؛ ثم اقات بها 
أن أحبت البلاد وشعبها ١‏ وعاشت فى مص العليا خلال المقد 
ادس من القرن التاسع مشر ٠‏ 


فقند کتبت فی بدایة عام ۱۸7۰ ای بعد اقل من عامین على 
اسماعيل اعرش وقبل ان يبلغ نشاط حياة الفراثب ذررته 
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ليش فى لففات اسماعيل الشنخصية الضخمة : او آى حد من 
مجه للمشروعات العامة ١‏ أو أى مراعاة للفلاحين الصري 
يالشاب - واقبا كانت الشروط اللازمة فى عي أوروبا كى 
مم پسمعتها هی ان تدم مر شالات افضل تاروضها 
ولو فرضنت فى ذلك تظاما اللشرالب اند قسوة ٠‏ وقد مرحت 


فی تیحصیل العواند وامکوس تقول + د خا الکرباج پيوی عل شهود 
اى داقدامهم طول الصباح ٠٠‏ وقد بلغ السلب والنهب بالة 
مد يصمب تجاوزه ٠١‏ اندي لفعمة باحزن ٠١‏ للعذاب اليومى اذى 
يعانيه الفلاحون امساكين الذين بضطرون الى اتتزاع لقمة المي 


نرهم الت یلوا با وهم یسون 
he Tienes < E EEE EER‏ اله قاللة + + ماك 
لصلحة رجل واحد ٠‏ ان مص عبازة عن مزرعة واسنعة لسسيد يست + ایز + 70# 1 م الال فاطلا وه ماك 
فیها غبیده دون ان یطعمهم » (۱) ۰ وپعسد عامین ‏ ای فی ۱۸1۷ الاسباب ما يدعو للاعتماد عل موارد البلاد القخبة ١‏ وغل هما 


تبت تقول «١‏ النى ماجزة عن ان اسف لك البؤس القيم ها 
الان ۰ بل ان مجرد النفكيں فيه لامر شاق حا * فى كل يوم تفرض 
شرائب جديدة + وقد اصبح کل حیوان الآن فتفافی عليه شرببة , 
سواه کان جملا ؛ او بقرة ۲ او شاق + او حمارا ۲ او حصاتا ۰ وام 
يعد فى اطدور الغلاي أن ياكلوا الخبز + نهم يشون على وجبة 
شعي ممخلوط بالاء وبسشس التياتات المضراء غي الطهوة ٠٠‏ وها آنا 
آری جسیم ممارضی پضمرون وپتحاون ینا فشینا ‏ وترت نایم 
ااب ن کیا اسیا ما 
a E‏ ا ا E‏ اسغلال ‏ کل لاء اخذوا پتنافسون الآ فى ترتع 
حيوال تجبى الشعريبة مرة .+ م مرة آخرى عندما باع فى السوق » روايات التى سىء الى سمعتة ١‏ بل واختراع هذه الروايات ٠‏ فتد 
كما اتجيى الضراثب على كل رجل ٠‏ وعل الحم على الزيد وعل اوا پرددون کف در اسماعیل فی عام ۱۸۵٩‏ مصرع آخیه الاکیر 
الع 9“ مر ایا ف ا ای کے ا کی ای 
فی تله غر اعدم مته التباته ۲ وفك کی پغلو له 
ویشما کان پوجد مجال لای نفد لاسماعیل + فقد کان نفدا ين ال اعغلا المرش ٠‏ كيف اصبطت التصان فن ميات 
يسبب المعاب الى بدا يمانيها اصحاب الفروض القصية الاجلء ترکتین فی احدی المؤامرات ؛ فجری خنق عاشقپهما امام آعیدیما 
منك جوا عام ١۸۷‏ فصاعدا , فى الحصول عل قيمة کمييالتهم فى دتا پالسیاٹ حت ناوت ۰ رکف ان ارہا من مده اعبات 
الواعيد المحددة ٠‏ عل أن هذا القد كان يوجه بشكل رئيسى تحر خپانتهن وضعل اعیاء فی غرارات مقغلة والقی پهن فی 
تشجیع امسماعیل غل ان پسستیدل بالقروض قصب » وکبف در اسماعیل افتیال صدیق مافولته ورژیر مالین 
اللضموئة قروشا مضموئة طويلة الأجل » ومحاولة حمله على ادرا إلى ٠‏ حتى يضرف النار عما ارتيه هر تلسنه من اخعلاء مالية ٠‏ 
« الشروط الوحيدة الى تسستطبع بها احسدى البلاد أن تحت 4 
پسمعتها فى سوق الال الاردوبية » (۲) والتی لم تكن عضن أ 


الى وحسن توايا 


عن اله پد إن جن اسیاعیل اما اشن دید کرت .ال 
عة یه هما پروی عن ساوکه پېمد عن النصدیق ٭ ذلك ان کل 
الك الذی انوا یمتدحون فی الاقی حکته ررجاعة غثله , وکل 
قك الذين انوا يترامون عن اع ابه طلبا اق ود وامتيازا 
وعات والمطايا ١‏ وكل ارايت الاين تادسوا عل متحه القروض + 
اهم من اوالله الذيح استتموا بكرمه واستغارة مدا الكرم 
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ولرپيا كان الكثي من هذه التصص رفوما مما ينىء ال سمعة 
امسماعيل حقيقيا ؛ ولكن لا وجه بب واحد عل الاطلاق يدعو 
الاك فی اسماعیل فی مسالة تدیي مصرع اخیه أحمد ۰ لقد کان 
کی اسماعیل جاتبه الشرتی کما کان فیه جانبه الفربی ٭ فقد کان 
فيه جانب الضيش الودود الجامل فى حفلات الرقص وفى الولائم 
یں مع الدباوماسیین والموئیل » ویسمع جمیلات 
املا والاطلراء ٠‏ وكان فيه هى خصية الضيف 
ار خطا ۲ ویتردد عل 
مع اللكات والادرات * 
وكان فيه ايشا صخصية رجل الأعمال الدى يقضى الساعات الطويلة 
الى مكنيه يدرس أدق تفاصيل المسائل اإدارية والالية ٠‏ ولكنه من 
جهة اخرى كان فيه شخصية الطاغية الشرقى القامى » الداهن ٠‏ 
لتقم » الكتوم » امخيف » التقمس فى الجر بمة ومؤامرات القصود ١‏ 
والى .يوجد تحت امرته اذوات القتل من سال احق واشتاجر 
وكلوس السم + والفادر عل اصدا الإوامر بالتعيب الشسسيع ٠‏ 
م مشاهدة التنفيد ايشا ٠‏ 


على ان اماس التهمة الناريخية الوجهة الى اسماعيل و 
ما يتمتل في سوء ادارته ٠‏ ذلك أن سوء الادارة هو الذى ادى لل 
فرض القرالب الباهظة والائلاس والاحتلال الأجنبى ١‏ كنا آدى 
ايضا الى خلمه شخصيا ٠‏ الامر الى يعوا ال فحص هذه التهية ٠‏ 

تقد قدرت )١(‏ قيمة البالغ الاجمالية التى دخلت الخزالة 
امصرية من جسيع الصادر فما بين سنة ۱۸١١‏ النى اعتلى فيا 
اسماعيل الحكم + وسنة ۱۸۷١‏ النى الست ثيها مصر » وهى آخر 
سلا اتا افيه ا استماعيل بتلطة حقيقية عل مالية البلا 
۰٠ر٠‏ ٠ر۸٤۱‏ جليها استرليديا ( مم امتبعاد القروض الضمولة 
باملاك اسماعیل ) ۰ 


a 


وكانت عل انحو الآتى بصضفة انفريبيا 
TT O‏ 
۰ر۲۲ صافی ایرادات القروش 
۹۸۰ الدين السار 
ور ایرادات 


اسهم القنال 


ر الجملة 
فما الى فعله اسماعيل بهت الأمرال جميعها ؟ لدينا الغفدير ات 


مصرونات ادارية 
جزية الباب العالى 
اقساط القروض 
قناة السويس 


»یره ٠‏ مقروعات عامة آخری فير عادية 


لجل 

وقد قدر الدخل فى عام ٠۸۹١‏ ء وعو العام السابق على ثول 
۰ر٤‏ جیه استرلینی + ولو ان ملا 

طوال فغرة ادارة اسماعيل امالية التى بلغت لائين 

اما ٠‏ ليلغ الاجمالی ١٠ر٠‏ ١۷ر۷۲‏ جتيها » وتكون الزيادة وقدرما 

٠ر‏ ۳۰ر٠٠‏ جنيها قد أثت من الضراثب التزايدة ٠‏ 


اما الصروفات ١‏ فان النكاليف الازمة لادارة اقتصادية عادية. 
قدرتها فيما بعد الراقية الننائية الفرنسية الاتجليزية د ٠‏ تبلغ 
فيها الجزية السنوية , ميل ٠٠١‏ ر٠٠‏ #ر؛ جديها نويا آى 
هره جتیها عل مدی الثلاتین عاما ( ویدخل فی فا 
الى قدرته الراقبة الفناثية الرتبات الالية التى كان يتقاضاها 


٠١١ - تاريخ النهب‎ 
a 


دد من اموطقين الارروبيين ٠‏ وفى الجائب القابل يدخل فى الاعتبار 
الغدايي الاقتصادية الادارية التى ادخلها ؤل ٠‏ وكلا الامرين ديعا 
يوازن احدهما الأ ) ١‏ ويتفق هاا اباخ تايبا مع الباع الوارد عن 
مصروفات اسماعيل الادادية عل مدى لائيل عاما مضافا اليه الجزية 
السنوية ٠‏ 


وو چیها 
للقروش 
واستپاو 
این ٠‏ اتی د نیا مل شرل دہ ےا املا مہ 
اک م کی کا منت واھ چن لترو ۲ 
وغل الرشم من كلك ٠‏ فان داس مال الين ١‏ بعد ايعاد الدينة 
الاق الال ۰۰۰ر ۲۰۰ر جتیه ۰ قد بلغ فی عام ۱۸۷٩‏ میات 

۰رآ تیه ای ما یرید عل کل ما تشه رة الرية 
هن القروش ب ۰۲ ۰ر۰ ۰۰ر۴۰ جنه ریا ۲ 


ویمشل صافی اپرادات الفروض وقدره 


ركن اي لائاق عل كاه السديي رالاق بل 
ره ر۱۷ جیه قد اعطی مر رصیدا فی شکل اسهم ممنازة 
خولت للخزانة الصربة الحق فى الحصول عل قيمة ٠١‏ من صافى 
أرباح الشركة ٠‏ اوقد فرشت الراقبة الالية بيمها فى عام ۸۸۰ 
ز۴ جلبه استرليني ء لباهت الحسارة الصالية من 

وهي تمدل قبمة الدخل الماد 


ر 


وقد قدرت البالغ النى الفقت عل الشروعات العامة البار 
فيما عدا قناة السويس كالآتى + 


r 


ر لقع 
0 اقباط ( الکبارى) 


و مصاع السبكي 

fek‏ ميناء الاسكندرية 
e‏ احواض السويس 
a‏ متشت مياه الاسكندرية 
را۳ ٠‏ السك الحديدية 
رچ ەور العلقرافات 
NAE‏ اعارا 


وقد اجه جز لبي من مده الصروفات انى أنفقت عل القع ٠‏ 
ا فة الي اا اسان 
4 بة الث 
لبت بها و فام يكن قب اشام ماسب ممل عطانات , ولم يكن هباك 
إافرات متاسب عل التاولين المستتخدمين  ٠‏ واا الكاسسب التى 
إكادت عل الغب الشرى من مده العبروفات الق انفقت عل المشروعات 
إلمامة جميعا . وتمنى بها فقط الاصول المپنية القابلة لديو 
ند كات بالقارنة مع الب البامظ الذى القته هذه الديوتبة غي 
كافية عل وجه بغي الغرابة ٠‏ 


وقد رفت بالغ غير محدوة من الدخل الاعتيادى وايرادات 
ألقروض الاجدبية وع يها من القروض ٠‏ على الرشاوى فى 


سا رکرو 


اها عات في الاسسل ايليس ٠٠‏ 
اردنا لى النن د ارج ۲ ٠‏ 


Nt 


الفسطنطينية توغوها ٠‏ وعل حملات اسماعيل الافريقية ٠‏ وكان الدين 
السائی الذی پیلخ ۰۰ر۰۰ ۰ر۱۸ جدبه یون من کمبیالات اغزانا 
غج الضموتة بصنة رليسية » وبصفة جزلية من حسابات لم تنو 
لجار قايل مؤن وقابل ادمات إذيت ومرقيات موطلى (الحكرية 
اتتا ٠‏ 


ومن السھل آن بین ٠‏ وان نندد بشع پل واحتیال دائنی 
اسماعيل فى يعض المجالات ؛ ولكن من الستحيل ( رغم الحاولات 
الت جرت ) ان تعفى اسماعيل من النصيب الاكبر من المسثولية 
عن سوء الادارة الالية ٠‏ فقد زادت الشرائب الى الضعف تقرييا ٠‏ 
وحمات البلاد بائغال دين تزيد مصاريفه السنوية على مجموع 
الدخل فى بداية حكمه + واصجحت الزيتة خاوية ٠‏ وعجزت الكو 
عن دفع مرتبات الوطفين ٠‏ وتسديد الدالتين الترين للصخب ٠‏ 


ولم يكن عثاك فى مقابل ذلك سوى 2١١‏ لصيب المكومة 
فی ارباح شرك الفناة ؛ وقد قدرت فیا بعد پمبالخ ۰۰ ٠ر۰٠‏ ٠زم‏ 
جتیه ۰ وقد انشا اسسماعیل ۰۰٤ھ‏ ميلا من الترع , ٩۰١‏ ميل من 
السكك المديدية ٠٠٠١ ١‏ ميل هن التلغراف ء ١١‏ مفارة ب 
مصتعا لسك ١١ ١‏ قنطرة ‏ وميناء حديفا فى الاسكندرية , 
وخوضن سفن فى السبويس لا توجد مصلجة فى انشائ » ومشروعا 
لتومسيل الياء بالاثابيب فى الاسكتدرية لالح سكالها الاوره 
اساسا ٠‏ وقد قام امناولون الأوروبيون بهذ الانشاءات جميعها 
باسعار بامظة ١‏ وبواسطة السخرة له كي ٠‏ 

والسؤال الآن + لاذا عل اسسماعيل ذلك ١‏ قد كان ذا مقدرة 
فى الشسشون الإدارية ٠‏ ولد ما فى الشثون الالية ٠‏ وقد كان 
يدير املاکه احاصة كفا قبل مجيه اطم » وقد پدا حکمه وفی 
عزمه اساسا الد من الوذ الأجتبى الى شنجه سلفه » والتحكم 
فيه ٠‏ وقد كانت تصرفاته مع دركة فناة السويس ١‏ وارتباطات 


N 


العولين والقاولي الاوروييين الحليين فى اعمال الضاربة ٠‏ 
بف تاكيد سيطرته عل النوسع الاقتصادى فى صر ٠‏ بيد 
الاوروببين الذين آراد استخدامهم لتفيد ارادته » كانوا أكثر 
۰ فق کان پامل عن طرق مخاطبة شرههم لمال ان يحملهم 
تنفد آفراضه ١‏ ولکنهم عن طرق استفلال ملموحه وغروره 
لاتتياجانه كانوا هم الذين حماوء ع تفي اراضمم ٠‏ وکال 
فی ان پجعلهم مخالب نه » ولکتهم جعثوه مخلیا لهم ۰ « لقف 
ثرا هم الذي تمكترا من استقلال كل مبادرة هامة هن مبادرات 
السباعیل تقرییا کی زيادة راثم » (ه) ۰ ومع ان اسماغیل ٠۰‏ 
یکن بای حال احمقا ؛ الا انه لم یکن ایشا : وکما کان بن نھ 
إهبة أو حكيما كبا ٠‏ فلق كان طموحا الى السلطة الطلقة فى 
اده ٠‏ والى الاستتلال عن الساطان ١‏ والى اشاء امبراطورية 
فريقية ٠‏ والى اكتساب احترام الدول العظمى ٠‏ ولكنه فى طريقه 
إل تحقيق هذه الطامع فقد تلك السلطة الطلاقة ء كما فقد عرشه » 


إا رسبة والقروض الف ابرعها ٠‏ 
اورقه تخل باقا ٠‏ الى شق اشنا حم اميل لصب 
ا الأعظم ووزير خارجية الدلة الممانية لعدة مرا ٠‏ وكان 
اف اسماعیل جیدا ء با کان عو الوحید ٿفریبا من پيل الوزداه 
ی پعارضه باستمراد ولم پکن مين پقبلون 
اريه عل الاطلاق فد قال : ٠‏ لفك كان اسماعيل ضحية لكل 
قرف تيف يستفل زموه وميه لالم والفخامد ؛ واکتر ن 
کل من غرف کیف پستغل مخاونه | فقد کان پخاف من کل 
» کان بخاف من الرای العام الاوروبی وپحاول رشوته ؛ وکان 
اف من حریمه ویحاول شراء حسن طن ژوجاته په پل وحسن 


î 


ا 


ن عبيده وخصيانه + عن طربق اغيم الهدايا الشمينة لهم ٠٠‏ 
ونظرا لاله کان یستقد ان کل الناس پمک تراهم بالال ٠‏ فت 
حاط تسه بطائفة من الناس كانت تدنمهم اطباعهم الى اپيد كل 
ما پېدیه من رای ۰ لقد کان بحاو ارضاء کل انسان پالال ‏ ومذا 
حو السبب فى الفرائب العالية التى فرضها والفروض الدمرة 
التی ابرمھا ء 0 ٠‏ 


اع القن ١‏ وحاجه ١‏ وكبسة + وشحنه الخ ٠‏ ولريا لكو 
الب الجحلة التى فرضها عل الفلاحيل قد اعبت بطريق 
مباشی فی ارغام هؤلاء الفلاحین عل ترکیز جهودهم فى زراعة 
اللحصول ارمق الدر للربع “ وسح ذلك فان هذا التركيق 
زراعة الفط لم بقلل من اتاج امحاصيل الزراعية الاخرى » 
اراقع متوسطا الصادرات السنوية من اقمع ٠‏ والفسول > 
المي > والدوة ١‏ والارز والسكر ائ وای ٣ر‏ مليون جديه 
پیا سنویا فی نهاپة حکم اسماعیل ۰ بعد ان كان بياخ اللبوف 
تفربيا عند بداية هنا امم | ۷ ٠‏ 


پید ان مدال اعمال اهناف لساب اسماعیل + وان لم تک 
٠‏ قالى جائب السكك الديدية + والترغ وغيرها من امشروغات 
العامة المديدة , فقد ازدادت مساحة الأرض الزروعة فى هده م 
۰ر فسالا ال ۰ ۰٠ر۲‏ غزه قدا + وارتاعت قبا 
الصادرات الستوية هل #٠١١‏ ٠ر‏ جيه الى ٠١‏ ٠و٠‏ ١۸ر۴‏ 
جنيه ( اصاحة الداتدين الاوربييل غالبا ) ٠‏ وبالسبة لزيا 
مساحة الاراضى الزروعة ؛ فترجم جزيا الى التر المديدة الثى 
حفرت ائناء حكم اسماعيل ٠‏ كما ترجع جربا الى زبادة الطلب 
عل القن نتيجة للحرب الاملية الأمريكية ٠‏ اما زيادة الصادرات 
فعرجع كلها تريب الى زيادة صادرات التطن تتيجة هذه الزبادة 
فى الطلب عليه ٠‏ وعل الرشم من انتهاء طروف ارتفغاع امسار 
القطن باتتهاء اطرب ٠‏ الا أن الطلب عليه استمر فى ازدياد ١‏ لى 
ثهاية عهد اسماغيل ٠‏ لفت قبمة الصادرات من القطن ما يا 

من ٩‏ ملیون تیه سدویا فی متابل ٣‏ ملپون جنه فی بدا 
عهده :+ ون فلك الي ابح القن يبدل الحصول الرليسى 
فى الاتصاد الصبرى » وهو الذى مكن البلاد فى النهابة من اتسديد 
ديوتها ومويل لامها ٠٠‏ وقد تمغلت المسناهمة النى كدمها 
اسماغيل فى هذا امجال فى المشروعات العامة كائشاء السكك 
الديدية واشغال اموائى التي امكل عن طريقها تقل القطن ٠‏ كنا 
تمغلت فى جيم الأستشمارات الراسبالبة التي اتاحت #مويل 


وتمتين الزيادة التى طرات على مساحة الإرامى الزداعية 
إغلى الائتاح الزراعى فى عيد اسماعيل ١‏ مما يسو لى بعيد 
استه في التسمية ١‏ نظرا الها كائت الإاساس الذى استردت 
مصر مركزها الاقتصادى والال ٠‏ هذه الزيادات ١‏ بالاشافة 
مدد التمكان يتسبة ١۳ر‏ فى الائة خلال حكمه » يدو 
ارض هع الروايات التى ترددت عن اقفرار الريك ب 

ة ٠٠‏ الغ ٠‏ عل اله من الفا 
من الزيادة فى الأراشى الزروعة 
إالاتغاج الزراعى انبا تمزى الى الاتطاغيات اللسكية دالابعاديان 
إلكشيزة الأغرى الثى بملك اصحابها من وسائل اسختلاليا 
ال يملكه سار الزارعين ٠‏ وملا الاحنبال يتشا من حقيقة انى 
E‏ الميازات الكبيرة الى الصغبرة قد ازدادت خلال عهد اسماعيل 
تاب ١‏ غد قدر ( أن مساحة الميازات الصفيرة قد 
امن ۷۰ر۴ فان لی ۲۰ ۰ره۲٤ر۴‏ قدان ۲ پیا 
إت مساة الميازات الكبة من ۰۰۰و١1۳‏ فدان الى ٠١‏ ٠ر٠‏ ٠۴ر‏ 
ان ٠‏ وعلى اى حال ء خان زيادة الانتاج الزراعى لم تكن + عل 
ى القمسي ١‏ بذات فائدة للفالبية العم امن سكان الريف » 


یاد 


mm 


واشنا کات عل ساب اليد مڻ دهم وکدم ۰ قلم تكن 
الواردات الستوية من الساع الصنمة البالغ قيمتها ما يقرب عن 
هرء ملیون جنیه فی نهابة عهد اسماعیل پستهلکها سو فلة 
صغيرة من السكان تتمئل بدرجة كبرة فى سكان الدن والاور 
وفيما عدا ذلك غان تزايد الصادرات الزداعية كان يهبى؛ فرصة 
الفايشة لصالح الدائيين الاجائب » 


ولقد كان مناك مض التقدم المتيقى والفيد المحمتل فى 
التعليم الذى اغغله كل من سلفى اسسباعيل ٠‏ فبمماونة ليرا 
الاردوبیی » ومنهم السویسری ه دور بك » بعلا 007 والانچلیزی 
دوجرز بيك 8 ١م٥8 ١‏ وضع نظام للتعليم الابتدالى 
والتانوى والعالى ‏ واتخذت اجراءات تدفيده ٠‏ وللمرة الأاولى ٠‏ 
دخل التعليم العلمانى » جنها الى جنب مع التعليم الدينى فى المدارس 
الابعدائية ٠‏ وقد انتعشبت البمفات التعليمية الى ارروبا ٠‏ كنا 
اتخدت أول خطوة فى تمليم البنات ٠‏ وفى نهاية عهد اسماعيل 
كائت ميزائية الدولة للحعمليم تبلغ ١٠٠ر١٠٠٠‏ ساويا فى رقت لم 
يكد بيدا بعد فيه التعليم المكومی فى انجلرا ٠‏ وقد شس جعت 
المكومة الهود التى تيدلها الأوقاف والارساليات الأوروببة فى 
نل التمايم ٠‏ وكان الشجيع بالنسجة للاخيرة يعمل بصغة 
اساسية فى محها الأراشى ٠‏ وقد استانقت الزسسات التمليمية 
امشتلفة التى اسسسها محمد عل تشاطها وهى مدارس الطب والطب 
البيعلرى ٠‏ دالمقوق ١‏ والزراعة , والربية والبحرية ٠‏ وهكذا فى 
حقل التعليم كنا فى حال المشروعات العامة ١‏ قدمت ادارة اسماعيل 


شيثا لتزوبد مصر بالبداء التحتى الضرورى لدولة حديثة ٠‏ 
ولسوف تتابع الفضول التالية مشاربات اسماعيل النجارية 
والالية ‏ ومغامراته الائريقية ٠‏ ومفاوضانه الباعظة التكاليف مم 


الفسطنطينية للحصول عل الاستفلال + وسوف تصف كيب اته 


u 


سعيه وراه عله الامور ٠‏ اغد يسقط شيقا فصينا فى الدين » 
وقي مخالب الممولين الاوربييل تم سقط فى اللهاية فى مخالب 
اللكومات الاوربية | ولسوف توضح كيف أن قمر ثظر اساعيل ۲ 
اليل دالتيه الى السلب والنهب قد عجلا من عملية التفلفل 


الاستمباری الاوروبی فی مم التی بدات مع غزو پونابرت + 
انيت بالاحتلال البربطالى ٠‏ 
حواشى الفصل اقام 
onl Dalî Garden, Lette fon Reet om, aot‏ 
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ه النصل السادس 


اله ١‏ وها ان اساس كل ادارة جيدة انيا هو الظام رالاقتصاد 
الالیة + انی ساجملهنا یراس تى كل اعالى : واعمل عل 
ليد اركانهما بل ما ى وسمى ٠‏ ولك أقدم مثالا صادقا للجديع » 


لانما؛ شنونه الزرامية وتحسينها ٠‏ وانى قررت أيضا الفاء 
أريقة السخرة الشئومة التى اتبمتها المكومة دائما فى اشفالها » 
إلقى هى السبب العم ؛ بل الاوحد ١‏ اطائل درن لوغ القطر كل 
هو جدیر په من النجاح ۴(۱ ۰ 

وفيما يبدو فان تاتب ذلك فى المكومة البربطانية كان تاتيا 
جدا اصالج اسماغيل + ولذلك فعندما ابلا کرلکهون 
اولات التى بيذلا القصسل الفرئسى العام يفال ا«ردما 
راض عضلاته امام اسمامیل وتهدیده بتكيس الملم لقص 
لال جنود الببيارة وذلك بسب اعتداء مزعوم وقع على بجار 
سى على يد بعضس الجود اممهربين ‏ جاده الرد بان م حسكرعة 
أب الملالة تود ان تسارع انى مساندة, اسماعيل يكل هما وتؤيد 
ية خاصة فى ممارشته ليذه الطالب الجحفة ١‏ وتعرض عليه 
أعدة انجلترا الودية والادبية فى توضيع هذا المسف داور 
م الفرئسية وغيرما من المكومات » (8) ٠‏ 

ولف کان اسماعیل فوق کوته رچل اعمال مشاریا ۰ ومن 
ر حظه وسظ مصر »ان اعتلاء المرش قد تواکب مع ما کان 
و اله أعظلم فرصة للمضاربة فى ذلك اليل ٠‏ ققد كانت المرب 
الامريكية دالرة ١‏ وقد أفلقت مواقى تصدير القطن فى 


اعتلي اسماعيل المرحن فى سن الفالية والتلااين بعد موت عب 
سعید فی پنایں ۱۸۵۴ ۰ وکال فی ذلك الین اکیر آپناء ابراعیم 
الأعياء واكر الدكور الاحياء من علب محند على الياشر + وعندا 
كان وليا للمهد » حظى بسمعة ذحبية بين القناصل الاجائب ٠‏ فقد 
اہنس عن الزامرات , وکان فی وقته قى ادارة املاکه ادارة 
اقتصادية نجاح ٠‏ وقد واه القتصل البريطائى العام بان 
٠‏ الشخصس الوحيد فى أسرئه التى يبدو أنه يملك شيد من النقام 
فی شتونه الحاصة , وانه لیس مبندا » (0) وقد کان سلوکه 

عندما کان پعمل وصبیا عل العرشس اتتا غیاب سعيد فى اادج » 


فی اعتاب الاه اعرش تكبا ارين والاصل اجات ۰ ن 


قال ؛ د انى موطلن العزم ؛ حتا ء عل تخصیص کل ما اوا 
تبات وسمة لثرقية شمغون الفطلر اللقاة تقاليد حكمه الى ٠‏ ولالما 


8 افونا انات 
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الوغد الى اعطاء فى بداية حكمه ٠‏ فام يحت اطلاقا ان وضع 
ا فاصلا بن ماليته الماصة ومالية الدولة ؛ وكانت كثيي من 
بوفاته الشمخصية التى تدجاوز ونزيد على مرتبه الرمزى ٠‏ قات 
مالية الدرلة ) ٠‏ وفى نفس الوقت فقد كان يامل أن تمكده 
الدولة من الإسهم ؛ مضلا عن أسهه الشسخصية ١‏ من السيطرء 
انشطة هذه الشرحات + لذلك فانه بهذه الطريقة ٠‏ اى طريقة 
الة من حساب مفتوح سيوف يتجنب مواعيد الدقع الصارية 
لات الزائة المحددة اياجل ء وشرورة المصول على موافققة 
آلباب المال > ١‏ داحتال رهن الإيرادات ؛ والتدخل الأجنبى 
عامة , مما سرف يحدث فى حالة عقد قرش اجنبى ٠‏ 


انوپ ۰٠‏ وپالتال فق ازداد الطلپ بشکل لم پسیق له نظ عا 
القطن الصرى فى الاسواق الأوروبية ٠‏ فقد كان متوسط صادرات 
القن الى انجلترا سنویا فی عه سعید یبا تجو ۰۰۰ر ٠۰‏ قدطاره 
وکان متوسط سعرا اأرطل في «لیفربول» يبغ وال سبعة پنسا 
فارتقع مقدار صادوات القطن الى انچترا فی سنا ۱۸7۴ ۱۸۹۳ ال 
ر کیان موسا فک ۲۴ یدنا رن ۰ ا 
سن ۱۸۴۹ - ۱۸٩6‏ بلغت الصادرات ۰۰ ۰ر۰ ۷۵ر۱ قطار ترط 
سطر ۲۹ پتسا للرطل ۰ وفی نة ۱۸ د ۱۸۹۵ زادت القادی 
الصدرة الى انجایرا الى ما بريد على ۰٠ر٠٠‏ ٠ر۲‏ قتطار ١‏ وان 
کان السعر قد زل الى عشرين بسنا لوطل ره) + ومن ثم فقد 
كانت هداله أموال وفيرة فى ممم » وارصدة كتية متاحة ١‏ ودخول 

يمكن تحصيلها ٠‏ ولذلك رای اساعيل ان الوقت ليس وفت 
انياج السياسات الافتصادية الكيمة ء وعقد العزم على الاستفاا 
من الظروف المسجعة ومن وجود الممولين والمضاربين الأوربيين الذين 
تارا فى مصر ٠‏ نى اتنياج سياسة طبوحة فى القوسع الائ 
سوا فيما يعاق باملاكه الاصة او املاك الدولة ٠‏ 
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ولق كافك كر امسماقيل وجه عام ؛ تقرم عل تاجيع عة 
ارة من المولي الارروبييل على الاشمتراك عع الائرياء الصريين ١‏ 
ہما فپھم هو افسه ؛ فی تکوین شرکات تدمیة + تمتح ما پیکن ان 
یوصب بانه امتازات احتكارية ٠‏ وفى مقابل هذه الامتبازات ٠‏ 
وقی متاپ عبولات تدمها ده الثرکات فی اوروبا لمدد من 
ارين الارروييين بصفتيم الشخصية ؛ فان اسماعيل وف 
يون اديه حساب مفتوح يمكن الاقتراض منه فى البدوك والبيون 
التجارية الثى يسيطر علبها هلاه الديرون » ثم بقوم بنسديد هذه 
الاموال فى اثوقت الناسب من الأرباح التى سوف يحلقها كسام 
فيما يتصل بفروشه الشسخصية ء ومن الدخل الحزايد الذى سوف 
تحققه عمليات النمية فما ينصل بقروض الحزانة ٠‏ ( على الرغم 
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عل اراس مجلس ادارتھیا کل من عذری اوہنھایم هم0 ۱1 
وادوارد درفپو ا06۷ «٥۲۵‏ الادین کانا من کبار المرفیی 
فى الاسكدرية ٠‏ وكات دركة اوبدهايم وشابي ٠‏ التي ابرمت 
قرش سعيد الثاتى الاجنبى ١‏ فد صفيت قبل ذلك ٠‏ وخلفتها شركة 
pee, Neve er Che‏ الى کات اق کون من رمان 
اوپنهایم واین اغیه هتری ۰ وله اتر هثرى فى الاسكندرية 
حیٹ کان یدیر اجائب المری من اشرو ۰ پیدما استقر هرما فی 
باريس وحضسل عل الجدسية الارا ا 
الدبلوماسية الفرنسبة بالانائة أل التابيد 
الى کان یماع په من تل ۰ وقد اراد اسساعیل استخدام 
ا لهام کی فغررمات پس بب سلایم پاراق الاي 
الاوربية ٠‏ اما ادوارد دريو فكان مديرا لبدك فرفسى خاص فى 
الاسكندرية ١‏ هو بنك درفيو وشركاء ١‏ الذى تاسس قبل دة 
سدوات ۰ رکان مقرپا جدا من اسمایل ۰ الڏی اثدعه 

مال پنكه مل للائة ملايين فرنك الى عشرة ملابین 
زيادة قدراته عل الاقراض ۲ 


ليسسقيد هن 


وكائت القركة الصرية للتجارة , ركان يطلق علبها غادة اسم 
د التجارية » 100 1۴ هد جات كثركة الجليزية ٠‏ وتكرق 
معقلم زاین الها الاسام فی لتد پستاعدة مار اوپتهایم 
وکات تعر اسلا پاس ١‏ شرکة السودان » ۲ وکان غرضها 
الأسامى تدمية الموارد المدفونة فى السودان ومصر العليا ٠‏ ولك 
الشركة لم يذل ابة محاولة عل الاطلاق فى مجال التتمية هذا 

وقصيرت اشاطها كلية تقريبا عل اقراض القلاعيل قى صم السفق 
بضمان محاصيلهم من العلل ٠‏ وقد لقيت الث ركام قشجيع ومساعد 
الكومة ااصرية ١‏ التى ارسلت تعليماتها الى مديريها فى الاقالبم 
لبكوئوا وكلا. الشركة «التجاريةء () ٠‏ وفى طل مده الرعاية 
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ارتفاع اسعار اتقطن ١‏ ومع الزيد والزيد من زداعة القطن ٠‏ 
ت البرك تاطا عظيما فى البدابة ‏ ولكن فيبا بعد ٠‏ اى فى 
١ه ٠‏ عندما لخدت سالة رواج الفطن فى الانكسار ١‏ وجاف 
ركة ء النجارية » لفسها تواجه الصعوات بسبب توسعها فى 
م انسهيلات القروض بدرجة اكتر من اللازم ٠‏ قحلت الحكومة 
ب محلھا تی دیوتها متاپل سندات على اعزالة بفائدة 2۷ (۷) ۰ 
هذ اللسالة أتادت فى ذلك الیل افراضی اسماغیل من حي 
ايع فى امتطاعنه اسسستخدام اوتهايم ودرفيو والدیدين ٠‏ 
أورييين الأخرين كبصدر للقروض » فى مقابل امزايا التى عادت 


اما الشركة الزداعية نقد كان تاريخها اسوا ٠‏ فقد تاسست 
عل یا «هندس تمساوی پدعی لرکونیتش _ 1لاء0عدا 
اض استيراد ماكينات الضخ وتاجسيرها اللمزارعيث لافراض 
رى » خاصة رى القعطن الذى كان فى حاجة شديدة الى لياه وقت 
اض التيل فى الصيف ٠‏ وعندما اناج لوكوفيتش الى الال 
جه الى د آویشهایم + و ۲ حرفيو وو ۲ روسپنی ب 944ر 
القتصل الهولندى العام الى كان له اصنبع فى معظم العمليات 
الية المريبة فى صر فى ذللك اليل ) ٠‏ والى ممولين ارين للحصول 
٭ عل آن هؤلا؛ البولین قاموا ؛ بعلماسماعیل وتفاضيه فیعا 

الفرضى الاسامى الشركة الراعية ١‏ كما جرى بالنسبة 
اربة وحولوها الى شركة للمضاربة فى عقارات الان ٠‏ 
كان من الاسباب فى هذا التفيي أن درفيو وامسدقاه كان 
يهم طط لاستراد ماكينات الرى ١‏ وكالوا بريدون التخاص من 
اة الشركة الزراعية ٠‏ اما السبب الآخر فهو أثيم وجدا 
اسب لهم د احدلاب » الشركة الزراعية عن طر 
يها کمدیرین ١‏ وذلك بان پشخروا من الفسهم بصفتهم 


Ws 


الشنخصية ١‏ العقود النى حصارا غليها يحكم صلاتهم بالوالى لاسال 
البناء ١‏ محققيل بالك ارياعا طائلة ٠‏ وقد ضط لوكوفيتض 
الد کان فیما پیدو رجلا امپنا ,ال پیع سنه ؛ واا الفرگا 
الزراعية ؛ النى كائت تعتمد فى ارباحها كلية تفريبا على الدخل 
الناتج من العقود البرمة مع أظارة الأشفال العامة والنى اترا 
پاسعار پاعظة من مددیرپها اقسهم انی سحت لهم اسلا ۲ قرعا 
ما وجدت تفسها تعرش للصعوبات ٠‏ ثم يلت مته المسعوبان 
فزوتها فی ستة ۱۸71 عنما افتقل وار » الذى كان عن عاي 
خاصة پدرفيو واصدقائه ١‏ من نظارة الإشفال العامة الى ثرا 
الارجية ٠‏ وأيا فى عام ۱۸١‏ ء وئتيجة لاضغط الدبلوماني 
من جانب فرنسا ويريطانيا الظبى » حلت الكومة الصرية محل 
الشركة الزرامية فى جميع اهمها بخصم 
١ )۸( ١‏ وكما هو الال بالنسبة للشركة النجاديا 
الكومة الصرية » أى عل الغلاحين المرييل ٠‏ دقع لمن حماقة اسماعيل 
وفش للديرين ٠‏ ولك ١‏ وكيا هو الال ايشا فى الشركة 
التجارية ء فان عرض اسماعيل البائ قد تحقق حي اصبع قادرا 
عل اساخدام اوېنهایم ودرتیو وجماعتهم کمصادر للاقترافی متابل 
اللدمات الت ايت لهم ٠‏ 


بها شمان اند قدرها 2 عل اسهم الشركة * ومع ذلك » 
الأكنتاب فى اسهم الشركة لم ينها تماما رقد كان لادارة هله 
إللة تاريخ فى المج والغض يمائل ثاريخ « الشركة التجارية » 
والشركة الزداعية » وفى عام ۱۸١١‏ أعيد لكويلها تحت اسم 
بكة المزيزية لسغن البخارية » وفى سلة 1۸۷١‏ واققت 
ما اللصرية عل أن تدقع دبوتها وئشترى اهمها عل مدة سي 
أك وتدنع نائدة قدرها ۷ في الوقت تفه ٠‏ وكالت 
لی الاجمالية ۰۰۰۰ ٥٠ر۲‏ جتیه انجلیزی ٠ )٩(‏ وقد تم 
بعد ذلك تحت اسم « خطوط البريد الحديوية » ٠‏ ونظرا 
عد مساهيها من الأجانب ١‏ فان هذه العملية تمت بدو أ 
أخبيا شفط يلوانى ‏ ولكن تاجيا بالنسبة اصلحة حانلي 
لم تكن تقل عن نتائج » الشركة التجارية » د د الشركة 
إزافیة ۰ ونی جسیم هده اطالات الثلات ‏ کیا دایتا ‏ ونی 
قرفي اقسود رالمين فن ساي وفع ازاب امبر 
لم عل اية فائدة من عبليات هذه الشركات ٠‏ 


عل ان امم مضاریات اسماعیل ۲ ورپیا ادحا من حیك 
لج هى اللي تنص بشركة قناة السويس ٠‏ فلفد كان اسماعيق 
عل افتزاع الفضاة من ید دیلیسہس ووضعها فى قبضته ٠‏ 
الك وكخطلوة اول ١‏ فقد اتفق مع دیلیسپس » فى بداية عهده ‏ 
شبراء جميع الاسهم النى لم تم الاكنتاب فيها ( وهی الثى كان 
قد رفي شدراسما وكات بلغ ١‏ بالاضافة الى آل ١٠ر4‏ 
التي اشتراها سعيد ١‏ ۱۷۷14۲ سهما عاديا من اجماى اسهم 
ركة البالخ قدرها ١٠٠ر٠ 4٠‏ سهم ٠‏ وبذلك اصع اسماعيل ٠‏ 
تى خر ازانة المصرية » اكير مساح فى القساةء وكات 
ء الثالية هي ازالة ما كان يمتبر » بالنظر الى موقب بريطانيا ‏ 
لا يكن التغاب علييما فى ريق المصول على فرمان 


كافت الحاولة الفالئة من جائب اسماعيل لاشاء الشركات , 
اقل تجاحا من وجهة نظره الحاصة ؛ نظرا لمجزه عن اجعذاب مزب 
من راس الال الاوروبى ٠‏ فضى بداية عيسده قام باحياء الشركة 
المجيدية اللسفن البخارية ٠‏ التى كائت قد ماقت واشقرى سعيد 
اصولها ٠‏ راعطي امتيازا مدته ثلائون عاما الشركة جديدة باسم 
« الشركة الصرية للملاحة البخارية » ؛ لتقوم باللاحة تحت العام 
المصرى فى البحر المتوسط والبحر الأحمر وقى التيلل ٠‏ وباع 
لله افر يروط لاصيا اسان الفدينة لفرت 
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السلطان ٠‏ وجا استاي السخرة وج إلعيكة اراهى اتزيد عل 
ما يتطليه انشاء القناة وصيانتها - واد تبع ذلك مراع طویل بی 
امسساعیل ( الدی کان پمتله وار ) وشرکة القاة ۲ حاول 
امسماعيل اننزاع السيطرة على الفا من ديليسبس » وتمد 
خروط الامتياز ٠‏ لازالة اعتراضات المغمالييل والبريطانيين ٠‏ وا 
E eT‏ 
عام ۱۸۹١‏ واف الطرفان عل تحكيم نابوليون الثالك بين المكومة 
الصرية والركة غيما يمكن أن تدفمه الكومة الصرية من تعويش 
الشركة ٠‏ اذا تقرر ذلك » مقاب اجراء قعديلات فى عقد الامتياز 
فيما يختص بالسرة والاراشى المنوحة الشركة بحيت يكن 
الصنول على فرمان السلطان ٠‏ وقد وائق اسماعيل عل الت 
E IT‏ 
دی مورت 101٦0‏ مل او نابايون النالت غير الققيق وغو 
الشرعى ٠‏ وريس الهيثة التشريمي ؛ رصاحب لفوذ عظيم ‏ سوف 
ولمكنون من استخدام التحكيم فى لدان «يايسيس والنك اليتوو 
المترض ليها ى عقد الانتيال بدكاليف غب بامظة لدء__ربز قار ال مستوى الياء ويتطلب الأمر استدام للت ار دالج 
الشرية ٠‏ ولكن ديليسبس غل مسيطرا عل الوقف تماما » قى E‏ 
التجكيم لصالع الشركة ٠‏ فغد تص الكم الذى اصدرء لويش ,الى كانت فى القبفة فى حاجة اله لشراء هذه 
الامبراطرر عل ابطال اتناق ثقديم المبال ‏ واعادة ٠١‏ اثف هتار ادرت ۱ 
من مجموع ۸۰ الف هکتار کاتت قد متحت اترک پمقتفی عد 
الامتياز الى المكومة المرية ء رأن تدفع الكومة الصرية تعويفا 
کدره ۸٤‏ ملپون قرلك لندرکة نطب ققدم اله ااتیازات ۰ وقد 
كان ميا ا۵٤۸‏ فليوتا من الفرنكات هذا ينامز قية الإسهم العادية 
| الى تملكها الكومة الصرية ٠‏ ولریما کان دیلیسیس یامل فى آن 


وقد تل ذلك مفاوضات استغرفت ثمائية عشر شهرا فى 
وپاريس حول بض السائل التفصيلية ٠‏ التيت 
ام اتقاقيتين بين الكومة اللصرية الشركة ء بتعديل عقود الامقياز 
لشروط التحكيم ؛ وترتيب دفع التعويشض والرصيه الذى كان 
پزال مستحقا غل الاسهم ۰ وبعد اہرام هاتین الاتغاقیتیل مبائہة ۰ 
بارس ۱۸07 : مدر السلطان الغرمان ٠‏ ويلك انيت اامر كا 
البلوماسبة الطريلة بانتصار ديليسبس انتصارا تاما تقريبا ٠‏ 
اكش من عثدر سينوات من الدسائس التى ل تنقطع ١‏ رائدعاية 
#التصرغات الالية اللينة بالتلاعب والتشى والإحنيال ٠‏ وع الرغم 
ران ان الشركة قاومت شكايا » التابيسد التى قدم البريطاني 
العمائيون لاعادة الإراى والغاء السخرة ؛ الا ان التعويض الذى 
به مقابل سحب هذه الامتيازات كان اثر قيمة من الامت 
٠‏ فام يكن للدي الشركة فى ذلك الرقت الال اللازم للاستفادة 
ن الازاشى الزائدة عل حاجنها ١‏ واما بخصوص السسخرة ٠‏ فان 
بتخدام الإيدى العاملة لم يكن ليصبح أمرا عليا ٠‏ عندما يصل 


ولغ ازال الفرمان الذى اصدرء الساطان كل الصعاب 
[لدبلوماسية من طريق دبليسبس . ولكن الصعاب للالية بقيت 
احق حفى التهاء انشماء القتال فى ١۸1۹‏ بل ولاعوام طويلة يعد 
الك ٠‏ غق ظلت الشركة تغطى بالكاد تفقات العمل ١‏ وحتى عندما 
أت الفتاة عل وشنك الانتهاء لم يكن شبح الإفلاس قد ابععد تماما ٠‏ 


يضر استماعيل الى التتازل عن سهمه هذه الشركة وا بد كائت العر نات التى قدمنيا امكومة المصرية هى التى حالت دون 

ا ا ١ا‏ الاقلاس ٠‏ ذلك أن اسماعيل الذى قبل الهزيمة فى المعركة مع 

| ال ؛ والدی تائر بالتفوذ الى بدا ان 
Iw‏ 


a 
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ديليسبس يستطيع ممارسنه عل الحكومة الفرنسية ١‏ لم يتب أن 
غقد ممه ساقة صامتة پزرده پمقتضاها بمعظم ما پاج اله ا 
یتعاق پالقناة فی مقاپل استخدام دیلیسپس نقوذه اافروض لدی 
الكومة الفرنسية لتاييده فى الفارضات التى لا تيقطلع والدسائي 
المتورط فيها اسماعيل فى القسنططينية ١‏ وقد كات هذه الترشيات 
المحكومة الصرية كثيا من النفقات وساهبت ماديا فى متا 
اسماعيل الالبة التزايدة ٠‏ 


اوتكريره ٠‏ تم الفاق عليها أساسا من الاموال اللىي حصل 
آمن قروضه الم#تلفة ٠‏ على أن الاماكن النى أقيمت فيها هذه 
لم تیت اخنپارا سیا ۰ کما اسیء پنازما » وتگلفت شتات 
صر لها ٠‏ وقد ادى ذلك ؛ بالاضانة الى الشمروط الحجفة الت 
اقل اساسها افتراض الاموال اللازمة لتمويلها ء الى الفا أل 
الاج يمكن المصول عليها من هذا التوس ع المظيم فى زراعة 
٠‏ وقد أضاف استخدام السخرة بشكل مضطرد واكاليف 
لر السكت الديدية عل ساب الدوقة والشساء اشا 
الكثير الى الاعباء التى كان اسباعيل يفرشها من قبل عل الفلاحين 
بين ٠‏ فى اوقت الذى أفاد الطلب على اللات والادوات اللازمة 


ولقد ضارب اسماعيل ايضا فى اقطاعيانه الحاصة ٠‏ ون 
نجحث هذه الضاربات فى البداية «فقد استلاد كل القائدة ى 
رواج القطن ء واستقل مركزء كوال فى المصول لطن عل الأراوية 


عدوا من القاولی الاوروبيي فاد سفق 
فى الرى تسهيلات العثل بالسسكك الديدية والشسحن وشوه ٠‏ ور ك الي دا من اداي اادد 
عام 1۳ - ۱۵6 ۰ مد آن قضی وبا الطاعون البتری عل عدا 

EE OE 

O O O‏ ا 

ومضتخات اليا اليخاررة ؛ مقتها استخدانة ف اقطاعیات : والبسط وای ان اا 

الآخر لبيعه من جديد ٠‏ ولكن فيما بعد عندما التهى رواج القن ۲ س 

اصبحت اعباله اقل نجاحا ۰ وعد آن اشتری املاك اخپه مصطفی » CalquteuncRusselh 4461, FO 7f1sie:‏ 
فاضل فی صر الوسطی پیش اموال احد القروض ۰ حاون اک i ٩‏ 
يعوضن ارياج التدعورة لى الفلن ‏ عن ريق تتبية زراعة الت ي ا ek E A‏ 
ی ا ا A‏ 
Caulaubrtwet A844, FO pelor A Oe‏ 
e E BG‏ 


: لمرلا سیق یا می لارا اش د 
الى بيا التزويد املاكه في مسر الوسطي بالياه الصيلية ٠‏ وهي E E‏ 
الاملاك الت حصل علبها من شنتيقه ومن آخرين ۰ کيا مد طول » bl, pp. io‏ 
السكة الديدية من الفامرة اى أسيوط ١‏ لتهية وسائل التق 
المرنع اليه بن اتيا وف ام مما ر معا لمم 
Mi 5‏ 


القصل السابع 


إمبراطورية إسماعيل الأرقية 


بدا اء الامبراطورية ااصبرية فى افريقيا مع غزو السودان عل 
پد محمد عل سنة ۱۸۲۰ ۰ وقد کان الغرش من الغرد اح ارو 
السودان الى مصسر ‏ بيا فيها من ايد عاملة لتجتيدها قى المي 
الصرى وبيمها فى امسسواق الرقيق الداخاية » ومن ذهب ٠‏ 
وماشية ٠‏ وعاج ‏ رصب , ومختلف الحاصيل الزداعية ٠‏ وق 
قاسس المكم الصرى » نيجة لذا الغزو ١‏ فى معظم السودان 
المال. وقاينشيت امديية اروم عند ملعشى اليل اللزر 
بالنيل الأبيضس التكون عاصمة ادارية ١‏ وقد أعطى السلطان العشماني 
محمد عل بمقتضى تسوية لندل ۱۸6١‏ حك النوبة ؛ ودارفور ٠‏ 
r TT‏ 
آكن تحتبر الطلاقا جزها من الامبراطورية العشمائية ٠‏ وعل الرشم م 
أن دارفور كال سلطنة مسستالة ولم اتغزما القرات الصرية ا بل 
ذلك پخمس وعفرین عاما ۰ لم استاچر محید عل بعد ذلك ل 
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١»‏ من السلطان ١‏ مينااى مصوع وسواكن الواقعين غل 
الاحمر ؛ والندين كاتا يكونان جز من باشوية المجاز 
تة ٠‏ ولک فى عام ۱۸٤۹‏ عند اعتلاء عباس العرش ٠‏ ناد 
اليناان مرة أخرى الى اكم المثمائى الباشر لعدم تجديد 
ارما د 


على أن نمزو السودان لم يحقق لحد على من الناحياة 
ادية ؛ النتائج النى كان يصبو البها ٠‏ فقد كانت نتائج الدب 
بة للأمال ؛ كما لم يحدث تطرر كبي فى الزراعة ٠‏ للرا لطبيعة 
رى والياح من جهة ؛ ولطبيعة السودافيي الذين كانوا اقل قا 

ليم اقل جدا ونشاطا من الفلاحيل الصريين من جهة اخرى 
آنا تجنيد السودانیین قى اليش الضری لم يكن ناجسا لمانا » 
لطاع السودان وجه غام ان بنط اناته ع امسيتفدام 
فی جع القرائب » ولکنه لم یکن مصددا لای ربع ٠‏ 


من الغاحية المسكرية » قان اأمارة الصرية فى مه 
غل لم نجع فى مد حكمها بيدا فيما وراء الاتاليم العربية 
ايسية فى شمال ووسط السودان ء التى اتات ووشمت فيا 
ميات افتاه حملات الفتح الأول ٠‏ ففى الغرب طلت سلطتة دارقور 
قلة ٠‏ وتي اشرق ادى التقدم داشل اقایمی تاا ( کساد) 
الولح عد ال تورط اأععريين فى اشتباكات مستيرة مع 
اشن عل طول النطفة الممتدة من ايحن الاحمر ال هر 
باط » والتى تباخ سبعنائة ميل ٠‏ وى منفلقة حدرد الم تكن 

ام تحکمها تماقدات پين البشة والسودان ۰ اما فى اجنوب» 
صموبة اللاحة فى منطلة الستتمات التى تقض بالنباتات فى 
فة اعا النيل ١‏ وعداء الفبائل التى تعيش عل جانيى النهر ٠‏ 
أوظ امتداد النفوذ الصرى الى الإراضى الجهولة الواقعة فى 
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اواسط افريقيا_والتى كانت تمثل الستودع الكبي للفوة البدر 
والافیال ؛ الذی کان پغدی نجار 


الکبری + التى كانت قد استمالت السلطان فى عام ٠۸9۷‏ 
| أرق ) لنحريم تجارة الرقيق فى الممدلكات المثمافية ١‏ فقد 
يعض الحاولات لقع تجارة الرقيق فى السودان عن طريق 
فاط مراقبة فى قاشودة عل التي الابيض ٠‏ 
آما اسماعيل فد كانت تراوده افكار عريضة عن امشداد 
اممخلكات الصرية فى السودان ١‏ وطموح واع الى تكوين 
ر مصربة فى افريقيا تخلف تلك التى فقدها محمد عل 
الكبری تبدو 


وقد كانت هذه التجارة تقوم على يد المرب وبعض الاجانب الذين| 
اوا فى شما السودان ١‏ وينوا الحطات التجارية وکر 
يوشا خاصة ٠‏ واحتفظرا باساطیل من القوارپ » ونظیوا عملا 
سید الرقیق والافیال » وکانوا پعیشون فی ناطق اغا ایر 
ويحر الغزال كطبقة مستقلة من البارونات اللصوص ٠‏ ومسا 
کان هؤلاء يدفاون الى الجنوب تاحية البحبرات العقى » عانو 
پجدون انفسهم فی تدافس مع تجار آخرین من العرب پقومون بف 
التشاط , فى التطقة من م مومباسا » ال ٠‏ تربار » عل السام 
الافريقى الشرقى ٠‏ وقد كانت تجارتا الرقيق والعاج امضيان جنا 
آل جب عل الدرام ٠‏ ذلك ان احدھبا لم يکن ياق ريعا دون 
ای :وج اانه وریا وسرت س الوصول الى خط حدود قصبي مع المبشة يمكن الدقاع 
شجارة الرقيق ١‏ اصبع الانجار فى الماج ستارا للاتجار فى الرقيق ٠‏ ا اوفلاك عن طريق احتلال اليضاب امدخفضة بين تهر السوباط 
وكانت الساطات الصبرية تفض الطلرف عن تجارة الا الأحمر ‏ ثم وفى نقس الوقت احضاع القبائل التى تقطن 
من انها لم تكن متورطة [فاطق ؛ والتى كانت فى معظمها قبائل مسلمة للحكم الفرى » 

بهقابة حاجز بين السودان الاصل وبين السكان الذين يقطنون 
إت البشة الوسطى ؛ واندين انوا مسيحيين فى معظمهم ٠‏ 
۲ د ضسم منابع التيسل الازرق فى بحة تانا الى الاراضى 


مناك أيضا سوق كي التصدير فى شبه الزيرة المربية ولي مم 
بقية أنحاء الاميراطررية المشمالية ؛ وكان يقل مصدرا رئيس 
للخل ١‏ نظرا لان قلدرة السودان الشريبية كالت تنيع بيرج 
كبة اما هن استخدام الرقيق اد من الاتجار فيه ٠‏ وان مصدرا 
دليسيا اللربع عم السسادة الكبار في سمال السودان الذيل كانت 


الحكومة المصرية تعتمد على نواياهم الطيبة ٠‏ 


لل البسة عن اليس + والسيارة عل تجارها البية , 
قار احتلال ساحل البح الحم والاراضى الداخلية الجاورة 
اشوخ ومضيق باب امندب من جهة ؛ وتلك الواقمة على خليج 
وقد ضعف اهتمام مصر پالسودان فی عهدی عباس وسسید | ای مضیق باب المندب وراس غردفوی اادد من جهة 
وبالدسبة لسعید فق فکر بعد زیارته للسودان فی فعا ۱۸۵1 
۷ فى التخلل عنه كلية ‏ ولكنه عدل عن ذلك واستجابة ارا 


مد المكم الصرى بصفة فمالة جنويا من التيل الأبيض 
اك العظبى بهدف شم حوض اليل باكمله داخل الاراخى 
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ر كرون الفرنسيون عل المصول عل موطى؛ قدم لهم هناك في 
E‏ ااي انحر ونحطات لتبوين متهم الحم ٠‏ ولك ارا 
غردقوی حئی نهر » جوبا ء ‏ درل ١‏ واتشاء طریق بین الحيط نيا 3 عمل 
الهندى والبحيرات العظمى تحت السيطرة الصرية ١‏ لاكال انثا 
حول المبشة وتحاضى الاعنماد فقط على طريق التيل الطويل اللا 
بالاخطار بين صر والبحيرات العظبى ٠‏ 

١‏ د حماية طريق التي الطويل من جهة الفرب عن طاريق 
سيطرة اكم الصري عل بحي الفزاك ودارفور ٠‏ 


ااب الدب سن ۱۸۵۷ ۰ راذا 
ها الساعل » فان التجارة الحارجية مع المبشة سوف تتم عن 
٠‏ اوسيتمو النفوذ الأوروبى فى البشة با قد يستخدم جيدا 


ا اغبا اسبامين بالسبة بيات المظبی » فد عا 
وعل الرشم ن أن الامكائيات الاداري ادراکه سهولة ۰ انظرا اا کان راضحا من ان عملیات 
E e E‏ أفريتبا الوسطلى ونح مفاليتها » وهي التى كانت مستدرة 
قادرة عل تحقيق هذا البرتانج الترسمى بلكل نمال اترام ا الي سرف تسار عن شم الباق ااحيطة بالببيرات 
فی الان یتایح اھ اہ پیق کله فی جين قیال د ھام ا ال احدى الدول الكبري أو انى عيرها » ققد كان من العفو 
الباعت عليه فقس جتون المطىة ب لاتسماعيل ان يرى لمر الق الاول والفمرودة الاول فى 
متايع النهر الت يتمد افتصاد مصر بل وجودعا عليها * 

الماع الدول السساند فى ذلك لوقت ٠‏ فان الانسان لا يكون 
اجا ال الشاك قير سق فى ان امعلاه مته النايع واس ةة 
الول الكبرى سو يعدم من جاب حف الدولة امارسة 
اط عل مصر ٠‏ ولي هذا الضوء قا محاولة اسماعيل قتع 
ال ال البيرات الى من طاريق الساسل التق وتان 
إق الال دارفور ١‏ كوئ من الامور التى يكن قهمها بسهولة 
ادا 
ورا شسعف مم من الناحية الادية ١‏ فان تلك الاستراليجية 
لم پکڻ من الميکن الاندام على تفيدها پشی من الال ئى 

ا آل بعد اراز رضاء بريطانيا ٠‏ قاقد کان البريطانيون 
رون عل البح الاحمن وعلى ليج عدن كما كانوا يسيطرون 


فق كانت الحبشية على الدوام جارة مشاغبا لصم ٠‏ وعدا 
اعتلى امسماعيل العرش كانت حذه البلاد تقع حت حكم الاميواطور 
٭ تیودور ۲ # ۴لم , الذی کافت اطماعه ترمی ائ امسداد 
سكم البشة الى جميع اراضى السوذان الواقعة شرفى اليل ٠‏ دلا 
انك البشة بالدسبة لمر مدل ما شمخله ادود الشسمالية الفربية 
بالدسبة لنهند ‏ فلم يكن غريبا لذلك ان تحاول اتبا نفس سياسا 
الاحتواء ٠‏ 


وعلى الاق الساحلية بين مصوع وراس غردفوى + كات 
هنال أطباع توسمية أخرى يجب وضعها فى الإعتبار * ذلك اف 
أوقع افتتاح قناة السويس فى القريب المساجل ٠‏ ونمو الصالع 
الاوروبية والمستميرات حول الحبط الهندى » كان يعنى أن البحير 
الأحمر سوف بصبح قريبا طريقا دوليا عل جاب عظيم من الاصمية 


wv 


العطلمى من جهة المحيط الهندى عن طاريق 
زنزبار النى كانت تحث اينهم الشعلية ٠‏ وطرا لان اد 
امتمامات بريطانيا الرئيسبة فى النطفة فى ذاك الوقت هر قبع 
تتجارة الرقيق ١‏ فقد عم اسماعيل عل راء رضاه پريطائيا بالتعارق 
مها فى عذا التمع ٠‏ بيد انه غ الرغم من حقيقة أن اسماعيل قد 
يدال جهودا حقيقية وباعظة الثمن بالدسبة لصر » فى سبيل قمع 
تجارة الرقيق فى مص ذاها ١‏ وفى السودان » وفى البحر الأحم ١‏ 
الا ان رضاء بريطانيا لم يعبر عن تفسه الا فى اضيق ادود ٠‏ 
ونرجع تحلغات البريطانيين الى جملة اسباب ٠‏ اولها » الاعتقاد الذى 
کان له ما پېرره ۰ بان موازد مصر لم نكن بالدرجة الكافية لمسائدة 
طط اسماعيل قى ناء امبراطلوريته ٠‏ انيا ٠‏ العارضة ؛ التي الت 
وراسا الجميات التبقية ١‏ في تفمجيع الأسخمار الالام 
والتبشيى الاسلامى فى مدطفة البحيات العظمى ؛ حيث كانت تستقر 
من قبل البعثات المسيحية ٠‏ ثالث » رفض رذية مصر وهى عتدى 
عل آراشی سلطان زتزيار ٠‏ دايعا ؛ الاعتراش » الذى كائت ورام 
حتكومة الهند ١‏ على ايعاد المبشة عن التجارة البريطائية - الهندية 
الثى تمن إيوائى الساحل الافريقى ليج عدن ( وقد انتهى هذا 
الإهتران لينا بيد عندها وجد من الرغوب ليه الإدراف بالساطة 
الصرية مل هذا الساحل كوسيلة لع الدول الكبرى الأخرى من 
تاسيس لقوذها هباك ) ٠‏ كذالك كان مناك عض الشك ١‏ الى 
كانت وراه اساسا جمعيات محاربة الرقيق > فى اخلاص وقاعلية 
جهود اسماعیل فی اخماد الرقیق ۰ عل انه لا 
ال شك پمض الکتاب ( عل مبیل الفا صبری ) الذي يرون ان 
امشناع بريطانيا عن نح اساعيل تاييدما القلبى اشيا مود الى 
وجود مخطلطات نوسعية بريطالية فى وسط افريتيا ٠‏ قان هذه 
المتعلطات لم تظهر الى الوجود الا بعد أن اضطامت إريطائيا بمسئولية 


و إن هناك ما يدعو 


A 


قاع عن مص اوإدازتها ١‏ اوغندما أصبحت ميعية » لتقن ااسباب 

الات الى اسبانون ٠‏ یتم اب5 دوت ری نانرج عا 
بع النيل ‏ 

رييكن اة مفامرات اسمافيل الافربقية بطربقة الل 
ك غنوالین رلیسین ۰ 

٠ ب الميشة والييجن الإحبر ورسواعل الصومال‎ ١ 

۴ اغاى التي ۰ 


) اليشة واليجر الأحمر وسواحل الصوعال‎ = ١ 
ظات إراضى المبشة الجبلية الشاسعة غير الحددة‎ 
قح اعتمام الدول الاردوبية سواء هن وء‎ 
أنن وجهة الطلر التجارية‎ 
قاب افریقيا حيط بيا ال‎ 
الفروسية التى كانت لاتزال قاثبة فى‎ 
ا اسا لشاف التبعیی ۲ سیا من جاب‎ 
او من جانب الكديسة البروتستال‎ ٠ مانية الكانوليكية‎ 
٠ اة الفرن الفامن عشر تفريا‎ 
اين تناوبوا عل البضنة يركزون امتماميم بصفة دليسية عل‎ 


الزعماء المحايين الأفوياء الذين 
ت لإخر کان احد مزل الز 

ين بصفة مؤقنة قيدظر اليه بوصفه ملكا على البشة ٠‏ وكافت 
الوحدة امؤقتة والدورية تصطحب غادة بمرحلة من التوسع 


۹ 


عل حساب اجان الحبشة السلمين والوئنيين ١‏ ثم تليها مرحلةة 
اشر من الإكماش نحت ضغعل مؤلاه الان غندما تنقسم المبشة 
مرة اوی ۰ ومن هنا » وپسپب هذه اروب المستوطنة على ادود 
كانت مدال حركة داثبة من الد والجزد تحيط بحدود المبشة انطويلة 
غر الحددة ۰ 


له عدة مرات فى هذا الشان ٠‏ عل ان اللكومتين البريطالية 
إلسية لم تكن اى منهبا على اتعداد فى ذلك اليل لمحاجة 
العتمانية عل منالقة الساحل ٠‏ ورما كان السب فى ذلك 
آل آدراکھیا ان هذه السیادة اتسا هی حال دون اطلاق 
اة بين الغوى الارردبية جميمها ٠‏ وقد كانت عذه السياسة ٠‏ 
رة رة ؛ هى نفس السسياسة الى كانت تفتهجها الوى 
ية تجاء المتلكات المتمائية الاخرى , كدلك ققد تدش 
ق ٠‏ والقصمل الفرنمى بجاح اكتر ٠‏ لصالح بعثة كائوليكية 
[ا تقیم مع السکان السپحیی تی اقيم » پوجوس »هچنا 
کان شم ٭ کہرین ١ ٤۲0 ١‏ التی یطالب بھا ااصریون ۰ 
افاروا علبها من السودان سبة ٠ ٠۸١١‏ وقد اسار تدخلهيا 
تعاب الصرييت ردفع ندية ال السكان ٠‏ 


وی سنا ۱۸۲۰ حدر هری سالت اله اة , القنص! 
البريطاتى العام فى مص » والذى كان من قبل فنصلا فى الميشة ٠‏ 
محمد عل من أية محاولة لفزو البشة انتاء زوه للسودان ٠‏ وقد 
استجاب محيد على لذا التحدير ‏ ولكن الإحتلال المرى اسودان 
ادى ان حالة دائمة من التوثر بين مص والميشة على طول الحدود 
التبازع عليها ٠‏ 


وقد سې استلچار محند عل لصوع فی عام ۱۸87 بعش 
الإزغاج لكل من لندن وباريس ١‏ ظرا لان مصوع كانت ياء وكات بلاودن بؤيد قيام ساطة مركزية فى الميشة تستطيع 
الرقيسى لادخول الى الميشىة والحروج مثها ؛ ولان احتلال عصر لها امن الداخلى وتممل بقاعلية اكثر على اتحقيق مطامع المبشة 
يكن انا يتخب كنقطة ازتكاز لاننهاك إراقى البشنة دوبيا اوو ول ال عند عل البجر + ومذ عام ۱۸0۲ قربا کان 
اتعوي التجارة الأيروبية ووسائل الاتصال الاغرى ٠‏ ومن امحتيل إن مغل هده السثطة الركزبة فى سبيلها الى الوجود ٠‏ ذلك 
ائه کان تپچة لهذا الاستئجار ؛ ولی ان امدہ تھی ولم پجدد سنا لوب هک ومر جندی محظلوط من جتوپ البش » کان فی 
کے اکیت لے ایا تیدا ا با ا آل نصيب نفسه سيدا عل جبيع ناء المبشة » عير ساسلا 
الميشة كات مومته الرليسية تطوير النجارة البريطانية ٠‏ وقد ال ف القارك مع متافسيه من الزعماء امحليين ٠‏ وفى فبراير ٠١١١‏ تم 
هذا الششصل « بلاردن ؛ ۷۵ا۴ , وكان يقيم عادة فى مصوع ٠‏ على المبشة تحت اسم < تپودور » 11040۲١‏ 

عل حكومة صاحب اللالة بشرورة حصول المبشة عل أى مثفا 

غل البح اذا اريد نطوير التجارة مع اوروبا ٠‏ وكان السلالان 
العمانى يدعي حق السيادة على جميع الساحل من سواكن الى دان 
+ غردفوی » ۰ وقد قاوم پلاودن هذا الادعاء وحاول راء كوبا 
حاحب اللالة عل أن لحذو حذوء قى مقاوية ذا الإدعاء اي 
القسطدطيدبة ٠‏ وكان بساتده القتصل الفرسى الذى كنب لإا 


ردد مد پات ان ایب ان انید غریب 
ار ٠‏ فحيل فشلت محاولاته فى المصول على تأيبد بريطانيا 
الاطماعه التوسمية ٠‏ التى لم تكن تمل نقط الوصول ال 
قل البحر ٠‏ بل وامتلاك كل الأراغى السودائية شرقى النيل ‏ 
اقيض عل الفتصل البريطاتی امرون دعسو ٠‏ الذى 
لاون وعم بمض اعضاء الارساليات البريطانية , كا 


0 


اعتقل « راسام »8# ١‏ وعو مبموث ارسل اليه لتتفاوشس 
ممه حول اطلاق سراح کامیرون ؛ وقد اضطرت هذه الاعبال ترا 
صاحب اللالة الى أن تنخ مكرهة قرارا بارسال قوة بريطانية ال 
الميشية للاقراج عن الأنرى ووضع نهاية كم ١‏ قيودور » ٠‏ 
فى ذلك المي كان أفرب مدخل ساحلى ال الطبشنة ء عن عرب 
صوغ ٠‏ قدا وقع فی ايدى اأسريين مرة أخری كننيجة لفرمان ۸11 
الدی الم پمص قائیقامپتی مصوع وسواکن ۰ ولا کان مرکز مم وى نهاية اپريل ء وبعد أن تم القاذ الأاسرى وتدمي التامة ٠‏ 
قى السودان البح الأحمر يتيده عل الدوام وجود دولة قوية ني الميلة البريطانية فى طريفها عائدة انى الساحل ٠‏ وفى خلال 
الميشسة » لذلك كان اسماعيل شديد الرغبة فى الاشتراك بي أطابيع قليلة اخرى اقلعت من مصوع ؛ تاركة الميشية فى حالة 
ارطاتیا فی شزو هدا الطر ٭ کیا کان اضما هدید اعون غ أهلية ٠‏ ولم تلبت مده المرب الأملية أن اسفرت فى العهاية 
تدب « وچود پريطان مسستديم » عل ساحل اليجر الاحمر ١‏ وربا االصار + الراس يجر > ا التى كان د نابي » قه 
فی المبشمة ایضا ؛ ومو ما کان یخی حسدوثه اذا کائت دالا آراشبه فی شال البشة غی ذهابه وایایه ۲ واصبح سپدا 
يبطانية خالصة ضد تيودور ٠‏ على أن حكومة صاحب اللالة ١‏ ایی اراضی المبشة ۰ تم توج ملکا فی نایر ۱۸۷۲ ؛ تحت 
عل الرغم من انها كانت في حاجة الى استخدام القاعدة الصرية ر آلا پوستا ۰ ومع ان « ناب ١‏ فی ذلك الیل کان حریما عل 
مصوع ١‏ وقفت بصلابة ضند اى تحاف مع مصر ٠‏ وذلك لاسي الوقوف ال جانب اى طرف فى العارك الشديدة التى كانت 
يرع بعضها ال أن مذا التحالف من شانه ان يكتل الشسور الاك مع توقعم سقوط تيودور ٠‏ الا اث ٠‏ الراس نيجس » الذى 
السيحي فى المبشمة شد الغزو » كا يرجم البعض الإخر ال أا لايد الرغبة فى المصول عل رضاء الانجليز كضمان له د 
وان لات عازمة عل غلم تیودود » الا اله لم تكن ليها آية يا ر اتطلق يبد يتور الملافات الودية مع » لاي ٠ ٠‏ 
اساندة الأطماع التوسمية الصرية على حساب المبشة ٠‏ 
وپينما كانت تجرى مفاوشات دقيفة للحصسول على تعارل 
السلبى دون الثورط فى مسئولية الارئباط بدولة اسلامبة 
حايفة ٠‏ فزلت قوة بريطالية ب هددية مكونة من حوال ٠٤‏ الفا 
جندی لحت قیادة سیر + روبرت نابر ۲اه ۸۵۵6۴ ( الئی ابع 
| فیما پعد اللورد نابي آوف مجدلا) فی مصوع فی نهاية عام ۰۱۸7۷ 
وفی لهاب يداير ۱۸1۸ شرعت فى غزد الحبضة ٠‏ ولم يليت قد 
القوة البريطائية أن عجل بظهور الارب البعيدة الكاما 
داخسل الحبشة » ققد ذاب يدو « تيودور » يتسا كان 


آل انيه تضق طریتها ۰ ونی نهاية مارس رصلت حملة 
دون أن تضطر الى خوضن اية مسكة ٠‏ الى قلعة امجدلا » 
الان ٠‏ تیودور + دد لنفسه مركزا دناعيا مع انصاره الباقین 
اع أمراه أو رهائنه الاوربیي ٠‏ وعد مفاوشات «ضنطربة 
ترا الاسری » شن البریطانبون مومهم یوم ٩‏ آبريل ٠‏ 
[ الهزية بالأعباش ١‏ وفتل « تيودور ٠‏ » وسقطت قامة 


وقد اتير التوسع ااصرى فى هة ونشاط فى البجر الإحير 
تان متا ۱۸۳٩‏ فصاعدا ۲ يمد أن أصبح اضر بحصولها عل 
وسواكن موطلى؛ قدم فى ثلك اللعطقة ٠‏ وتاسست محافظة 
ب فى مدلفة الساحل الشرقى لافريقيا من السويس الى داس 
ء وارسل اسطول مصرى يطوف فى البحر الأحبر وخليج 
وفى سنه ۸۷١‏ أعلنت الكومة المصرية رسبيا انها 
مصوع رسواكن وملحقاتهما تمل الحط الساحلى الافربقى كله 
السوپس وراس غردفوى (0 ' 


۱۹۴ تاریخ الھب‎ Af 


وكافت هناك عسدة غوامل متحالفة قد دعت حكومة صاح 
الجلالة لتقبل عذا الادعاء بعليب خاطر ٠‏ فقد كانت هى ذاتها تحئل 
عدن ( هند ۱۸۴۸ ) وېریم ( عند ۱۸6۷ ) ۰ وکاقت ماليا 
الرليهة عل هذا الساخل تفرم هل ملح تسين لواد متاقسة عر 
يد قوى أوروبية احرى ٠‏ واخماد تجارة الرقيق الى كالت تم 

من البشة عن طريق مواتى هذا الساحل ۲ 
وقسهيل التجارة بين عدن والمبشسة عن طريق بربرة ٠‏ وكائت كل 
هذه الافراض هما پمكن تحقيقه دون تكالياف كثررة أو متاعب » اذا 
كان هذا الساحل تى يد درلة صديقة وضميفة مدل مر 1 


وکات قد جرت محاولات اوروبية عدیدة الاستیلاء عل مواق 
على هذا الساحلى مناد احتلال بريطاليا لعدن ٠‏ ومد التحسن الذى 
ادل عل السفن البخارية + وارتفاع اعبية طريق البح الاحمر مم 
احتمالات شق قناة السويس ٠‏ فف ۱۸٤١‏ حصلت جيمية « نالك 
پوردلیز ء اللرنسية ‏ ەاھاە +o‏ 6ا پطریق اشر 
من احد امشايخ الحليين على ملكية ميناء « ميد » ٠‏ بين مصوع 
وپوغاز پاب اليدب ٠١‏ وكان الفرض القاهرى لهذا الشراء ١‏ وهر 
مالم ينف قط ؛ لمو النجارة بين فرئسا واليشة ٠‏ وفى تفس الوقت 
تقريبا ٠‏ قام اقيم البريطافى فى عدن ١‏ الى ازعجه هذا التشاط 
الفر نمي ٠‏ إعقد اتفاقية مع سلطان + فاجوره ٠‏ على الساحل الافريقى 
ليج عدن , اللفى باستخدام الميناء لأمراض التجارة مم المبشة , 
وپاستاجار جزر « موشة » انی خلیج ٭ ٹاجورة + ۰ وعد سنوات 


ب ممالل مع ساگم ٠‏ يلع » ٠‏ مل 
٠ »‏ وتقضی پاستنجار جزیرة « اوبات » 
لل أى من رين الجزيرتين ٠‏ ولى سبة 
ببة الفرتسية سوم ##س5 ١‏ التي 


أرسات الى المنطقة لاقام لقتل الفنصل الفراسى فى عدن « لإمبير ٠‏ 
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ال ٠‏ أوبوك 
| ه 4 أبرمت شركة تجارية رة عندا بشراء الشيخ 
وحاولت احتلالها » وعى تقع على الطرف الجتويى الغري 
المزبرة العربية ‏ وتطل عن بوغاز باب الندب على جزيرة 
التي تحتلا بريطاتيا » عل أن هذه الحاولات لم ثلبث أن 
الاب العالى » بايعاز من حكومة صاحب ال لالة ؛ حين اسل 
هن اليم لاحتلال الاتليي ٠‏ وفى سسنة ٠۸۷١٠‏ اشترت شرك 

اإطالية من احد اكام الحلين بشمة عل ليج ٠‏ فصب » ٠‏ 
الساعل الانريقى لابج الاحمں » وتیمد لیلذ شمال پوغاز باب 


او الاسعاجار التى ابرمت لم تنل 
لها اعترافا من جائب الياب المالى أو من جاب المكونة الصرية 
الست » مید عام ۱۸۳٩‏ ؛ بان جمیع الارافی المذکورة ۰ انما 
كوت السيادة المامائية والادارة الصرية ء وبالفالى لا يمكن 
فى ملكيتها براضعلة التيوخ الحلبين ٠‏ ومنذ عام ٠4۷١‏ 
إا اتشذت الكرمة المرية عدة خطرات لزبادة قاعلية ادارتها 
لازي وضع الاميات والترتيق بين التبائل على طول اللطلقة 
اا پا عسو وراس جردتری ٠‏ رق تت ۹۸۷۳ ادن 
إل اللصرى لبريرة الى وفوف مسر مياشرة فى مواجهة البريطانييك 
عن ۱ 


هل آن جميع عقود الشراء 


ولق كانت « بريرة » هى اليناء الرتينى عل الساحل 
رمال وامستودع الكبي للجارة مع افليم ٠‏ هرر » شرقى 
وكات تفع قى مواجهة « عدن ٠‏ تفريبا » النى كانت عتا 

الويتها من اللحرم عل البشة عبر د بربرة > ٠‏ وقد اعاد القيم 
0 


او الفراسسيت أو الاطالييك 
ان حكوبة صاع اللالة 
من الاحية 


سواه مل جانب البريطانيين 


البريطانى هى عدن ارسال سفينة حربيية الى بريرة افتاه اتسنالا 
الإمغيازات الأخرى ٠‏ دعع 


السوق السنوى الكبين ١‏ لافرار السلام يل القبائل وكبح أى محولا 
لشحن الرقيق * وف سنة ۱۸۲ ؛ ېمد اغبا ضابط برق 
بریطائی ٠‏ كان قد أرسل هناك فى بعنة #تصل بعجارة الرقيق ١‏ 
على يد رجا القبائل المحاپيل ؛ سوصرت بريره لعدة شهور ٠‏ وت 
جری بعض الجدل حول تعییل مقیم بربطائی مناك ٭ ولک لم بل 
تتقيد ذلك ٠‏ على أن البريطانيين فى عدن ادوا بعدها اماما خاصا 
رة ٠‏ وقد نجع اعتلال الصرييل لبربرة فى الارة أهمية مركز 

جز من الساحل فى ذهن الكومة البريطانية ٠‏ وفى نفس 
هذا الوتت تفرييا ١‏ تلفت حكومة صاحب اللالة معلومات بان 
الكومة القرلسبة تعتي الإعلال المرى جز٠‏ من مؤامرة 
افجايزية س مر 


أن تك الى تفدمها الاهدات النجارية 
برح ابره وزیلع وتاجورة» + كذاك لم عرش 
لل الحتلال ممت ليور » حى اقليم دال مجاود لبريرد 
اا بكلا عسكرية صفيرة ٠‏ حرجت من جلع فى سر 


وقد اقترح اسماعیل عل ٭ فبقیان » هفاات ١‏ القائم باع 
لقنل البريطالى العام فى مر , أن تمترفق سكومة صاحب الال به 
بالسيادة الصرية ١‏ نحت الولاية المثمائية , على السواحل الافريقية الاسطوليل البربطاتى والمترق فى النطقة 9 
ليحر الأحمر وخليج عدن ٠‏ ويقلك تنكر صحة جميع عقود الامتياز ٠‏ وئی پٹایں ۱۸۷۷ ارسلل اسماعیل * e‏ 
الاقايمية التى حصلت عليبا القوى الأرروبية فى المنطفة على يد ا ومو تابط بجری بریطال ا ن ر 
المشايخ المحليين (۴) ٠‏ وقد أومى الس ١‏ هثرى البوت ٠‏ ۽ للقيام برحلة تفتيشية ليع موائى e‏ 
e‏ _ سير جريطاثيا في الفسطدطيلية: بقبول هذا الاقارا اا ن لوی ال پر رة ۲ انعا ررر ېر 
كوسيلة لإبعاد النفوذ الأجدبى عن العطلة من جهة ؛ ولا كام الرقابا الجارة ۰ رای پوم ٭ اغسطس ۱۸۷۷ ابرم ا ر 
غل تجارة الرقيق من جهة أخرى () ٠‏ اا ان حكومة صاحب الجلالة بين الكومتيل البربطالية والصمربة » وقد نت الادة الوا 
ذلك على اساس أن الاراف بالسيادة العلمانية ديما ير وهي الثى تتناول بصلة خاصة اليحر الأحمر وخليج عدن 
مسالة ملكية ريطافيا عدن » فلا عن أن تناز البريطانيين E‏ رد الرقيق هن الزنوج 
غقرد امتیازاتهم لن پؤدی تاقالا ال ناژ الغرتسییل والایطالیین ٤ز‏ ى 
رد ااام کن پزدی انیا ال ازن آلقر تیت رالاین م قارا فى ابسن لامر فاد الي ر ا 
قوقف تنفيد مشروع الملة الفرلسية على » اربوك »> وا السفن الطرببة البريطاتية ء وتفش ٠‏ ر e‏ 


E‏ حت تاوق 
ومد الوقت الذى اعتلت فيه «صر 


الادة الرامة 


1۹1 


جج ج ا ا 


اية سفيعة مصرية تضبط وى تعمل قى تجارة العبيد من الؤلوج 

أر الأعباش ‏ وكةا أية سفينة يشتيه فى انها زاولت أو على وشك عدد ال ١٠ر١٠‏ راس من اليش وال ٠٠٠٠٠١‏ راس من الفلم 
هزاولة هذه التجارة ٠‏ عل إن تسام لاقرب او السب سلطة مصرية ٠‏ کات تدر سنویا من ای عدن , والا پمنع ای جز 
ويسرى استخدام هذا الق فى اليحن الأحمر وخليج عدن ١‏ وع الإراضى الى أية دولة أجنبية ‏ وان يكون لكوم صاب اللالة 


فی تمپین فناصل لھا فی ای مینا و اڀة اچزاء اخری من هذه 
[األافي ٠‏ رتد امكن بهله الانناتية ضمان «لصائح الاسة لمدن في 
اة ملابل عراف « القرعى ٠‏ بوضسع كان فاليا من ب التاحيةة 
اللعلية ٠ ٠‏ عن أن روط الاتفاقية كانت افل ارضاء مر » سيب 
القتازل عن مورد مام من موارد الدخل لصالح عدن ٠‏ ولك 
ایل ۰ ی ذلك الین ۽ کان مستعدا للذماپ الى ای مدى فى 
اول كسب ود حكوبة. صاحب الجلالة ومساعدتها له قى 


لون التاق نیرا تاسام انعرتی ارا ای م 
شی ریاس ای میاه اس 
E‏ 


قى بداية عام ۱۸۷۸ وبناء عل طلب حكومة صاحب اللالة 

وبنرشيحها ١‏ الق القبطان ٠‏ مالكولم » ياغدما المسكرية المرية 
وعين د مديرا عأما اصلحة مكافحة تجارة الرقيق فى البح الأحمر ؛ 
وکان مقر قیادنه لی مصوع ۰ وسرعان ما بدا واضعا ان آية سساولة 
حفيقية حازمة لاخماد تجارة الرقيق سوق تتير عداء محليا قوب 
تقرى امكائيات الكومة اتصرية عل مواجهنه ٠‏ وقد أشار اى ذلك 
غوردن» ؛ الذی کان فد عبن حدیتا حاکما للسودان » وانذی اتن 
« مالكولم » دة وطاته وحمامسنه ٠‏ وللك فسرغان ما ضاق 
نفس » مالکوثم » واستقال بعد اسابيع فليلة من تعیینه ۰ وکافف 
اسهامه الرليسية مى تقديره مدد الرقي الذى يشن ستوبا 
هن افريقيا الى شنبه جزيرة المرب بطريق اليحس الاعس وخليج عدن 
پما پٹراوح ہین ۰۰ - ۱۷۰۰ » عد أن کان التفدير السابق 
یسل الى ۲٢‏ الفا رت ٠‏ 


فی الك الاقیاء , الت مصر تمان صعوپات وامتهانات 
رة فى اقتال ١‏ دحل الاراشى الجساورة لمصوع ٠‏ ففى عام 
۷ اخد مدریچر ‏ یدسا » وهو مغامر سویدری شفل 
ل قبل مضب قتصل فرئسا فى مصوع ؛ ثم التحق پخدمة 

اد يتهج سياسة عدوانية عل 
متتهزا فرصة ما كائت مايه من ضمت اتيجة 
ربا الأهلية التي انت ماتزال تبتلمها ٠‏ فاعاد احثلال بووس 
۷١‏ واخ يعد المدة لزيد من التقدم ٠‏ وقد شكا ء يوحفا» ٠‏ 
لى كان قد توج نكا على الميشة ٠‏ مي الشكوى من الدوان 
آالقری » وارسل رچله ۲ کر که ام ب ااا اء وهو مقار 
آاجليزى ؛ اى أوروبا لكسب تابيد النوى الدولية ٠‏ ولكن ابا من 
هله القرى لم تيد اهتمامها بالتدخل فى مثل مدا التزاع المعقد 
اقيم ٠‏ فماد « كركهام » ال البشة صفر اليدين ٠‏ 


على ان القرة السالحة نجحت فيما قشلت فيه الدبلوماسية * 
سيين ١ ٠۸۷١‏ وغل ان وصول اتفارير عن الحرك اقواك 


وف بوم ۷ يمين 1۸۷۷ ١‏ أى بعد توقيع اتفاقية اتجارة 
الرقيق مباشرة ‏ تحول اعتراف بريطانيا ٠‏ القع ء كز صر عل 
الساحل الصومالى الى اعتراف ١‏ رسى » عن طريق انقاقية اعترفت 
فيها حكومة صاحب الإل0ة بسيادة اسماعيل عل جميع الساحل 
الافریٹی عل خلیج عدن حتی راس حاون ( راس غردقوی ) 
شرقا » فحت التبعية العغمائية تباز کل من 
بوتهار ٣هااظ ‏ رپریرة ۰ میداء راا وعدم تحضیل رسوم 


4 
4 


ت فى اتجاه مصوع ؛ ارسلت الكومة الصرية قوة سلية من 
دة آلف جندی ال مصوع تحت قپادة ضابط هولندی پد 
* ارتدروب + ۴٥ات۸‏ ونی لس الوکت پر ۰ دزی ٠‏ م 


مصوع غل داس قوة اص حجما ١‏ الى م تاجورة » ؛ للانتقال متها 
الى « ضوا» ها5 في جدوب المبشة للانضمام الى قوات » الراس 
مغلیك ۰ ٤اا٥۸‏ اندی کان ثالرا علي حکم انك پوحدا ٭ عل ان 
الملتيل التهتا تهاية مفجمة ٠‏ فقد وقمت وة « مازيجر » فى كيل 


ان ادرت تاور 
فی تور غریب ۲ عبر ۱ 
ولکلھا رقعت فی کیل اب 


وع الى هاتين الكارختين 


ر ٠‏ عدت الككومة المرية جملة مكولة 


ہن ۲۰ الل رجلی ٠‏ تحت قيادة دافب باضا ء ونه جرال آنریکي 
هو ۾ اوداع ) پا اران رھ ٠‏ اانا ا 
مصوع والتوغل مبها فى البضنة ١‏ لعادة الميبة للمرية دازا 
الضسمانات الكافية من ملك المبشة لاستياب الان تياد و 
متانان الود (۷) وقد آکه اسماعیل لاوکیل البرطاتی ان دا 
باش قد تلقى « تعليمات فاطمة اللفاية ۰ بالا إتقدم الى ما راء عدو 
کما ابلغه نی وقت لاس پانه عق الرغم من ان اطبلة تکافت ملیون 
جلي استرليتى , الا أنها شرورية لاسستمادة مسر امیراطلورييا 
الاقريقية + (۸) + غل أن مله اللملة الى كافت اكثر طبرا لم 
تابث أن لفيت الهزيمة فى ٠‏ قورع » + بي مصوع وعدره على 
یا جیش حبشی کب پقسوده املك يوخا بنفسه » وذلك یمد 
مرک داست ثلاتة آیام من 1 ال ۸ مازسی ۱۸۷٩‏ , وقد امسعططاع 
دائب باشنا الرجوع ال مصسوع مع لول جياه ١‏ ورعان 
ما عاد معظم هذا اش الى مصر » بعد آن تر حامیة م ۲۰۰۰ جتدی 
للماية مصوع ٠‏ وقد اخطلر الوكبل البريطانى فى صر باله قد تب 


Letina 


5 
لے و نے ت کے کے ےکک 


عن أي فكرة لاعداد حملة اخرى ال المبشة (ه) ٠‏ وقد اسسندت 
التفاوض الل ٭ غوردن  »‏ الئی کان قد مین حدپٹا حاکما اما 
لا دكن الفاوضمات التي اجراها لم تد إل تنيجة ۲ نا 
قؤد اى انتيجة أيشنا الفاوضات الى ثننها فى سنة ۱۸۷١‏ على 
قوردن ايضا ٠‏ وى ذلك الحين كانت المرب الاهابة قد التهت 
املك يوحنا والراس مخليك حاكن شوا ؛ الذى تولى العرش 
النهابة بعد وقاة الك يونا ٠‏ وبڻى مركز مص فى مصوع . 
الساحل الصومال ؛ وى هرر كما هو دون تفييي ٠‏ ولكن فكرة 


د اعالی الد 
كات أبمد تقظلة انمتد الها الساطة الرية الفمالة جو 
هلاب عمد اساعيل ١‏ تفع عل النيل الأيبض عند الكرة £٠٠‏ 
هعد ٠۵١‏ ميسلا جاو الخرطوم . وينتهى عندما الطريق 
چاری الدی یمثد غربا ال کردوقان 
١‏ كاك التجارة مع اعا التيل وبحر الفزال ء وكافت قى 
الجارة اقيق ٠‏ يقرم بها تجار الخسرطوم اا وبسضهم من 
وبين ٠‏ الذين كانوا بستخدمون النهر كوسسيلة رئيسية 
االات بين الخرطوم وبين أرافى الرقيق وصسيد الافيسال 
اا نى الجنرب. 
وقد قام سيد واسماعيل ء تحت ضغط من القوى الأرروبية ‏ 
عة تجارة الرقبق عن طريق حراسة النهر ومحاولة الرقابة عل 
الرقيق فى الخرطوم ٠‏ وقد أقمى التجار الأجالب عن التجارة 
اهيا ١‏ وامغدت الحدود المرية من التيل الأببض حتى 
لوكرو ١‏ على خط العرض (*) سمال خط الإستواء ٠‏ اوقد 
بالخرماوم بخ مواصلات شسیق 
تبات البردى فى متطقة السود 


وإ الجتوب مل هما 


1 


يخترق مناطق مليئة بالفاباب الكثيغة واوبئة الحمى ‏ 


اساسا فبائل ممادية ٠‏ على أن امتداد الحدود على هذا التحر ٠‏ سل ال حبلة ٠‏ بيكر » لم تحتتق النجاح ارو ٠‏ لقد اخترق 


وخراسة التهر ٠‏ لم يدل كتيرا من شاط تجار الرقيق » رلكنه قل اتی وصلل ای م ماسیندی ٠,‏ قلاا ٤‏ ی بجي 
طلريقهم الرليسى للتجارة من النهن الى طرق القوافل البرية غربا فى وپحرة فکترریا , واقام عدا من امراکز بنا و 
بحر الغزال ودادتور ٠‏ إكزو ؛ واعان شم البطقة الفى تمند اى الحدود الشمالية 


الى يحكدها د ميا ١‏ هاا حاكم اوغددة الى 
والتى تصل أئى شمال بحيرة فكتوريا بتليل ٠‏ ولكن حملت 
الجر لتالع انمه ؛ فيا عدا امنداد الحدود العرية جتوبا ال 
. لالد + الث قشع فى متف اربق بب 
لارا وبحرة نكنوريا ٠‏ حيث افيمت هداك حامية دالمة ٠‏ 
وقد جابت اساليب بيكر الباطشة » وتلهقه عل احراز نتائع 
عدا الاما الحليين ١‏ ولم اثر حملثه الا تاثا شنفياد 
آلجازة الرقيق . انهم فيما عدا التعجيل بتحوينها ال الفرب من 
| لى طرن القوافل البرية ٠‏ وقد فشن فى تاسيس اية اداد 
ر يكن أن تساعه عل نبو بدائل التصادية واجتماعية 
آل الرقيق ٠‏ وقد أبرزت تجربنه الصعوبات النتليمة التى تواجه 
إل إدارة اقليم يبد بمدا كبوا عن اعرطوم والقامرة » ولا يريط 
ارق شب رفیع ۰ 
ومن عام ۱۸۹۵ کاڻ اساغیل يعد الخطط من اپل سهولة 
الواصلات بين القاهرة والخرطوم ١‏ عن طريق ياء خط 
ی چلوپی پخترق الصجرا بین وادی حلفا متجاوزا مدطقة 
اول النيل ٠‏ كما كان مداك ايضا مشروع بديل يتمشل فى الشاء 
جديدى عبر الصحراء الشرقية يسل بين الخرطرم وسواكن ٠‏ 
اله لم ينغد أى من مذين الشروعي يسبب الصعوبات الالية ٠‏ 
دل عنهیا معا سن ۱۸۷۵ بعد أن كان العمل قد بدا فى خط 
٠وقد‏ كانت المقبة الأشرى الاكثر خطورة من عقب 
بين القاعرة والخرطوم » تخمثل فى مععطفة السندود 
علوم وغو ندوكرو ء التى تفص بنبات البردى ويكاد يستحيل 


وفیما پیل عامى ۱۸۵١‏ و ٠۸١‏ اكتشست البحيرات العظى 

نیل ؛ سبك ۰ 500 ٠‏ وچرانت » ۲دت ه ويکر ۰ 
واصمبحت جفرافية انه الناطق الجهولة م 
قبل امرون بصاة عامة ٠‏ على الرغم من انه لم تكن قد وشتمت 
لها بعد خرائط تلصيلية ٠‏ وقد دلت استكشسافات الكتشنين عل انا 
توچ فی جنوب وغرب بحر فكتوريا حكومة مسنقرة دیا ٠‏ 
ین بحيرة فکنوريا وغدندوكرو فبى متطفة مياحة ( ليس 
لها صاحب ) نسودما فوغى تعوق التطور الاتتصادى والتجارة 
المشروعة ١‏ وتشجع على سك الدماء والإغارات الثى يشدها تجار 
الرقيق ٠‏ ولى سنة ۱١٠‏ أوست « الجممية الجفرافبة اللكية » ١‏ 
التى يت تحت وعابتا معظم الإستكشاقات فى 
المظمى ‏ الحكومة البريطانية اسبافیلے مل 
الارض الياسة » حتى يجلب اليها بعض النظام والادارة ٠ )٠١(‏ ولم 
يکن اسماعيل ليحجم عن ذلك ۰ فلی مارس ۱۸7۹ دعا الس 
صسمويل بيك , الرحالة البريطانى الى اكتشف بحيرة اليرت وساف 
هذه المنطفة على امتدادما س لاإلتحاق بشدمة الحكومة الصمرية ۲ وز 
حملة لضم النطقة بين فوتدوكرو وبحيرة تكوريا الى مصر ٠‏ وا 
تجارة الرقيق وتشجيع التجارة المشروعة فبا ٠‏ 

وقد جمل پیر » مقره فی غوندوکرو ,لم قاد خملة گرب 

غل الجنوب » وقام بقفح الد لاملاحة ١‏ واحلال الأمن فى البلاد ‏ 
واقام سملسبلة من الاق الس كرية ترتبط بوسائل مواماات 
مامونة کان مروا ان تملدہ بین غوندوکرو وبحبرة فیکتوریا * 


er 


ف و ا سے 


اجتپازها !۰ وقد بدا واشها ان اسهن اليل للبراصلات بت -- ۲ ای متب اکم الالیم الد بقع جنوټ غوندرکری ب والتی 
وبين فوندوكرو رالوافع الجتوبية هى عن طريق ساحل افريبا اسم ٭ مدیریة خط الاستواہ > ۰ تم عر عن امل قی ا 

لقاهرة ٠‏ ألتاء جنل * بيكر هة اليريطالية فى هلا التميين برهانا صل عزمه عل تتظيم 

E ا‎ 

ا انی خاھالعی ا پہتہر غمہا اة ئی ااجاترا نیا 
اسماعیل يدع الكولوئيل + ا ۰ وقد اوش البامرة فی الصیل قبل ذلك ہعشیر سنوا ت۰ وف ردت وما 
عودة یکر سالا ال غوندوکرو فی اواثل ۱۸۷۳ اممبة ذلك ۲ وتنا الجاالة فى غير حماس افريبا ‏ قائلة الها لا تمترش عل 
امكائية استخدام هذا الطريق بفيت قى حيز التفكي « غوردن » بخدمة الكومة الصرية » اذا رغب هو فى ذلك * 


وقد عاد ء بيك > :الى كان عقده مع الحكومة الصرية ودنا 
ازع سنوات پنتھی فی ابریل ۱۸۷۲ ١‏ ائ القاعرۃ فی پولیو ہا 
ذلك العام ۰۰ راد بالغ فی وم ها حتت حناعه من تجاح . د٤‏ 
اسماغيل اغبر فيفيان . القائم باعمال القدصل البريطاني العام ٠‏ لإا 
هذه الحملة « قد أدت الى الارة شيعور عام بالمداوة والسخك » عا 
الحكم الصرى ١‏ وان الطرين ١‏ حتى بين الخرعاوم وغوندوكرد | 
یکن آمنا ‏ وان القیائل هناك ؛ التی کات تمد مئ بال موا 
اخات فوم پاضطرایات ۲ انه لا یسدق ادعاء پیکر انه دد اق 
ونه مظبة جرب غزندوکرر او ان رة لرن 0 
ادت (۱۱) ۰ وف خلال تقس السادلة ۽ اکن اساعین ت 
ر#بنه المخلصة فى الغا تجارة الرقيق ٠‏ الى تحط من اغلاق 
من پتصل بها وتفسنده » , زعرشض وساطته لدی سلطاق ڈتریار ر 
الود النى تيدليا حكومة سناع اللالة لاقتاعه بالتعاون ا 
اجرادات مكافعة تجازة الرتيق عل السساخل القترقى لإفريهيا 
وشا ميا إساء + ٠‏ اإواقف الوالى اللحيشيه من جائب الحر ا 
البريطانبة » 


٠ )/‏ وقد تم تمل غوردون فى ذلك انحيل » ودعب الى 
ای ۱۸۷۴ « وقه خوله اسماعیل ساطات تعادل الساطات 
لت مخوئة لبيكر ؛ ولكنه ١‏ أمره بتحاهى اهار العداء للقبائل 
استطيع ١‏ نظرا ارغبته (اتماعيل) لي مصباغة الاس ١‏ وقح 
ارة انشروعة لهم » روضح تهاية للمشناحنات الداثية بن 


كذلك آمر نوردون باتخاذ اشد الاجزاءات شد جميع تجار 
ذال فصاري ما يستطيع لسع تسارة الرقيق ١‏ 065 + 
صل غوردون ا غوتدوکرو ئی آمر پنقل خقرء مدا ال 
6ا عل اتضنة القابلة للتهر ١‏ ثم داح ٠‏ إبت فى الإدارة 
الفهالكة حباة جديدة » وپڈل قاری جهده اليف 
آلقى ترتبت عل غظة بيكر ١‏ راح يمد النفرذ المترى ذا 
لأعبة البحيات العظمى ١‏ وافام سلسلة هن المراكز 
ا بب + ارجات + اا و ويل ,اد2 
الت الياة الصاقية تستطليم حمل قواربه الى بحية البرك ٠‏ 
۾ اوئیورو » 0401ا ۲ وجزءا من اوختدا پیل بحرة 
غيقيان بانه يود دعسسوة الکرلرئيل « تاداس غور ابحبة ابراهيم ر كيوجا ههن ) قى داقرة التفوذ 


rie rs 


ولم پلیث فورحون ان امبح عل 
السرية جنوبا ينطاب قيام مواصلات منظمة مع الساحل الفرقى : 
وبناء على طليه ال الحكومة الصرية فى يناير ۸۷١‏ ؛ اعدت المكومة 
حملة پقیادة « ماکیلوب باشا «0الل۲# » » وعو ضابط بریطانی 
بحري فى خدمة الحكومة المرية » وكالت التعليمات الثى صدرت 
الپه تقش پالدزول عند مضب هر ۾ جوبا » _ قظال ٠‏ شال 
« موميسه » واقامة قاعدة هناك ؛ لیدمکن غوردون من پتاء حط 
زت اليها بعد وصوله الى بحيرة فكتوريا ٠‏ وبالفعل فقد تزلت 
ا Ki‏ عل مص تهر چوپا 
فى اكتوين ٠ 1۸۷١‏ ولكن الحكومة البريطائية تحت نيحا 
كييك ٠ ٠‏ القنصل البريطائى العام فى زنزبار ١‏ سرعان ما احنجت 
لدى الحكومة اأصرية عل هذا الغرو لاراض لبح ساطبة ايار ٠‏ 
التى كانت تعئين محمية بريطانية ١‏ وان لم يكن ذلك من الناحية 
الرسمية ٠‏ وبا عل ذلك صدرت التعليمات من الحكوبة المرية 
الى حملة ٠‏ ماكيلوب + بالانسحاب ٠‏ وتم ذلك بالقعل فى بداية عام 
7 بعد ان اتج اسسساعیل عل تاتون انوا 
القنصل البريطائى العام , قاثلا ان ميلغ مليون من الجنيهات او 
ما رقرب هنا 2 وهر الق القن بجي البريطانيت من استمبار 
مديرية خط الاستواء » سوف يشيع هباء اذا لم يسع باقامة خط 
مواصلات متالم بيل هذه المديرية الجديدة والسسساحل الشرقى 
لافریقیا 7 ۰ 


ولد کان ج لعي الس ایت متا نة * انوب 
جزليا ٠‏ ان تخل غوردون من مشبروماته لد الحدرد المرية ال بسي 
فکنوریا ۰ فی سبتمیر ۱۸۷٩‏ اقام مركزا فى قى الجثوب 


1 


اا یرو ھی ارت کر ےک کا وق بد 
به ميلا تريبا قط من الساحل الشمال لبحيية فكدوريا * وكان 
اا لھم ار ن اتی ہی عات ان پیت ئی لزاع چ یاه 
اك ارشسد! ۰ الى کان کد افصل په حینداك ۲ وکان وینو ائه رفت 
پقارم کل محاولة من جاب مقر اشم ای چز؛ من میلک ۰ و 

للك ١‏ قد قرو غوردون أن شيت جرد مديرية خط الاسستوا 
ا ا ر 


تيعد أن انخذ فوردون هدا القراز سافن أل اجاترا فقا 
أجاژئه » ولم يكن غد حثقق فى ذلك الحين من النجاح فى مكاقحة لجارة 
الرقیق ؛ آکثر مما صنمه بیکر ‏ ولگنه جح کار من بیکر قریبا آي 
[أقامة ادارة مسنثرة فى مديرية خط الاستواء » وفى مصالحة الاما 
فع الحكم الصرى ء وقد اعدم اسماعيل باستبقائه فى الخدمة » وقام 

فبرایر ۱۸۷۷ بتعیینه حاکما عاما عل جمپع أنحا؛ السودان ؛ بعد 
أن ايلفه غوردون آثه لن يستطيم » بغي السلطات التى يمنحها له 

هذا امنصب ١‏ اتخاذ ما يازم من اجراءات فعالة لكافحة تجارة 
اقيق ۰ 


في تلاك اقتا ء كانت المادلق الفى خضت للإدارة الس 
اردان قد اقسعت بشم اقلیمی بسر الغزال ودارقور + وکاز 
ازير رحمت» ؛ وعو احد كبار تجار الرقيق تى الحرطوم ؛ ورجل 
اسع الساطة رالكانة , قد يكن بمفى الزمن من تلصيب فة 

فعليا عل اقايم بحر الغزال » ونی عام ۱۸۷١‏ قررن الكرمة 
ية شم بحر الغزال قحت ادارتها الباشرة ء فقامت اة عسكرية 


دة الشيخ محمد الهلال ؛ ومو تاجر رقيق ايضا + من الخرطرم 
تعليمات يضم اقليم بحر الغزال ٠‏ وجرت مفاوضات مع ازير 
لد الى نشيجة ٠‏ والتهت بنشوب القتال ٠‏ ولكن الحسلة ميت 


زيمة على يد ٠‏ الزبي ٠‏ ؛ وقدل الهلال ٠‏ ورات الحكومة السرية 


rv 


ان تعترف بالامر الواقع «فاعلنت افليم بحر الغزال مديرية مصرية. 
رعنت « لزب » حاکما علپه ۰ وېعد لاله آعوام ء ای فی عام ۷۳ 
قأم الزيي بزو سسدطلة دارفور من الجتوب » بيدا كان اسماعيل 
ايوب + حاکم عام السوداڻ پفزوما من الشرق ٠‏ وكائت ساطة 
دارقور عل لاف دام مع مصس مید احتلال مص للخرطوم قبل ذلك 
پخمسیل عاما » وکائت تمر عبر اراشیها طرق القوافل بین بحسو 
الغزال والخرطرم ١‏ وبين بحر الغزال ومصر ٠‏ ونتيجة لجهود الي 
صف رتسي ؛ هزم سالاق دارقور وقتل وتم احتلال عاصمته 
١‏ الفائي » فى لوفمير ٠ ۸۷١‏ وتحولت دارفور اى مديرية مصرية 
ثم سافر الزہی » الشی کان پری اله احق پان پمیل حالما عاما غل 
دارقوز بالاضافة الى بر الفزال ١‏ ال التامرة اتتنارضش معاسباعيل 
تارا ابه سلیمان عل بحر الغزال + 3 


ا پاسرع وقت ممکن ۰ وقد واا 
کے قرردون بحرارة ؛ بلغت استاعیل انها ف 
التلقائى برغبته الخلصة فى وضع حد لتجارة الرقيق ٠‏ 
الحملات التى تتظم لاصطياد الرقيق عل طاق وامسع فى 
الصرية ؛ منثيكة بلك آوافر سموه دون ريب ؛ 0۷ ؛ 
احكومة صاحب الجلالة لم ثلبث إن مضت تحذر اسماعيل 
لها لن واف عل أبة محاولة من جانبه لتوسيع اراضسيه فى 
أفريفيا ١‏ طاما أن اصطلياد الرقيق والتجارة لايزالان قائمين 
اراش الت ضبها ۰ 


وملی کل حال ۰ ای خلال سکم غوردون بین ۱۸۷۷ د ۱۸۷۹ 
الدود الصرية فى مدبرية خط الاستواء ال الررا الى دوقيل 
ء مال بحية البرت ١‏ كما ال جميع الاقلبم الواقع 
لاان بحر فكتوريا ‏ بيا نى ذلك بحيرة البرت » تار لامنعلفة 
٠‏ ميل بين الاراخى اضرب ومتلكات الاك متيسا منسكا 
ول صاحب لھا) ۰ € 

أللقد ركز شاط غوردون تفرييا فى خلال الإعرام الفاالة 
شاعا حاكما عاما عل السودان ٠‏ على مكافحة تجارة الرقيق 
ازور وبحر الغزال : وفى محاولنه لتحقيق هذا الاب هن 
» اميل واجيه الاسامى الأخر فى بناء ادارة اة قان 
الم ٠‏ كبا اميل الشترن الالية والاقنصادية امالا كليا تفريياء 
اد كان اثر تقلبا من جميع هن سبقه من الحكام فى تمينومصل 
ل ٠‏ وقد أمضى ممم وقته بجوب «ابروشيته» الشاسعة على 
له تارا شون الادارة فى الخرطرم ترعى لها بفسهاء 
اقا السخط بتميينه عددا من الأجانب ممن لم يكوتوا عل الدوام 
دوجة عالية من الكفاة فى الحاصب الادارية اليامة 


وقد ادى ترکيز غوردرڻ عل مكافحة تجارة الرقيق ١‏ دوناية 


وقد یادا کیب ان اسپسن عة م 
النيل الأعلى قد أدى الى حول تجارة [١‏ 
التى تمر باقليمى بحر الفزال ودارم 


بة فمالة عل شاف 


ق غريا الى طريق الفواقل 
وان بعد شنم هین 


عاتتها ۰ وقد تاکدت هذه اوا 
الجاخرا وعم فى اغسطلس ۸۷۷ 
الى مالولنه للاسطول البريطائى من حق البحث والاعتقال فىالبحر 
الأعمر ١‏ تلزم مص باتغاذ جميع ما إمكن من الحطوات لكافحة هه 
النجارة فى جميع انساء المعلكات الحرية ٠‏ 


كان هذا مو ارقف عتما وصل غوردون الى الخرطوم لنقلاد 
ههام منصبه فی مایو ۱۸۷۷ ؛ وکان غوردون قد منع فی خطاب: 
الولاية على جميع أرافى السودان المرى ٠‏ بسا فى ذلك مديريان 
البحى الاحمر ؛ واسندت اليه مهام أساسية تئل فى القفاء 

جاو ارون ودا راا اکا ویر رد ی 


2 A 


فی السردان + بعد أن قدت صل 
وبذالك تميد الطريق لار 


کون خادما اجا منه ای متیود او طرید اجتماعی ‏ 
الاسلام حواجز اللون أو التفرقة المنصرية بين المد وسيده « 
اذا كانت مكافحة تجارة الرقیق تعد احدی اي 
فلان ممتاگانه كات نجه حينذاك حو مط من الحيان 
يجاوز مرحلة الرق ٠‏ لد كاقت تمليماته بالغاء 


عذا الجزه كان بقتقى ممالجة مدروسة متہمر 


فى راكش د ( سياسة بفعة الزيت ) 
La pollilgue de la mehe hulle *‏ 
على أن فوددونام يكن يملك الطباع الى تنيع له فيم اسباب الرق. 
ورضعه فی الاسلام » وطرق القضاء عليه ۰ لقد اتیع ما کان پایه 
عليه حقده وستخطه على تجارة الرقيق ١‏ من كبح هله النجارة 
٠‏ وام يكن أحد من جار الرقيق أو ممن إقتتوته يدرك 
السيب فيما يمارسه الحاكم المام من قمع يعم بالسسيف ٠‏ فلم 
يكن امتلاك الرقيق يمثل مخالة متهم للدين ٠‏ وكاتوا يمرفون الا 
بدون الرقیق ل پسدطیمون انجاز اممالهم » 0۸ ۰ 
ولد كان موقتف حكومة صاحب ابلالة تجاه الرقيق « يمك 
الشعور الاد بين البريطائييث فى ذلك الحين » ومو أن الو 
مسالة خلتية ٠‏ لقد كانوا ان هنال تتافضا اساسیا بین 
المبد والحر » وان الح وحده هو الذى يستطيع الإاحتغاط بال 
حر ٠‏ وكان هذا الشعور تفلقه ملبقة من التقزز ميزوجة با 


N 


محاولة من جاقبه لتدمية النجارة الشروعة ٠‏ الى تقويش مركز مسر 


الهسسسدية, اللي اقتلمت مم سنا 
السودان * ذلك اه + هي الاساتم لم ت فنا اطا تلك ایی 
الكبيرة الى تفصل بين المبد والحر ٠‏ فقد كان العيد أقرب اى أن 


ولم صرف 
ات اسماعیل , 
لظام اجتماعی 
اتضى عهده جزءا من التعليمات التى اصدرعا ال الاكم العام ء ول 


م وال اتباغالسياسة 
الحصيفة النی ابتدعها ومارسها قيا بعد اثارشال ۲ لیوتی اموا 


کان موجودا » (۱۹) ۰ کذلك کان الرای الام البربطانى 
1 1 ار ال ثرو عن اعمال القسوة المخيفة التى كائت 
عملبة اصطياد الرقيق الزئوج ونقلهم , والتى كالت دكر 
الرقيتى الغزعة فى غرب افربقيا الى الغيت هنل أكثر من 
قرن مضى ٠‏ ولف كان هذا السمور يتود الحكوماتالبريطافية 
قبة الى استخدام ما تملكه من تفوذ فى شرق افريقيا » وف 
اطورية المشمائية » لفرض طالب عل الحكام المحليين تتجاوز 
ایضا * وقد حاول اسماعیل 


الي » والیا لانه کان . بوسلة مس يجيا متحمسا يتب 
ا#ه الانجيابة ٠‏ يشارك انيار البريطانى التحامل عل الرق ٠‏ 
آل امسماعیل انی کان پعل فی خدمته ,لم یکن عل مداد 
رة بائارة سخط پريطاتيا الرسبى عليه اذا مو كبح جماح 
اسه ۰ 
وقد ادت الحرب التى شنها غوردون ضد تجار الرقيق الى 
ام يمان إن الزير ٠‏ وعو ابن الزيي رحبت ١‏ الاك 
واللك غب التوج لإقليم بحل الفرال ٠‏ فبعد مناورات طلو 
لحل متطمات تجارة الرقيق الكبرى النى كان بشودهاسليمان 
ره ۲ آرسسل غوردون اد مساعدیه ویدعی « رومولوچیسی » 
ا ٠‏ غل راس حبلة عدنكرية ال فايع بحر الراك 
لاع هذه التشمات وتدير محطلائيا التجارية ٠‏ رتد اج جيى 
کپ فی نفب هذه الهم ؛ ونی برلیو ۱۸۷۹ انتهت حماته 
سايماڻ الزير واعدامه وميا بالرصاص ٠‏ ولكن فى بوئية 


i 


۹ء ای قبیل وقوع ذلك کان غوردون قد علم بخلع اسامیل 
عام »واه منه للسید الى پپرو 


فقدم استقالته من منصبه کحاکم 
ائه کان يكن له الحب والاحترام ١‏ وعاد ال انجاترا 


ShediSanton, 1az, FO fk 
Deeedle Camus, S27, goed em pp, RRS ef Doki. 
wel aE, aire porik 
Vaasr-Gnarile, a4a 73, FO 38/3 
lr Gramile, 1t, FO Mat, 
GrsarilecStnsten, 074, FO 7f, 
Ducky, sagt, FO BNI 
iaota-Dert, tRa27s, FO BA 
ee, alaf. MS, 
ar Dk, ast. FO iia 


Femoral hy Hsien and Ceanddt of KS i FO iE 
iris irnvila, sata, HO Tifa, 


ICT Ri, hı 1 
Suann:Detiy 9176, O TB 
Durty -Nislea, 1027, FO F44 
Hill, op. EL o. H6 

it r EME 


N 


@ الفصل الثامن 


سساعیامماعیل‌للاستقلال 


آم تكن الرغبة الى عبر عنها اسماعيل واسلافه فى الاستتلال 
#اقاطتطبعة جرد شوح صصق ٠‏ ذااك إن معي الم تكن فين 
قائة من علاقانها بالدولة المتمالية ‏ وحى الملاقة النى كات 
بل الکہری تمع عل اس 


+ لوشن الاصلاحات المعبافية غل مسر ٠‏ 
E EE O BE‏ 
أ ٠‏ كام تكن هذه الاصلاعات الى فرضتها اندول الكپرى عل 

العا رقم ارادته » تراعی پى حال فى التلكات المشائة 
ای کات احوال الان یا اسیا پالتاکید متها فی اممو 
أن مسنوى العدل لبها واحوال الناس لم تكن افضال مسا هى 
ههر ٠‏ ولم تكن الدول الاوروبية ٠‏ التى كالت مسكولة عن 
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استمرار غلاقة التبمية بالدولة المتمائية ١‏ ثابنة عل مدا معي قى 
تأبيدها » فحين كان الام يناسيها ١‏ كما هو الخال بالنسبةلبريطانيا 
العم فى مسالة د السكك الحديدية ء ١‏ أو قرلنيا فى مسالة 
او پویطالیا وفرئبنا من وقت 9ر فی سال دالدیونه 

- كات اتشجع الولاة التعاقبيل عل تجاحل جدود العسلاقة النى 
رسيتها فى نة ۸6١‏ + وقد كانت هله الدول فى مسالة 
ثارة حرفية امماهدات المامالية ١‏ وتارة 
آخری تید ماجری عليه م العرف » واصبح « حقوقا مکنسبة » 
حسبما يناسب ذلك رعاياما فى السالة التازع عليها ٠‏ 

ولقد كانت الجزية السدوية والساعدات المسكرية الفىتطلب 
من مصر على الدوام للاشتراك فى حروب تركيا المديدة ٠‏ والفاشلة 
عادة ١‏ فضلا عن الرشساوى » والاعانات الالية التى يفرضسها 
الساطان(١)‏ ووزداؤه » مما يشل استتزاقا خطرا اللخزانة السري 
واقوة مصر البشرية + ولم نکن مصر تعلقی فی مواجهنه آى مقابل 
على الاطلاق ٠‏ وقد كان نظام الامتيازات الى ادى الى الخراب 
والفوشى تابا من التبعية العثمائية ء التى غرضست أيضا الرانالعجز 
الاقتصادی + وام نکن سمس التفارضس فى علاقاتيا التجارية 
هع الدول الاجنبية دون موافنة البساب الال ء الى كان 
اسستفلال مر سوق افائض اغجاب المتساتية ٠‏ مل الفبخ ٠‏ 
اوقل لتموين تركيا بامحصولات الصربة التى تحتاج اليهاء شل 
القصح ؛ وكان قاقون الورائة الذى فرض غام ٠۸١١‏ يدفع ولان 
مصر التعاقبيل اى اتخاذ الإحدياطات التطرفة القسسمان امرش 
لأاولادهم التين ينحدرون من أصلابيم ٠‏ 

ولق كانت التبمية المشالية ؛ حنى من الاحية السابية ١‏ 
عاجزة تماما عن متع الولاة من التورط فى اعمال حمقاء متهورة ٠‏ 
بل اتا عات هذه الاعمال أكثر تكلفة ١‏ اذ كان من الشرورى عل 
الوالى أن يرشو الساطان ووزراءء للموافقة عليها ٠‏ وفي حالةفروشي 
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اميل الاجدبية كان وزراء الباب العا يوجهون اليهالاعتراضات 
النى يعظونه فيها بفضاثل الاقتصاد والادارة الاليةالسليمةء 
لكى يمهدوة لانفسهم السبيل اللحصول عل الرشااوق فى 
ايل موافقتهم عل تلك الاعمال | وعل أية حال ١‏ فان هذءالتصالح 
كانت نرد من السلطان كانت اشبه بتانيب الشيطان للخطيلة 
ا لان السلطان تفه كان يسير قى تفس الطريتق الاخرق الذى 
ل شيمه اسماعيل ١‏ وكان لاب راصلا الى تفس التهاية الحنومة 
سيصل البها اسماعيل وهى الإفلاس + بل دما بلك * 


وة بداية سكم امنماعيل ٠‏ اععزم اسخادة كل ما تسازك 
چده محبد عل قرا عل پد الدول الکیری فی عة ا۱48 إل 
االتصرل عل لزيد ؛ وذلك عن طريق الرشوة والدبلوماسية ٠‏ 
إكان مدنه الول العصول عل حق أيلونة المرش الى اكير انجاله. 
زان الظام المثمانى فى اياولة المرش ال اكير أفراد الاسر ةسنا » 
زهو الى كان متبعا فى السباطعة المنائية ذاتها ٠‏ قد فرض على 
عل فى سنة ٠ ۱۸5١‏ ومع أن هذا النظام كان يجنب البالاد 
وريت فاسبر المرش مع كل الاخطار وامسارىء اللي تنجم عن 
اوی عليه فی مملکة لازال تحکی کا مطلقا , الا اله کان 
ايشا كتا من امسارى» »فق كان يدع الحاكم الي اتاد 
الات كافية اصاحة ابداثه پوسائل غي مشروعة غالبا ۰ کیا 
كان يسبب الكثي من الؤامرات » سواء من جاتب الحاكم قد 
العهد ؛ أو من جانب ولل المد شد الحاكم ٠‏ بل لقد كان غالبا 
أل سافزا عل الاغتبال ٠‏ وكان عباس قبل ذلك بمشرسنوات. 
سارل تفيير لقام توارت المرشى اصلحة ابته الما 

“ وبالنسبة لاسماعيل فان ول العهد الفروض + بمقتفی تام 


يصفر مصطفی فاضل یمام اوغامین 
حیث کان ملاك اقطاعیات واسعة وقمرا فی شیرا ۰ لیا سط 
قاضل + والنی کان يماك اشا اقطاعیات فی مر , فان کا 
يميش فى الفسططيدة ٠‏ وكا عند إعتااء اسماعيل امرش عضرا 
فى الوزارة العتمائية ٠‏ ولم كن غريب لذلك ان وستخدم کلمايماك 
هن انفوة لمارضة محاولات امسماعيل لتقيير لظام الورائة ٠‏ وان 
يحطلى فى ذلك بتاييد الصندر ااعظم فی ذلك الین کیامیل افا 
Kimi‏ 


وقد کات علاقة اسباعیل پکل من مصطلنی فال وعیداطام 
غلاقة سيئة ٠‏ وکان پهمهما ۲ وویما بحل ۲ بالهما پوغران المد 
شده فى القسطتطيدة ويديران الؤامرات له بوجه عام ١‏ وقد عترم 
وضع حد هدا الوضع الى اعتيرء ميا لاييكن احتباله »عور 
حرماتهما من الورانة من جافب + والاستپا عل ممتلکاتیم ا 
من چائتب آخر ٠‏ وقد اجتازت عملي حرمانهما من الورالة ار 
ويلا ومعقدا من الرشاوى والؤامرات فى القسطلسطينة ر ای 
فى تهايته الحصول من الساطان عبد المریز فی ۲۷ ماي ۹ 
غل فرمان پضبیر اظام توارت عرش مر بحیت پشول ال اکر آنجال 
الوا لکوم بدلا من ایاوكه ال اکر دري محمد عل من الور 

يل على قيد الحباة ١‏ كما لى بذاك لسوية ٠ ۱۸6١‏ وقد قان 
الفرمان التدازل لمر عن قالتقاميتى ١‏ مصوع ٠‏ و ٠‏ ميواكن ١‏ 
التي کان اسساعیل قد ت سق مهما مدة حیاته فی عام م" 
و ا ا لی ا ان بكرن مرها ات جميع المتساهدات اي 
اانا ھل ا E NERE‏ الاب الما مع اوی الکبری قطبق فی مسر ٠‏ » وکذلاحول 

ایا از ية الستوبة من ٠١١‏ الف كي الإدارة الداخلية ٠‏ » وبالتال مصسالع مصر الالية والادية 
E RY‏ 0 ای الا ادرب ا ول راق 
انجليزى ) ٠‏ وقد تم الحصرل عل واففة الدول الكبرى غل الف بال اجات تطلبها سيان مه المتالع » (۲) « وقد فر 
اجلیزی ۲ ۰ اواد ام لرل م E‏ هلم المبارة الاخية بأنها ترخس له عقد الفروض الاجدبية 


ل عل موافقة السلطان ٠‏ وان لم يعترف الساطان بهذا 


۰ وکان عبد الملیم 


كثبرة » وكائت مده الوافغة شرورية نظرا لترقيع هذه 
عل تسوب 8 د 


أي الوقت الى تان اسماميل, يحصل عل ملفا الفرمان . 
الد اعد المد لشراء اقطاعيات عبد الحليم فى مصر ١‏ مقايل 
قله داتبا ستويا متاسيا ٠‏ وكاق ميا ساعد عل تجاح 
انى جرت حول هذا الوضوع ان عبد الحليم کان غارقا 
ولم لبث اسماعیل ان اهمه بالتامر عليه وار بلب 
ميث فضى بفية حباته فى القسططينة » ذلك اشتری 
شیا صطفی فاشل الیسلبه ای عر وجيه للمردة ا 
لأقد مات مصطفى فاضل فى القسطتطينة . نارکا عبد اخليم 
ايى اللعرش في حالة الفاء رمان ۱۸۹1 

احد آخر ا ویفضسل اشزید من الرضاوی 
ية ٠‏ سيمل اسماعيل على اقسط أعر هن االاستتقلال ٠‏ 
۸ یولیة ۱۸۷ صد فرمان يغول اسماعيل حمل لقب 
ا دافعا لالت مرتبته قوق الباشوات والرلاة الاشرین ف 
العتمانية ؛ وممترفا ته میا پسمو مرکزه عنهم ۰ کذلك 
اله هذا الغرمان الحق في ايرام تسويات مع الدولالاجدي 
بعض الشئون النملقة بمفة خاصة بالجمارك » راتفاقيات 
ارود البضمائع واا ركاب فى داخلية البلاد ٠‏ ولواح الشبعل 
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آله لم يغول حق التفاوض من أجل ايرام ممامدات تجارية مى 
ل ين او ا ا انت ا ا دی لد ی رم ای ا من ج 2 
الحكومتين ١ا‏ م تظهرا أ اغتراش. فن كام ۱۸١۷‏ تحت ستار « الاصلاحات القضائية » ٠‏ ان شراب 
کان اسماعیل مایزال محل حن طن لندل وپاریس به وجمیع ا لفرت فى مص تدداقق مى تسوية ۱۸١‏ ء وان اس اميل 
آوروبا پوچه عام ۰ آل يشراء مدرعتين وافواع رى من العدات المربية قري مو 


ال حكام ارروبا ضور الاحتفالات با 
شم فی نهاية ذلك العام ۰ ولا کانت توضیما 

شان قد اعتبرت غي مرضسية » ققد ارسل اليه عو 
وة مطالب تعتیر پتابة انذار تهالی ۲ وهی + أن يتش 
پل چیشه فورا اى العدد المسموح به فی فرمان ۱۸1 ومو 
ال ء وأن بيع ؛ اد يحيل الى الباب المال لمن التكانة ر 
وائعدات العسكرية الاخرى الفى أرسل فى طلليها + وان 


بالباب العالى ٠‏ فی 
فمراين من ذلك العام ؛ مات فؤاد ياقا ١‏ الريس افندى ( وزيا 
الارجية ) وال متصبه الى الصدر الاعتلم على يادا ١‏ وهو عير 
ساق لکل ادعاءات اسماعیل ۰ وکان عل بادا قد پیت اثباا 
عل عزل اساعیل ٠‏ وعل الفاه فرمانی ۱۸7٩‏ 2 ۱۸3۷ وکین 
لني فاضل ١‏ الذى كان قد شفل عدة مناصب سامية فى خا 
ET‏ ء والنی کان ق عین حیدذاك وزیرا بدون وزارة , اليزائية الصرية سنوبا اى الباب العا للتصديق علييا ٠‏ 
من ان يخلفه ٠‏ ويلك پضين خشوع مص خضوعا ناما لتر ١‏ شن كل مفاوضات مباشرة مع الدول الاورويبة ٠‏ والا تماق 
وعد آن قام بتحريض السلطان عبد العزيز ‏ وهو رجل شين اروس آجنببة اخرى بدون اذن السلطان ٠‏ 
العقسل ٠‏ ضيد اسماعيل ١‏ ارسل الى الخديوى قالبة رسمية فی یوم ۰ ستمیں ۱۸٩٩‏ ارسل اسماعیل ۰ پمد اسف 
ات طلب اليه الرد عليها وتقسرما ٠٠‏ وقى هذه القالبة زم فی مص ١‏ ردا پرقیا ای عل باضا » پقیل فیه الطاب اول 
أن اسماعيل قد تحدى تسوية ۸6١‏ التي لازال سارية التمول ال ارالرایع ء وپرفض الثالٹ واغاسں ٠‏ وقد عرض عن بای 
الا فیما پبختص بالنعدیاات الق ادخلها قرماتا ۱۸77ء ۱۸0۷ ۲ واا ارد عل السفراء الارروپیین لدی البا پالمالى ء الفين راوه 
ال آنه اذا لم يقم اسماعیل تفسیرا مرضیا » فان السلططان سو عرض اليراتبة مطلب عير عاناك ١‏ وانة العلل الو 
يكون له ملق الرية فى الممل حسيما تقفى تسوية ۱۸6١‏ - اي الباقية فى الوضوع مى مسالة الصول على افن الساسالة 
عزله ۰ وقد كانت الاسس التی نیت لبها ذم الاتهامات ٠‏ لا القروض الاجنبية ٠‏ التى تضسمتها الطلب الام ٠‏ وبي 
التحو الآتى + ان اسماعيل قد سحب ١‏ دون موافقة السلطان' 
القوۃ التی کان قد بعت پیا ال » اندي * فالس پيا 
اوامر السملطاق اللمساعدة عل اماد الثورة قبها ٠‏ وانه عو 


: يقصد به فقط مجرد الاسابلة 
فيعاولة الراب عل شتون مصبر الداخلية ١‏ ولكنه 


لی جزیرة کریت د ارچ 
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السالة مرة اخرى مع السفره كدب على اشا الى اسماعيلى تابا 
استخدم قيه بعش الكلمات التغبؤية فقا : « اللا لا تود أن ثرى 
فى يوم من الإيام أوروبا » تفرش عل مصر باسم حقنة هن الدائتيل 
الأجانب ما فرضة عل لويس من قبل من قبول الراقبة الإأجلبية 
عل ادارتها الالية ٠ )6( ٠‏ 

برقد اثلق زاي السفرا عن أن مطلب اسماعيل فى التعاقد عل 
قروضس اجنبية پدون ادن السلطان مطلب لا حق له فيه پبقنقى 
لصوص فرمان ۱۸۷ ١‏ فضلا عن انه ار غي مرغوب فيه من وجه 
اظر الصاح العامة لکل من اوروبا وٹ رکا ومصر * وکثب کل هن 
السفيي البريطافى السير هنرق اليوت ‏ عالط رمتا ٠‏ والسفي 
الفرتسى اسيو بوريه 006 الى حكومتهما فى هذا انى (ئ) ٠‏ 
على آن هاتين الحکومتيل , ماري فى ذلك بنوبار الذى كان يدقن 
پسبرهة حينذاك بين لندن وباريس ١‏ الخدتا وجهة تر مشادة عل 
خط مستقيم ٠‏ فقت بخ کلارندون لتا ء وزير احارجية 
اليريطاتية « اليوت » ائه وان كان ياس لمدم لباقة اسماعيلل النى 
أدخانه فى نزاخ مع السلطان ٠‏ الا ان ١‏ الباب المالى لا يجب عليه 
الماك بشرورة موافته غ القروض انى يمقدها اسماغيل + كما 
۷ یچب + من پاب أوئ + الاصرار عل عرض ايزا 

عليه » (ه) ۰ کا وچه الامږ ‏ دی لاور د 


الغعل ٠ )١(‏ وعل ذلك فقد أخطر السفيران البريطاى والفرشتى 
اة افناع عل باشا بالتدازل عن موتفه واللصالع مع اساعيل 
| الاساس الدی سبق ان عرضنه الدیوی ٠‏ ولكن عل پاشا امي 
إقفه واوضسح للستيرين اله يتير السالة مسالة السيادةة 
غل مم رمل هی امي واقع ام مې ای ی؛ غر ؛ واله 
الاستقالة عل الفسليم ب 
لد كانت ٠‏ ازمة ۱۸4١ 1۸١‏ » اعود مرة اخرى الى 
بد ولکی عل طاق صان ؛ دېردو فمل من جاتب الطکومتین 
اة والفراسية معسائلة تقرييا , وان كانت اقل شا 
على الرغم من الاحنفاف بمظير ١‏ بة الححدة ١‏ وعدم لور 


یل وعلی پاد بيد اسماعیل 
تيا قصارى جيده لتشجيع هتا اللاف بين الدوليين الذى خدم 
دة عليبة ع مى التلاتين عاما السابقة ٠‏ ولكن فى ۸3۹ 

ان عدم افلات السالة 
هما » ومن تم قان کتیرا من حبال الاتقاد قد الفيت فى ذلك 
آي شكل بخ لامصالة» فقد اقترحت المكومةالقرلسية ااترا 
قلیه اسماعیل یقضی پہقاء الامور غل ما هی عليه ١‏ مع وضع 
ee‏ ,وژپ ارپ الفرتسة ي القروض التى تتطلبها مشروعات عامة ممينة ١‏ ولك التي 
التى يتضمتها رمان ١۸١۷‏ والتى تنص أفراض عامة » بحيث ۷ يطلب اسماعيل اذل الملطان 
العصلة بلادارة الداخلية يميد ييا الى الكومة لاعرية ٠‏ واعر. الفروضس الأخيرة فقط ٠‏ وقيل لباب العا اث التسسالةة 
ايه فى أن « سلطة االتماد عل التروض حون قي الما دحل ١‏ فى الوقت الراهن مسالة انظرية ١‏ نظرا لان اسماعيل امضطو 
EAR SS E‏ روط فرض ۱۸3۸ الا يبرم قرضا آر لد اربعة اعوام ‏ 
قد ابرم دون لذن السسلطان ١‏ وائد عل ية حال ١‏ اذا متم اسساعيلا ھل اباسا لم قبل من هذا الاقتراح وأرسل الى 
E SN E U e‏ ووس باشا » ١‏ السفر العشمالى فى عدن + جبلغه أن السلطاڻ 
E O E E E ONES‏ الغا فرزمان ۱۸۹۷ مالم يوافق اسماعیل ۲ خلال يام نمدرد ر 


N 


fm 


عل الاذغان للب الباب الما بخصوص القروض الاجنبية زل . 
وقد استهجنث الكومة البريطانية ذا التهديد ء رتدم الس هترى 
اليوت افتراحا لتسوية امسائة يقضى بان يصدر السلطان فرمانا 
آخر یوضع غموض رمان ۱۸۸۷ وین ان اسماعیل لم يحصلا 
عل حق عفد القروض الأجنبية ٠‏ واذا قبل اسماعيل ذلك » تكن 
امسا قد سوبت ویکون قله تم اللا ماء وجه چمیع الااراف ۰ 


على موافقتى على اتخصيص البالغ اللازمة من الدخل دة 
Me‏ 


اوقد نجع اليوت ٠‏ الى بى فى صر يعد التهاء حلسلات 
۲ ي افغاع اسماعیل » بتلاوة الفرمان فى حفل يعد لبقا 
وگول : رارسال رد مناسب بقبوله + وقد ارسل هله 


کان هدا ما اوصات اليه الامور عنما پدات استفاات افتت)| أ امرخ ٩‏ ديسمين ۱۸0۹ ال القنطنطيتية عل يد 
قاذ المنويس قى عضر قى الوقمبر ٠ 1۸0١‏ وقد التهز السم وقد آظیں فپه اسماعیل عدم ارتیاحه » ولک 
هترى اليسوت ١‏ الدى كان اقرا الاحتفالا , الفرصة لاع وانتهت بذك عله اازمة « 

اسماعیل بتبول ثل هذا الفرمان على شريطلة آن يصاخ فى عبارات 


م ب اتضوية اإزمة عل هدا ا اقات 

لا تسيب له امانة : وفى تفس الوقت إشطرت الكونة الفر دا ا ااا ریا ر ا ر رو ر ی 

ال الالطاه بع وجهه التار الر ية إقتان اتاد اراد ع کے الت کان تد ا ہیا دام واس اا 
بشرط ان يتتصن على مسالة القروض الاجعبية ٠‏ والا يح لا 

, اله راتات دا ا 

حقوق اسماعیل ووضمه الستاز پان وچه من الوجوء * دبا عا ااا الال ا رت ایام می ا 

ذلك أرسلت لندن وباريس برقيتين فى صيغة عمائلة بهذا العا ا 2 
د الجلترا والولايات التحداة ٠‏ وف بداية عام ۷١‏ 

ال الفلتليتية تحن الباب الال من اله وف لا صل ملا N TT‏ 

شابیدھبا اذا هو حاول توسیع طاق الفرمان (۸) فيما وراء ذلك ۰ i ES‏ 9 

لتحي الساسل الال لصب عل البيي الوط - م 

وقد صدر الفرمان فی ۲١‏ اوفمیں وارسل ال صر غل پا قاغات عن حدوت تقار بن مصر وروسيا ۰ وقد عزیت 

الفى قامت فى اقايم عسير فى المجاز يد اكم التركى ال 

ار ٠‏ وقد الهبت جميع مله الاياء راس الساطان 

آله شد اسماعیل » رکانوا کون فى اله غل وشك اعلا 

٠‏ ولذالك لم تدخر اية فرصة للشكوى ال سقراء الدول 


الت قدمها اسباعيل شمنوس اليش وتسايحه ‏ 
علاقات اسماعيل بالقوى الدولبة وارشح عدم قرش اى 
جميع الضرالب الى تجبى فى مص اسي السلطان ١‏ سوا من ناميا قن لشناط اسماعيل + كا اعترض السلطان عل قرض 
الشسكل أو القادير ٠‏ عنما وصل الفرمان الى النقطة الطاعرية سمل الفتية نة ۸۷١‏ ( انظر القصل التاسع ) عل اععبار اق 
الغزاع ٠‏ قرر ٠‏ حظر التماقد على القروض اأجنبية الثى ترم رمان ٠ ۱۸١۹‏ وقد سويت مسبالة الدرعتين بعد ذلك 
فيها موارد البلاد لدد طويلة قبل عرضها على المكومة العشمائية ا فرشسية ‏ ولكن ذبارة اسماعيل ال القسططيدية 

ولاله لسلطان لم تكن ناجحة تماما ء 


N 


, کوفیء علیها امامل فی النهاية فی بولیے 1۸۷۴ 
على أن اسماعيل لم تكن لديه النية لناكيد استقلاله پالفوة ان )١١(‏ اعطاه فى القيقة كل ما كان يصبو اليه ٠‏ فبالاضافة 
وعلى العکس من ذلك ؛ فقد کان عاژما غلى الحصول على حریته عن قفبیت کل الامتیازات التى حصل عليها فى فراماناتف ۱۸١١‏ ۰ 
طریی الرشوة ۰ فلی یونیه ۱۸۷۱ ارسل ابراهام پك » ھی ویار ا ۱۸7 ۲ ۷۲ فق نص على الآتی : 
ال السضدطيتية في برع يجين أو العام + وقد مبهل مهيا ما . 

امتا موت عل باشنا فى متعم 1۸۷١‏ * فد اناج مره اا ايلولة اعرش فى حالة عدم وجود وريت ذكر الى شقيق 
الوزي المظيم ٠‏ الذى كان يشقل منصبى الصدر الاعشم . رالريي اميل الآلبو ٠‏ 

افغدى ووزير الداخلية ٠‏ للسلطان عبد العزيز اغرود والرتنى TT‏ 

وساية فى سال ما اذا كان الوديث قاصرا * 


الفرصة لارل مرة ٠‏ المارسة يعض الساطة المقيقية مل امبراطوريده ,| 
كما اثاح لاسماعيل العمل غاعلية لتحقيق مطاممه والرصول انأ 
اهداقه ورغباته ۰ ونی سبتمیر ۱۸۷۲ + وبعد توزیع الهسدلا ٣‏ - ازالة ية قيود غل عدد الجيش الصرى ٠‏ باستتناء واحد 
والرشاوی بسخاء عل ید ابراهام بك ۲ وبمد زیارة اخری قام ۲ا عدم السماح لخديو ببناء ١‏ أو الامر ببثاء مدرعات دون اف 
اسماميل ال القسطنطيدية ١‏ امبدر السلطان فرمانا الغى فيه فربال ا 

۹ وما په من فیود » کما اسدر + خطا شریغا ه « یجدد 

قبه الاذن لاساعيل باقتراش البالخ اللازمة باسم الكومة الما 
دون اطاب أى اذن » طاما تطابت رغاهية البلاد ايرام قرم 
آچنبی (۱) ۰ 


٠ د التمتع بالاستقلال الذاثى التام فى سلون صر الداخلية‎ ١ 
د حق الحديو فى تجديد وعد الاتفاقيات المبركية.‎ ه٠‎ 
لتجارية رجميع السائل التعلقة بالاجائب والشتون الداخلية‎ 
ها لي البلاد ؛ مع وكلاء الدول + مالم تتعارش هته مع العاهدات‎ 
وذلك قوير اتج‎ ١ وبهذه الطريقة » سويت لمسالة التي كان متبازعا عليه نة الى بكرن السدنان رتا نبا‎ 

ازمة ۱۸۹۹ اصاحة اسماعيل ٠‏ وكات الماوضات عل ٠‏ الفرمال العلاقات بين الأجانب وبين المكرمة الصرية 
« واحط الفريف ٠‏ قد لمت مباشرة مع الساطان دون قدشل . ۹ 

وأا يدد دون عام » الصدر لظم دحت باشا الى اه a‏ 


سقراء الدول الكبرق قن شحة الإهتراف بيان الول N‏ 8 
1 الاد الالية ١‏ وعقد الغروض بام اطكرمة المرية دوق 
دائ الساز انه ليس من اميسعحب مجادلة ماطة السا E‏ 


الشخصية ٠‏ وبدلك سمح لاسماعيل بالاحتلاط بيا حصل عليه 

عل أن ذلك لم يكن الا مجرد الس آخر من الاستقلال الذائى ١ا‏ اولي خلال عامين وتصف ٠‏ ونتيجة لدبلوماسية اسماعيل 

الدی کان يسمی اليه زدپتومامسیة اپزاهای پا مع تززع الرداري ا 
ا نجع استاغیل ی تحوبل 


تاریخ النهب ۲۴ 


وسرعان ما تلا ذلك قسعة اشهر من اراو عل اور 


الاخ فى الفسطتاليدية ال مناج ردق نوہ پقیں جدود کا ي 
فى زيادة سلطنه الى الدرجة التى أصبح فيها يشمتع بالاستقلال 
فی کل شی فیما عدا الاسم * وفی اللق اته کان يسع ال التننع 
يوضع الدومنيون » ١‏ وكان قادرا على الوصول اليه ٠‏ فبعد موت 
على باشا ٠‏ لم يعد مع السلطان عبه العزيز الضميف وذرء ل 
درجة هن الابانة واطزم يما يكفى لواجهة مؤامرات اسماعيل ٠‏ 
وهن جهة اخرى فلم تكن هناك دونة من الدول الكيرى مستدء 
تقارمة دغاواء ومطالبه ۰ 


حواشى الفصل الثامن 


عل أن التصضار اسماعيل كان اقنصارا مزعزعا ٠‏ ذلك 
الاحتفاط په کان متمد » فپما متمد ۲ عل استمرار احتفاطه برها 
کل من السلطان والقوی الکہری + کا آنه کان سلاعا ذا س 

نظلا لان الاستقلال الداقى الى صنل عليه كان من التكن اق 
يستفله الدائنون فى النهاية لتمكين سيطرتهم عل مصر ر فى غيبة 
الماية التى يمكن أن تقدمها السيادة المشانية ٠‏ وقد كان هذا 
هو ما حدث بالضبط فى النهاية » ولكن حنى من قبل ذلك ؛ وشي 
خلال الأشهر القليلة التى تلت سدور فرمان ۱۸۷۴ ٠‏ قان القير 
الفطلية على إستتلال اسماعيل الذاتى كائت قد اقضنحت بش 
ظاهر ۰ فی" نهاية عام ۱۸۷۲ أمر الاب العا اسماعيل بارسال 


إا هات السستطان عبد الجيد فى عام 450 ٠‏ شه اوه عبد العزين ٠‏ الف 


کل م ای ا ار لیا د 
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قواته لاحتلال عل تطببق »0 E‏ 
الرسوم الت حددها مزتمر دول عقد فى القسطتطينية ٠‏ وال ا ا 


الاب المسالى مدنوعا فى ذلك ۲ بالدول انکپرى ٠‏ ولم بلا 
اسماعيل + وهو يعلم أن الدول الكبرى ورا اليب العا وى 
الافعان ٠‏ 


اتر الل فى 


الاوروبية ٠‏ فان القرض الاجنبى كانت له ميزة اشافية نمثل 
الإدباح الرتبطة يعمليات السمسرة » ولك هذا امصدر من 
أ الارباح ام يكن ماعا لبعض دالنى اسماعيل الألرين ٠‏ 
# درفيو ٠ ٠‏ الذين كانوا يمارضون عقد قوض اجنبى مداق 
اة لا يؤدى اليه من شمف دوابط التفمة التى ريطم 
ایل ۰ عل ان قروضن اسماعيل من درفپو کات تد پلفت 
فنص غام ۱۸۹١‏ الد الذی انتهت عنده موارد پنكه ٠‏ كا 
| الدائنين الأغرين ٠‏ كانت قد بدات ترتفع صيحاتيم بالطالبة 
الهم » وبذا فقد بدا أن القرض الاجنبى هو المصدر الوحيد 
ی لاویل ۰ 
لم يكن اسماعيل براغب حقيقة فى التخل عن اتقام الذى 
لهه للتمويل ١‏ واللجوء الى نظام القروضى الأجنبية “٠‏ فتد كان 
اللقام الاخير مو ٠‏ الشكل الوحيد من أشكال الدين التي 
الوالى ٠٠‏ لانه كان دينا مكشوها رخاضعا اوافغة السلطان 
الدخول فى الساومات اكريهة ١‏ 
بيده فى السوق موضع الفحص والتقييم ١‏ راهم 
للك » فان هذه الفروش العامة يفترض فيها الدفع بانتظام ‏ 
يقم السام كوبوئه فانه يريد استلام مبلقه عل الفور ٠‏ 
,أ فقد كانت هناك شرارة الكبرياء الصغية التى مازالت باقية 
اصسماعیل ۰ فقد کان اسماعیل حينذاك ۰ مثله فی ذلك شل 
الساقطة التى تشمسك باحر مظهر هن مظاهر الفضيلة « 
لم بشت شيعا ال مدیو ایا بلاده.» ۰7 
ولكن عندما صسدر حكم الاميراطور الفرانى فى قيا 
08 اللناة فی پولیه ۱۸4 ٠:‏ کان پتشی بان ادنع 
فيل الشركة النناة ميلغ ۸٤‏ مليون فرلك + وغندما بدا واا 
استماعيل لكى تنول اليه الشركة قد قصلت ء أدرك أن 
الغازجن اه امح خروريا ١‏ وكان علا عدو 


الفصل التاسع 


الئقدم إلى٠‏ الخلف 


مف بداية عام ٠١6‏ رين 
محاولاته لاقناع اسماعیل پعسدید 
عد قرض مويل الأجل توطاة لاقتراضص ميد من الاموا من 
اساب ملاوع ۰ ولم یکن اعد من پیت انهايم ار من البانی 
الآخرين برغب فى خروج اسماعيل من الدين ٠‏ ذلك ان عة 
افراضه قد اثبنت الها عملية رابحة ؛ وغوق ذلك فقد كانت هناد 
اداح أشري اضافية اتی من الممسولات عل طلبات الشراء ب 
اادج ٠‏ التى لم يكن من اميكن تقديمها الا افا كان اساي 
واعزانة المرية پتلقیان الال پاستمرار من القروش ۰ وقد ل 
القرض الأجنبى يبساطة وسيلة التسوية الديون لاصرية فصر 
الاجل كلما خت فى غمر السوق بالقراطيس الصرية ٠‏ ربالا 
بیت اوبتهایم ٠‏ الدی كانت علاقاته ببيوت الال الارروبية د 
له الملصول عل مبالخ كيرة من الأموال عل مدد طلويلة من اسو 


r f 


مل المولی مستمدین ومتیلایل عل افراضه ۰ دباینانة ان پہے ات امه ومطااد۴ بسر اصدان فی سمو لی ر ن 


أو لهام ٠‏ الى كان جقتركا ممه فى حلط السيطرة عل درك اأ كان الباخ الذي تايه اسماعيل ١‏ بعد استاطاع ال ا ر 
الفاة ٠ )٠(‏ كان متاك « لبيك الاتجليزى دصري » اليد ١‏ اا فیا ۰ اف من ۰د ا ج ی ی ا 
وينكون من مجموعة فرنسية ب مصر « ساباتبية » ١‏ القن ا ولځ ١۰٤٠د‏ هر۲ جتیة میا ب نے ی ر 
الرس اانا یا کرای ررض ر ادات تى اقوفت ف 
لم يؤيد شركة الفناة بالدرجة الكافية ٠‏ و « برافاى » » الذى كان [لقسط اللوي حوالى ١٠٠ر٠۴٠‏ جتيها دة خمسة عفر عام ٠‏ 
رپا فن ,سید ومن انپاع القصر فی ذلك الحیږ « اکان پدعی انه إشممان ايرادات الدقهلية والشرفية والبحية رة) ٠‏ فاذا اشفا ال 
e‏ : الف اسنوی قط قرش ٠۸۹۲‏ فان العبه السسنو عل 

آالدخل کون خد بغ ۹۲٩۰۰۰‏ جنپه انجلیزی ( فی ذلك الح کان 
وکان « البنك الانجایزی المری » الدی تاسس سنا ۱۸۲ | ری الکرنترار دیسکوت تد تم اسدیده ترا ) * 

برای مال قادره ٤٠‏ ليوا من الفرنكات » احادا اتجاينتا فر ياء 
کر اھ ی و ید ولا كان النزول الى الجحيم سهلا كما يقول الد ال م 
فرلسى فى الاسكندرية الدج بيتكه فى البنك الانجلزى الصرى ee‏ ك ا فان اسلاق اويل الى 
ا ف ا لی یو ا رن ا دی کرد که ہیا ۰ ف ولت او ت ام ا ر 

٠‏ القرية ٠‏ يل علفة شري ف اة الشارد لال اتير تدا ری غق النسی ا5نی ۲ دی تھی اام 
الفرتسى في صي ١‏ الثتق بدا بالتحال عرمان ار بلهايم الجنسية اربق قرض مويل الاجل تضمون ٠‏ برعل لس ل ري ل 


الفرنشية ‏ لتحل محل النافسة الانجليزية الفرنسية السابقة ٠‏ ويم الل ؛ پتبمه دين قم الال ر و 
السا 1 9 E‏ ا ١‏ 7 بث 8 
ان التماون مثل الشتافس ۷ پمکن ان یکون مطلقا ۰ الا اقه گان وای ا ا ا 

| بدرجة كافية لحرمان اسماغيل من امكائية العصول على اى لبيد و 

ا دپاومانی پریطاتی فی وچس ية ارات فرنسبة ۰ والمک 


| ا السار الذى كان عشم 

Î‏ وقد صل بيت اوينهايم » الى كان يملك ميزة صلاته الفوية ا 

: بالفسطلدطيبة _التى ساعدت على مواففة الساطات عل القرض ١‏ عل وفى شلال الاعوام الغلائة التالية »من 1۸1١‏ الى 147۷ ٠‏ ر 
a o aR E‏ الاو شبات عل #لالة اقروض اخری ابرمت لاغراض لا ار ی 
E N SGA‏ ن الناسية الظرية : الأول ٠‏ قد ربت فى متايه اا رر 
شر عاما فاده ۷ فى الائة ١‏ واستهلاك قدره ۸۷ر۲ فى الائة ٠‏ وقد الديدية ٠‏ وكان توفي رموس الاموا اللازمة لاء مع ل ج 


کی فاليا 


سار فی آپریل ۱۸۹۵ من بیت ۰ فروعلدع وجوشن » شبكة السكك الحديدية اما الأخران ٠‏ ققد ر 


Mm re 


ايرادات الداثرة السنية ء وكانا لشبراء املاك الامرين مصطفى فاضل 
وعبد الحليم ‏ اللذين كائ ٠‏ حت اصدار فرمان ١۸٩1‏ يليا 
اسماعيل فى حق تول المرش + وقد حرمهما هذا الفرمان من ذا 
الحق ٠‏ 


وقد جرى التفارضش عل فرض السكك الحديدية لاول مرة فى 
باریس فی اکتویر ۱۸۹١‏ پین وباد وهرمان اوبنهایم » ولکن شرو 
هذا القرض وقدره ٠١‏ مليوتا من الفرلكات كانت باعظة لدرجة ان 
اسماعيل رض الوافقة علبها ٠‏ وقد ثم فسح العقد بموافقة ارين 
وفی ینایں ۱۸٩٩‏ ابرم اسماعیل عقدا آخر بقرض قیمته ۲ این 
من الڳنپهات الانجايزية پسدد على ست سنوات اپتداء مڻ پاي 
وبفائدة قدرما ۷ فی الالة واستهلاك قدرة ٥٥ر۸‏ فی للاثة ۲ 
وقد هنت فى مقابله ايرادات السكك الحديدية » وكان سر 
الاصدار فی سوق باريس ٠ ۹١‏ وقد دخل الخزانة منه پد 
عمولة السسمسرة وغيرما مبلخ صافی يبلغ سوال ۰۰ ره ٤ار‏ ج 
استرلیی مقایل فس سنوی پبلغ ۰۰ر۷۰ جنیه انجلیزی من 
دحل السكاك الحديدية لدة نة أعوام ايتداء من ۱۸1۹ » ولم تكن 
هذه الشروط طيبة كما لبدو لأول وملة » لان لصف ال ٠١‏ ٠ر٠‏ ۹ر 
جيه اجليزى كان هو فقط الذى سيدفع نقدا » اما التصش الاق 
فيدنع فى سكل مدان للسسكك الحديدية احفظ بيت اوبهاي 
للفسه بعبولة عليها تباخ 6 1 (ه) ‏ 


وقد وضعت مفاوضات هذا القرض نهاية للعلاقة الالية الحاسة 
التی کائت قالمة بین اسماعیل رتوار ؛ وذلك تظرا ۳ا تیدی من تة 
حنكته فى المساومة عل قرش السكة الحديد فى باريس + وخصوصا 
بعد ان تلا ذلك مباشرة خیېته فی مفاوشاته بخصوص درک الفتات» 
وفى يغاير ۱۸١١‏ التقل نويار من مغصب ناظر الاشفال العامة الل 
منصب نار الخارجية ٠‏ واستمر قى هذا التصب الجديد مستولا 


r 


ان العلاقات مع شركة قتاة السويس ومع القسطدطنية والقرى 
الاولية ٠‏ وسرعان ا قب غل يمدما بامغارضات عل الامسااح 
القضاثى مع الدول الكبرى » ولكنه لم يسثرد أيدا علاقته الخامصة 

ابع بيا لدیه پشکل 


الانسسمية لقرض الدالرة السغية الأول نبل 
١٣۳ر۲۲۸۷‏ جنیه انجلیزی ٠‏ وان الغرض الإساس من ايرام 
ملاك الامير عبد الحليم ١‏ التى كان نوبار قد افق عايها ميل 
۰۰ر۰۰ ۳را جلیه انجلیزی ٠ )١(‏ وقد اققسم القرض الى نصفين 


يداع فى لندث عن طريق + اليك الانجليزى الصرى » 
od‏ 


النصاب النائى يدفع فى باريس عن طريق باستريه ‏ 4 
اللي البنك فى مسر والدى حافت له مصالع مصرقية فی فوفس » 


الداثرة السنية التى تضم املاكه الشىخصية ٠)۷‏ عل أن تمويل 
شى » الذى التق صدوره مع وجود أزمة اقتصادية فى مص ية 
بب التمساوية البروسية ١‏ كان فاشلا ٠‏ فلقد طرح القرض فى 


افو جسن السام ارتي السب اق عدا رهي بام قرش هة 
اشر ايا « الامر الال الصادر بجع الدبون السرية رجملها ديلا واعدا 
[الراهها فى سورد متتشنة » ٠‏ ويدكي ٠‏ لالدز > فى « بنرك وباشوان ٠‏ أت الاقاق 

اقرش تم في سير ١ ۸١‏ مل اله من الحتق ال التبويل كاتا الى سنا 
8 رتياف وتران العرب التساوية البروسسبة ٠‏ وسوف يشي الف 
اد ال هلا اقرش بام وض ۱۸7 ( الج ) ٠‏ 


fe 


فى ديسمبر ۱۸۷ ٠‏ وبلغ الباغ الذى تسلمه اساعيل بد 
اغ الخصم والمبولة ويها حوالى ٠١‏ ٠ر٠٠‏ ۷را جيه 
أ ٠‏ وقد دفع بض هذا البلغ قدا ودقع الباقى فى سكل 
إلأك قصية الاجل عل الخزانة كان التعاقدون قد اشتروها 
الخصم ودنمت فى الاكتتاب بالسمر الاس ؛ ويلك 
فون ارپاحا آځری لا پستهان بها ٠‏ وقد باغ القسط الوق 
۲۵۷ جنیه انجلیزی دة حمس عشم عاما ۱۰7 ۰ 


ارس ۱۸٩٩‏ پسعر ادان ٩۴‏ وکا الس اقل 7۴ 
لامتعاقدين ٠‏ ولم تطح * البنك الانجليزى لمر ٠‏ تقديم 
۰ر٥‏ ٤را‏ چیه انجلیزی من نصپبه فی التمویل ؛ فاتقق پاستریه 
اخيرا عل أن يحل + الكريدى فونسيير ٠‏ فى المصة التى لم يكتتب 
فیها ب ۰۰۰ر۰ ٩۰‏ چنیه انجلیزی ؛ ومو ما یمادل سر 6 ۰ 
وقد اسفر ذلك عن حصول اسماعیل عل وای ۰۰ ر۰ 1ر۲ چیه 
الجليزى () من القيمة الاسمية التی تبلغ ۲۸۷۲۰۰ر۲ جيه 
نجلیزی ؛ کان عليه ان یدفع علیها ۲۹۹۰۰۰ جنیه انجلیژی سوبا 
كفائدة واستهلاك دة خمسة عشي عاما ٠‏ وبالاشافة الى ذلك 
ونتيجة اتدخل القنصل الفرسى العام » فقد من اسماعيل ٠‏ اليفك 
الانجليزى المرى » تمويضا قدره ٠٠١‏ ره جنيه انجليزى وعغدا 
لدة عامین لتورید الفحم يتيج له ویحا قدره ۰۰و٠٠‏ 
لتعويضه عن الخسائر الى زعم أنها لقت به لتيجة عجزه عن تدير 
نصییه فی تموبل القرض ! (۸) * 

وقد عقد قرش الدافرة المستتية القافى فى ١ ٠۸١۷‏ وكان 
الغرض الظاهرى له هو دقع ثمن ملاك الأمير مصطفى فاضل ٠‏ وكان 
اسماعیل قد اشتری هذه الاملاك بمباغ ۰۰ ۰ر۰ ۱۰ر۲ جنپ انجلیزی 
تسد على غاميل بفائدة ١‏ قى الاثة ٠ ١‏ وقد بات الفيمة الاسمبة 
قرف ١‏ ۰٠ر٥‏ ۰۸ر جتیة اتجاہزق + تسد بفائدۃ ٩‏ فی الال 
جاستهلاه ٤ر۴‏ فل الال وة عق اما ء ورعدت اف مايل 
أيضا ٠‏ مثله فى ذلك مغل قرش الداثرة الستية الأول ٠‏ ابرادان 
الدالرة الاصة والدالرة السدبة ٠‏ وقد تم التماقد عليه مم بيت 
انهايم وقام بتمويله البنك الامبراطورى المغبائى بسر اصدار 


وف خلال ازمة ۱۸۹١‏ الالية طلبت البرك الاج 
ب من القناصل ٠‏ فطلب هزلاء الى اسماعيل ضرورة 
هن الدين السسائر « خصوصا وان هناك ما يدعو الى الخوف من 
اقلق بعض هله السات عن الدفع » ٠ )١١(‏ ولتيجة لذلك 
أك الحكومة الصرية الى فرش فرش اجبارى على الأرافى التى 
بى اداغتها ‏ يسدد اسميا على اربعة اعوام ٠‏ وقد بلغ ذا 
ای الڈی حدد عل اساس عشرین قرشا للغدان ١‏ ملیونا من 
أت الانجليزية ١‏ مما مكل الوالى من مواجهة بمض التزاماتة 
٠ )۴(‏ وبطبيعة الال فلم يسده هذا القرض اطلاقا واعتير 
بساطة درببة اضافية ٠‏ 

وهی تفس الوت کان اسماعيل ماضيا فى الاستدائة بقروش 
ق قصسيرة الأجل » كائت ولد بمرور الزمن شس خوطا متزايدة 
قرش أجدبى آخر الدسديدما ١‏ ولم تذل حينداك اية محاولة 
هن الصروفات بحيث تتداسب مع ادل الباقى بعد دع 
ال الديرن الواجبة السداد ٠‏ وكان هذا الدخل بعد انعهاء دواع 
ل ق اصبح لا پہشر بالامل ۲ فقد هبط من ۰۰ ۰ر۹۷۲رة جنيه 
فی سس ۱۸١‏ الى ۰۰۰ ر۳۹ره نيه فی نة ۱۸16 ۰ 
هره چنیه فی سن ۱۸17ء ثم الل ۰۰۰ ۱۲۹ر 
۷ ر۱۴( ۰ ولک اسماعیل کان ما زال ینغق معطم اموال 


به تمق جميع الايد + بلاستتاد ال ارقا رالياناك » عل ات اليه 
اشول جو اليك الالجليزى احرى ٠‏ وان الياع العقيقي الحصل بيا ٠٠‏ ٠٠٠ر‏ 
جنيه الجليزى ١‏ ارجم ) 


e 0 


ا 


القروضي دون ای اکترات ۰ ولانه کان متلهقا عل شراء ود السلطان , 
فقد آرسل + بناء على طلبه ٠‏ قوة عسكرية قکون من ست اورط ال 
الحجاز فی توفبیر سد ۱۸۹۲ ؛ ركان يحفاظ بقوة كبرة ومتزاي 
E E‏ 
الباب المالى فى فين الاقليمين ٠‏ وقى زياراته السنوية ال 
القسطدطينة كان ففق مبالخ كبيرة من الال فى الرشاوى واطفلات | 


لم يكن يملادة الاعلة تصرف ١‏ فسح المقد ٠‏ وفى يريل 
لمكن الخزانة من الحصول على الال يشكل عاجل + أصدرت 
ات قیمتها ۰۰۰ر 1۵ جیه مدتها ثلاثون شهرا وپخصم ۲۰ فی 
وفی فس الوقت تفریبا طرد امسماعیل راشب باشا تافر 
وعين مكانه اسماعيل صديق » وهو ألخوه فى الرضاعة ‏ 
یق طفولنه وصیاه ؛ وفیما بعد مدیں املاکه ۰ وکان اسماعیل 
» الى اصح معروفا فی انحاه صر پاسم « الفتش » ۰ راا 
واشسیطا ؛ وفاسدا ۰ کما کان وفيا لاسماعیل ۰ وکان مفروضا 
اتل هذه الصفات كلها لاستخلاس ما پيكن استخلاصه من 
امن الريب الصرى ٠‏ وقد نج فى هذه الهمة وحدها ١‏ 


وقى عام 1۸3 ء ويمد أن امسسدر الساطان خا الترمان 
الغاص ايتا قبا المويسي » إشتري اسماعيل من شركة اة 
عفرة آلا مکار من الاراضی + ھی انی عرفت پاسم اراد 
الوادی » على طول قداة الزقازیق فی شرت الدلتا ۰ ودقع فی 
عشرة ملاپين من الفرنکات ۰ وکان سعید فد باع مه الارای 
الشركة بمليونين من الجليهات فقط ١‏ كما استرد القتاة العذبة للا N‏ 
e O REA‏ 0 إن حصل اسماعيل على الوافقة الشكلية مجلس الاعيان » وهو 
aT E‏ 
تشمتها القرار لتصفيتها فی تهایة ۹ ا ا ر rg pee Ae rE‏ 
: ر الما ¢« ` he kê Gele‏ الى كان يۋيدھا 
قى رام + ت آوبدهایم ۲ ثم برام قرش مع 
٤ 0‏ : آوبتهای فی ماب ۱۸۸ قیمه الاسمية ۰۰۰۰ ۸۹ر۱۱ جنیه 
اى باريس ولاق » كما قام بفاوضات بامظة الشمن ار ل ر شروط القرض الذی ام بتمویله کل من 
الفسطتطلنية ٠‏ إسغرت عن إصدار فرمان ۸۷ التى خول لاساميل الامبراطورى العغمالى » ر « الشركة العامة » ء ادى الثى 
حمل لقب دیو ووسع فی نطاق استقلاله الذاتی . رر اليه رصيد اسماعيل ( عل الرغم من آن بيت اوبدهايم والثركة 
اسان على ايرام المقد ٠‏ فقد سم « للفركة العامة 
بالمسامبة جنصيب فى الشمويل ) ٠‏ فقد اثفق على 
رض ١‏ الى كان الغرض الظاهرى مله سيد الدين 
عل ثلائين عاما بقائدة ۷ فى الائة واستیلااك ۱ فی ٩‏ 
اهر الاصدار ۷١‏ فى الالة ٠‏ وبمد استقطاع الخصم والعبولة 


ونی ۱۸۵۷ قام اسماعیل بعد زیارات کلفته کئرا من اال 


وقی پدایة عام ۱۸۳۸ کانت الوارد التی پستمد متها سامل 
قروضه فصيرة الأجل قد قضميت مرة أخرى » وبات من الضرورى من 
رض جسسدید ۰ وکان قد ابرم عقدا ق فبرایر می مجموعة 0 
فرقسية ١‏ ولکن تبي آن ممثلها الفرنتی فى مص الى کان بارا 


Mm 


rv 


س 


وغیرها , مبط ایلع الذی حصل عليه اسماعیل الى ۳۲4 ۱۹۴ر 
جنیه ا الجلیزیا + ومع دلت فلم پدئع الخ کله ددا راا 
E E‏ 
و ا س ا ی 
وكات اتيجة أن هيل اليل الاجمال الى لته ارما ا 
الى ١٠٠ر٠٠#ره‏ جنيه الجليزى تقريا ؛ وبلغ القسط السسخوى 
لتر » الذى خصص لشمانه ايرادات الجمارك وبسش المرال ر 
٣٠ر ٩۵‏ جچنپها انجلیزیا دة ثلائین عاما )٠٩(‏ ۰ وکا ژمن شرو 
القرض الا تبرم الحكومة قروضا اجنبية الحرى بضمان موارد العولة 
ل کی ا 

عل ان أا الارن لم يدل مل مراققة اباب العا رودت 
کر ال ید رر ت واس رن ا ا 
القروض قد اغثبرت فى وضع خاص ) ٠‏ فند كانت الرياح الواتي 
لاسماعيل فى القسطنطتبة قد بدات تبتعد عئه بسب تزايد ففرد 
الصدر الأعظم على باشا ؛ الذى كان يقف يصااية فى وجه مطامم 
E NS‏ 
دشاری اسماعیل , فقند ل حتی وفاته عام ۱۸۷۲ پار پاستمرار 
ما کان طالب به اسماعيل من حرية فى برام القروض الاجنيية فون 
الرل افر ن اد ا 


وقد کان پفضل اموال قرش ۱۸۹۸ , آن آمك تسديد بف 
الدبون السائرة اللحة ٠‏ ولكن عملية الاستدافة العتادة قروق 
جديدة قصيرة الال طلت مستمرة ء بعد ان اضسيفت اليما الزياا 
فى الدخل التى استطاع اسماعيل العش استخلاصها هن الريف 
فف اسدة ۸۹4 ارتفع الدخل الى ٠۰‏ ٠را۷ءره‏ نيه مصری 1م 
ای ٥۰۰۰‏ ره جیه مصری فی سن ۰۱۸٩٩‏ ثم ال 
جیه مصری فی سن ۱۸۷۰ ا 


A 


وقد كان سناس الدخسل فى صر هو اليرى ١‏ أو الضريبة 
إرية ٠‏ وكات الاراضى الرراعية ٠‏ تدقسم ال نوعين + أواضى 
١‏ وهي التى يدفع عدها ضريبة اليرى كاملة ٠‏ وارافى 
إلية ١‏ ديدع عدها شريبة مخفضة الى اثلث ٠‏ وفى خلال 
اتسماعيل كان هناك هرة مليون فدان من الارافى الغراجية » 
ارا لبون فدان من الأراضى المفنسورية ٠‏ وقد زاد اثببى 
من الاراضی فى بداية عه اسساعیل 
کان متوسط الضریبة فی تاي عیده باغ 
جتيها انجليزيا عل الغدان فى الاراقى الخراجية » ۷٣ر‏ 
انجليزيا عل الفدان فى الأراضى العشسورية ٠‏ ونا كائت الارافى 
اعیة تدر ایرادا کبیرا ۲ آی بی ۸ جنیهات و ٠١‏ جدیها انجلیزبا 
ال الواح فى السنة » فلم تكن هاه الضعراثب فى حد فاتها 
اراب باعاثة ۰ وکان الدخل الدی یدره الیری ستو 
ال مليون جنبها مصزيا ٠‏ وقد اتاحت هذه الفرائب الخليفة 
٠‏ ضلا عن رخاء مصبر الزراعى + للحسكومة الفرصة لجع 
قدا دة عام يل امین (۱۸) ۰ وكاڻ يسبب هذه العادة الت 
قبع باتتظام ان اسبح هن الفرورى بالنسبة لاساعيل 
البحث عن موارد جديدة للخل ٠‏ 


فی خادل عة توليه وزارة الالية بی ۱۸1۸ ۰ ٠ ۱۸۷١‏ ادت 
اب القديمة وتعددت الضرالب الجديدة ٠‏ ثفى سنة ۱۸١۸‏ ذاد 
ل الإراخى الخراجية بدسية السدس ء وفى سنة ٠۸۷١‏ 
ك اشريبة عل الرى بلشت قيمنها ٠١‏ فى الالة من اللسيرى 

عل كل الأراضى الزداعية ٠‏ وفى سنة ٠۸۷١‏ فرضت ضريبة 
يمتها قرش صاع للفدان ‏ وشريبة دفاع قيمتها خسة 
لدان ٠‏ وق سمغة ۱۸۷١‏ زاد الدخل السثوى من شرائب 
الزراعية عما كان عليه فى العشر سنوات السابقة من ذو 


a 


مایون جینه مسر الى حو ۰۰۰ر ٣٥۲ر۷‏ چیه مصری ۰ منوا 
۰۰٥۷زا‏ جنه مصری من الاراضى الغراجية ۲ و ٠‏ وء 
جني مصرى من الأراضى العشورية ٠‏ وبالاضافة ال الفعريبة العقارية. 
فق فرضت خبرائب على الرس » وعلى التازل ١‏ وعلى النخل . وع 
مطاحن الفلال » وعل معاصر الزيوت ١‏ وعل القوارب ٠‏ وغل الحلات 
التجارية ٠‏ رغرالب دخولية هن جميع الأئراع ٠‏ بل فرضت خبرية 
على دفن الوتى ٠‏ وكات هذه القعرالب تتم جبايقها بمساعدة الكرباج 
والغلفة ٠‏ وفى الطلريق بين دافع الشرالب والخزالة ٠‏ كانت 
تحدث السرقات كالمادة ٠‏ ولكن برغم هذه الرتات قان الدخل 
اشير فى. الزيادة تحت شفط سامل السسندات الإرروبي الذي 
لا يليل هن جهة » وتحت فط الفلنة التى كال يستخدمها جباد 
الراب من جهة اخری.* حتی ارتفع الدخل هن ۰۰۰ر ١۷۱رہ‏ جنیه 
مصری قی عام ۰۱۸۷۱ ال ۰۰۰ر۲۹۴۲ ر۷ تیه مصری فی سلا ۱۸۷۲ 
م ال ۳۹۸ ٤ر۰‏ جنیها مصریا فی عام ۱۸۷۵ ر٩‏ ۰ 


وفك كان عام ۱۸١١‏ عام الاسراف والطيش فة خامة 
ففى ابريل ابرم اسسماعيل اتغاقا مع دركة قغاة السويس يوافق فيه 
عل دقع ۳۰ ملیون فرنك ( ١۰٠ر١٣٠۲‏ را چن +افجلیزی ) عقابل 
الفتازل له عن بعش ٠‏ الحفوق » ( الثى لم تكن الشركة تملكيا ) 
مقاب راہ مض الیائی والتشات ( التی لم تعد الشرکة فی جا 
اليها ) ٠‏ وقد تم دقع له اللايين الللائين من الفرلكات الشركة 
بطريق التازل لها دة خمسة وء عاما عن کویوتات اس 
الحكومة الصرية فى شركة الفاة ١‏ التى كانت تخول ليا الحق ل 
المصول على ٠‏ فى الاثة كفائدة وارباح فى تلك الغرة ١‏ وكذا 
التدازل الها هن حن التصبويت فى الجتيعية الممومية التسناعين 
الى كانت وله لنحكومة ملكيتها لهذ الأسهم خلال هذه اله 
وقد تمكنت شركة القباة بتقديم هذه الكربونات الى السامين 


e 


هن الحصول على ٠١‏ ميو فرئك لقدا متهم )٠١(‏ + ويعد 
رم اسسماعيل هذه الصفقة ؛ سافر الى أورربا لخوزيع الدعوات 
رر حال اقنتناح قناة السويس فى نوفمير ؛ وهى الحفلات الت 
الخزانة الصرية نحو مليوفى جيه ٠‏ 


اق اتير اسباعيل ١‏ بعد وماته فى شروط قرفن 
ان عقد رھ اچنپی اش + فی تدم الال هن طریق سستدات 
بصفة رئيسية ؛ ومى السندات النى أخذ يصدرها محايا 
صل ال ۱۸ فى الاثة فى السنة اللسندات الأول امدا , ولا 

ام + قان جعة امتماعیل 


اتتظلم من القروض باسعار بامفظة ‏ 


ل سدة ۱۸۷۰ أبرم اسماعيل قرا آخر بضمان اطيانه الحاصة. 
انها لا تخضتع لظ الخسس سنوات الفروض عل القروض 
اپماتنفی شروط قرض ۱۸۹۸ء کما لا تخضع لفرمان ۱۸۳٩‏ 
الثامن ) ٠‏ وقد بلغت القيمة الاسسمية للقرض مديد 
ر۷ جنيها انجليزيا بفائدة قدرها ۷ فى الائة واستيلاك 

فى امالة + وعلى أن يسدد فى عشرين عاما ٠‏ وقد ابرم العقد 
الیقاف الفر تی الصری + الد کان قد تاسسس حدیفا فی مص 
آتخاد من امموليل الأوربيين عل داسه من يدعي بيشوتشايم 

ا8 ٠ ١‏ وكان الفرضس الظاهرى لابرام ا 

هز تژوید اراشی اساعیل قى صر الوس طی پمعامل 
آآکر والمدات الاخری ۰ وغد رهنت فی مقابل اقساط 
اكا هو "امال فى قرخى الداثرة السبة الارلية - ابرادات 


vi 


السلية ٠‏ عل أن القرض الجديد الذى جرا 
بيس ٠‏ لم ياق اقبالا حماسيا على الإكتتاب فيه ١‏ 
Fe a‏ ۳ فی الائ (۲۵) ۰ وکان واضحا أن ا 
البريطانية والغرنسية ؛ عل اساس أن تمويله يماض مع فرمالا ن اسماقيل خاي لتقف اة امس استرات + التصرص 
ي ایی ر م ى قرض ۱۸۸ » وعندائذ اذا أمكن لاساعيل التغاب عل 
۸ ۰ دکان من الشروری نديو البلغ الباقی بخص اکیر حن العغمانية , فانه پکون فی وضع پمکنه من التماقد عل قرش 
بات قيمة لايل الي تله تايل ب بعد اتان ا ت اوپنهایم بائدات » نظرا للمساعدات الت قدمها 
والعمولة رغږما , حوالی ۰۰٠ر‏ ٠٠٠رہ‏ جثيه ال 

ااقسط السنوی حوالی ۰۰۰ ر٩٩٩‏ جتيه انجليزى لدة عشرين عا ا 
نتيج لاحتجاج المكومة الممانية ١‏ لصحت الكومة البريطان 
اسماعيل بحزم ؛ وان تأغرت فى ذلك قليلا ١‏ يعدم الدخول ار 
عطلیات مالیة تارشن مع فرمان السلطان 9 


ومارس ۱۸۷۴ 1 


لی نة ۱۸۷۱ ابتكر اساميل فافتشن ١‏ فى سميه لاحصول 
إل أ خيلة تمتير ٠‏ حى معاي الادارة الالية الاسماعيلية ٠‏ 
م التبصر ٠‏ وذلك لقسديد الدين 


الانفل فى قانون مقاب 
عل ملاك الاطبان بقضى بانه اذا دقعت على أى ارش قيمة 
أي ست سغوات فى دة محدودة ١‏ عااوة غل الشريبة 
١‏ فاتها تمفى عل الدوام من صف اليرى الربوط عليها ٠‏ 


وفى نهاية ۱۸۷١‏ اتفق اسساعيل مع اطدقائه القداى را 
بیت اوبنهایم عل افغراض ٥را‏ ملیون جدیه انجلیژی من سرلا 
الندن مقابل سندات عل الغزانة دة ستة ٠‏ وسبعة ٠‏ ولمالية اشير 
مضمونة بايرادات السكة المديد ( النى كائث من قبل مرهونة جزلا | الداع يتم اما دقعة واحدة ٠‏ راما على اقسا سنوية دة الى 
لافساط فرض السكة المديد سسنة ۸١١‏ الذى لم يكن قد تم س دا اعلا من التاريع الى لرن قبنة شراب الست 
بعد ) ٠‏ وحصل بیت آوبنهاپم عل عنولة قدرها ٤‏ فی الائ فی ۵ ای دوك امن رد ۰ وقد امن هن ريق امماوسة قد 
الصفقة ١‏ وقد عرض التنازل عن مته العيولة مقاب الصول م ۲ جبایة ما بی ۰۷ ۸ لبون جیه مصری تدا والمصول 
امتياز استغلال السكك الديدية (۲۲) ١‏ ولكن الفاوضات حول ا ات بدح تخو ۰۰۰۰ ۴٥ر۱‏ جتیه مصری على اقساط سماوية 
هذا الامتياز فشلت )۲١(‏ ؛ فحصل بيت اربنهايم عل عبولته ٠‏ رل شي عاما » وذلك من مبلخ ال ۲۷ مابون جتيه الجلبزى الذى 
هايو ۱۸۷۱ ؛ وبسبب عڄل الحزانة عن دقع مبلخ درا مليون ج لدف الاصلى من العبلية ٠‏ وواضح ان السيب فى احجام 
يما المتتداي الى سايق الدل ‏ امقیلل ردا ا5د , ا الدتم هر أن الان الى عالت تقدمه اشكومة ليم ٠‏ لم 
طریق ٭ بیت اوپتهایم ۰ اشا ؛ امبدار آخر لسعدات عل ارا اقلا وغد من وغودھا ۰ وعو ضبان لم تکن له قیما كبر 
قیمتها ۲ مليون جنيه ٠‏ لصفها على سبع اشهر ١‏ والصت الا کي دات بني ٠‏ 

على سبعة وعشرون شهرا ٠ )۲١(‏ وقد اتخذت الترتيبات اب 


tir 


ت ےد ا 


غق الرغم من 
الها مع القروش فصر 
اوبنهایم ۰ کانت کافیة 
ذلك الوفت كان الدين 
ديد ٠‏ ومع ان عظر الستوات الممس عل عي 
کان سیدتهی بعد عام اخ ء الا آنه کانت ما 
3 من جنب الاب العالى والقوى الدو! 


ايرادات القابلة كانت مغييبة للرجا ١‏ 
الأجل الف افترضنها اسمايل من 
لويم ازال حتی عام ۹۸۷۷ ۰ وو 


ا جتيهانجليزي «رقد صدر الصف الأول من القرضى» وهو 
ان مكنا أن كتنب فيه سندات الحزانة 
لقدا ١‏ بسر اصدار )۸87 ٠‏ أما الصف الثانى ٠‏ ويتم 
اب فیه قدا ؛ فقد کان پسعر اصدار ۷۰/ ۰ وقد بلغ صافی 
ااهل +۰ در٤‏ ٥۷ر١۱‏ چبیه الاير 

اره۰ ره جنه سندات غل اغزانة ۰ وبلغ 
رمخت فى مقابله ايرادات السكك الديدية » واقساط القابلة 
ية ١‏ وعرائد املح ١‏ والوارد العامة ١‏ ١۷٠ره‏ اهر جتبيا 
ا سلوا دة الیل عاما (۲۸) ؟ 


ايليا كان امماميق إعفاوش لصون غل لمان ب 
عن بيت أوينهايم اله اذا زالت الإعراضات المتمانية فان ارا 
رض کیو سوف یصیع امرا ماعا ٠‏ وف فسن الوق 

بجا الاجرامات فی لان وفی بارس اقرش آغر درم وی برا 
جنیه انجلیزی مقایل ستدات عل الزانة ل 1 


كان بعد عقد هذا القرض الضخم ٠‏ أن بل القسط الستوى 
التابت لحو ٠‏ ملايين من الجنيمات الانجليزية كل عام ء نيما 


e ۶‏ رک ی ا ا 

بغائدة سسنوية قدرها ١۸‏ فى امائة وعبولة قدرها ١‏ فى إلالة . رة الستية ؛ وذلك من اجمالى الدخل فى مص البالغ ٩‏ ملابين من 
N E‏ ا ۲ ر ی سائ ا م ان ا 
اض اسماعیل 


۴ ملیسون جیه انجلیزی من رچال ۱ 


ا قدا آو سندات عل اخزالة ۰ خو ۰۰۰۰ ٤ر۷٣‏ چيه 
ية ؛ وملپوتین من ا 


ا لا پدخل فيه ۰۰۰ ۰٣۳ر‏ جنه انجلیزی من قروضش 
السنية ١‏ ابا اجمال الباخ المستحق دلعه فى مدة رادج 
غ ا a‏ اعوام ولائین عاما » قگان بقدر بحوالی ۰۰۰ ۷۹۷ر۱۳۲۹ 
فى دباوماسية ابراهام بك »> اعطی 3 الجلیزی‌فیما عدا ۰۰۰ر ۷۰ر۲۷ جنيه الجليزى لقروض 
للمفارضة على قرض جديد عن ا 1 

أن یکون ترشا کبیا بدرجة کافیة 
والڈی کان پقدر ‏ ۲۸ ملیون جدیه 
پقرض. 


ولوق ذلك كله ١‏ هتد كان هناك الدين السار ٠‏ الفى كان 
۸ فی الائة سنوپا فواثد ورسوم منجددة ‏ وکان قد خصص 
ا ۵ر١١‏ مليون جنيه الجليزى النى ثم سامها ثقدا من 
۷۳ ۰ حوالی ٠‏ ملابين من الجتيهات الالجليزية لسديد 
الائ بالاضائة الى ما قییته ٩‏ ملایین جتیه انجلیزی من 


to 


e 


يريا ) فيبة القسط التو للد 
| ۱۲۵ر ۳٠ر‏ جنيها مصريا ) ائدة عى الدين السسائ ٠‏ 
ال ارتلعت الجزية إل ١٠٠رء ۷١‏ جتيها مصريا » اصبع البائ 
االات اعكومبة حوالی ۰۰ر۰ ۷۵ر۴ جنیها مصريا > عل أت 
أن الصروفات كات أعلم من ذلك » وكان التغلب علييا 
ياد «شطردة فى الدين السار )١(‏ * 
ام يكن يحب فى اليزانبة حساب ايرادات الدواثر املكية . 
ا و م ابو ا ی 
رن الدیوی تاره . حل سوم الین ابت الت 
التی انت تصل الى درا ملیوت جیه انجلیزی سنوي 
ا ت ارا م ا ر ا ا 
هن اموال سطاللة تى ضراء الاراشى امميدة » وف تشسييد 
رر اوٹائیتیا » ودقع ما علبھا من دیون ۰ کما اسستبعدت 
لأت الديوى الاس ٠‏ 
ارق بب الفط الستوى ارش عام ٠17‏ ذيادة صعوبا 
اه الذين الابمين لمرجة "رة ١‏ بحن اوس ته سد 
ا ہا ی خا انس اتی من عام ۱۵۷۵ ۰ وات 
بر سرت الاشاعات بان المكومة ليس لديا ما تدقع به الكوپون 
السنوی اللی يساحن الل ا ا ل ر ن و 


السندات السددة التى اتضمنها الإكتتاب ٠)۲۹(‏ وقد خفض هذا 
قيمة الدين السار الى ٠١‏ مليونا من الجنيهات الانجليزية ت 


رفعطى اليزانية الصرية للعام امال يمين ۱۸۷١‏ الى سبمير 
۷ صسورة لالة مسر الالية فى ذلك الوقت ٠‏ فد بل 
اجمالی الدخل ۱۰۸۳۹۳ر۲ کیسة ( ١٤ر۹‏ ٤ەرء‏ ۱ چنیها مما 
منھا ۰۰٥ر۲۹٣۸‏ کیسة ( ۵۰۰ر ۱۹۷ر جدیه مصری ) قیمة ما بتار 
تحصیله من الیری ؛ ۹۳ر٥‏ کپسة ( ۷۰ر٤۸‏ جتيها مصريا ‏ 
ايرادات الشرائب على التجارة والصناعة + و 0۷ر۸ ية 
( ۸۹٥ر‏ جنیها مصریا ) من رسوم الدخولیة ‏ ۸۵۸ ر۲۱۶ 
کیسة ( ۲۹۰ر۷۲هرا جنيها مصريا ) من ايرادات القابلة 
اد ۷۳۷ کیسا ( ۸ر۹۲۴ جتیھا مصریا ) من الرسےم 
الجمرکیة » و ۲۰۷ر۱۸۹۲ کیسة ( ۰۲١‏ ر۹1 ليها ممريا ) م 
ايرادات السك الدیدية ١‏ ۵۲۳ر١٠٤۱‏ کیسة ( ۷ار ج 
مصریا ) من عواند انلع و ۳٣۳ر۲٣‏ کیسة ( ٥ا#را ٣١‏ چنیا 
مصريا ) من رسوم الهويس ٠‏ 


لم یکن ادیوی وعافلته ٠‏ وكاتوا بملكوق نحو خمس الارافى 
الزداعية )٠١(‏ يدتعون شرائب عل الاطلاق ٠‏ كما لم يكن الاجا 
فی مص الذین پعیشون فی ثراء پدفعون آیة ضراثب ایشا ۰ وکال 
معظلم ليان الصربين لا يدفعون سسوى القليل » وذلك يسبب 
التحايل والتهرب اتشر بينهم من جهة ١‏ ولانهم كائوا يملكرل 
معظم الارافى المشورية الت قتع بالاميازات من جائب عر ٠‏ 
دعل ذلك فان جميع الشرائب تقريبا كافت نجي من الفلاعين 
الفقراء وحدهم | 

قد كان متاك من بل الصروفات التى تضمنتها ١‏ 
والثی پلفت ۴۹۵ ر٥۰‏ ۱ر۲ کیسة ( ١۷٤ر‏ هر۱ جتپها صرب ) 
وھو رقم اقل مین فیمتها بکث ‏ ۹۸۴۱۵۱ کیسة ( دو۷ر ورا 


ر۷۷ سهما وقپمتها ۰۰۰ ر۰ ۰٥ر۲‏ جنیه انجلیژی 
السبوق اإارى ‏ نقد جرت الفاوضسات مع « الكريدى 

الى کان یحننظ پیا قیمته ۷ ملیون جيه الجلیزی 
هن سندات الزائة الصرية ٠‏ لخبويل قرض طويل الاإجل 
ن اسهم شركة القداة ١‏ لتسديد جزء من الدين السائي ٠‏ وقد 
اجموعة فرئسية اخرى هى ٠‏ الشركة العامة ٠‏ التى كان 


vv 2 


ا 


دالیسہیی عل صل بها عل عرش مین وکلاتها فی صر ۲ و دري ذلك المين ١‏ ولا كان الكريدى فوئسبيي » يضاق 
وضرکاه ) لشرا اسهم شرکة العا فوا ملایل ٩۴‏ ملیون ارلا إل بسبب هده السندات ؛ وكان اساعيل على الدوام 
ولكن « الشركة العامة » لم تستطع تير الال يسيب مار لحاولة استفلال اية خلافات بين بريطانيا العثلمى وفرئسا 
الکریدی فوئسیی الذی کان بی ایید الوم الزر اة ۰ ل كان قد تمل من تجربته الريرة انه لا يستطيع الصمود 
ذلك الي علمت الكومة البريطالية » عن طريق هترى ار الدولتين اما كانتا متحدتين ) » ققد بلغ مائون 
این ارح مز د الها ا الفتسل البريطانى AT AN pa‏ 
ان تری مغل مدا الجزه الک من ا 0 انتيل من الوطتين اراقبة متحصلات وايرادات البلاد تحت 
ع یزیر الایة (۲۲) + کا اک توپار ۰ الدی کان کد عاد 
قادرة عل تدبیر الال ۲ ققد عرضت مباغ ٤‏ ملیون چنیه استرلیل وال مدصسب اط احارجية قبل ذلك بمدة أسابيع ( وكان 
مقايل الاسهم ٠‏ وقيل اسماعيل على التور ٠‏ وقد اسعف هذا الا متها لدة قصیة فی عام ۱۸۷4 پسپب خلاف بيده 

الذی قدمه بیت رونشیل ۰ 0ااطعیا ‏ لکرمة ماسب ادلا ) - الستانتون أن الحديو يدرك ما ينطلوى عليه هذا 
بفائدة ,۴ فى الالة ء اسماعيل من متاعبه الالية فى ذلك الي ا هلد « الشرورة التصرى اوضع جبيع الملومات اللازمة 
فقد امکنه قسدید کوبون دیسمیر فی میعاد استحقاقه , وار اي البلاد امام من يمكن اختيارهم من عؤلاء السادة » ٠‏ 
قيمة السسندات الالية لقرض ۸۷۴ ١‏ الى كانت قد اس ام اخرى ؛ اغب نوبار ستانتون أن « المكومة الصرية ترب 
اوی اقلم بل ل ر ا ا E‏ الاكناء ‏ اليس فقط 
هبطت الى ٤ه‏ (۴۴) ۰ اة بل واشقديم المج 


ان یا 
غل ان ليا شراء حكومة صاحب اللالة الاسهم لم يليت ان 
وقع موقعا سینا فى فرنسا » حيث كانت الكومة والرای الام 
فيها حساسا بصفة داثمة تجاه أية خطوة بريطانية تبدو غي ودا 

٠‏ وبالنسبة لهده الصفقة فق كان 


يات بارزة ( أو عل الأتل واحدا متهم ) على درجة من 
لديم النصاتح السديدة لا فى ادارة البلاد الالية » ۳6 * 

ن بالذات لغضب فرتسا ٠‏ اولهما أن الغاوضات اللي زد رات حكرمة ساحب ال لالة » لدى تسامها طلب اسماعيل 
جرت لعقدها قد أخفيت عن المكومة الفرنسية » بينما كان الوا لفل ما يجب اتباعه بصفة مبدئية ٠٠‏ هو ارسال ميعوك 
دیرهی ل06 وزير اطارجية البريطانبة ۰ پبلغها ان درد ما اديو وحكومته حول الوشع امال والاداوة فى 
الاسهم هن الجائب الفرنسى سروف يعد عملا غير ودی | ٠‏ انيا , aS a.‏ ت 
أن شراء الأسيم قد فسف امل « الكريدى فونسيير » الى ان م ٠ )۳۴١(‏ وكان المبعوث الى تقرر ايفاده هو عضمو البرلان 
یطمع فی ذلك الین فی الصول عل شمان کاف تا کان پماکه درلا آواورایل ستیفن کین ٥۷١‏ ١هاها8‏ ؛ الصراف العام فی 
تبص من كميات ضخمة من سندات الزاثة الصرية ٠‏ ) دزرایل » ۰ وقد وصل مسر « كيف » الى مص فى 


rs i 


o 


۷ دیسمیر 


Stoke 


السويس 


٠ الارجية‎ 


تمثرض عل زبادة حقوق 
۷ باو على قرض ۱۸٩۸‏ ۰ 
حقوقی اسماغیل کانت على وجه 1 
Ultra Vires‏ 


Yo. 


ور جلادستون » وكان وزيں الحارجية فيها هو « اللورد 
السبب تى هذا الائتعاش بدرجة رئيسية 
السويسن ٠‏ وقد لعب السفي البريطاقى فى 
دورا رٹیسیا قى تسوية ۱۸1٩‏ بین اسماعيل والباب 
دما كانت تفطة العزاع الرئيسسية الظاهرية ٠‏ حق اسسماعيل 
, والنقطة الفيقية ٠‏ مى زبادة تيمية امساعيل 
ان ٠‏ علي أن حكومة صاب الالة م تظهن 
لکرم ٭ جلادستون + عل الوقوف الى جاتب تركيا واخضاح 
اا فر سنه ۱۸۷۴ » يمد ان حصل اسماعيل من السستطان 
مان يشوله الق فى عفد القروضى الأجنبية كما يشماء » دفض 
البريطائى تشجيع مدحت باشنا ١‏ الصدر الأعظم ٠‏ عندما 
إامكالبة الغاء الفرمان ٠‏ 


۷۵ ونی رلته الکولونیل « ستوکص 
سستشساز حكرمة صاحب اللالة فى شون 
وموطف خر من وارة المربية ء وموطفان هن وا 


وحتى وضول بعفة ب كيف » الل ممم ٠‏ لم نكن حكوما ج 
الال تلق بالا كرا تضم مدیوثیات معر ۲ 

موارد مص ال اید « ضار 
الال ۲ الى کال 

ال ٭ کولکهون  »‏ الذى 
اوپتهایم » « بالتابید 0 


الافسة الفرتسية + ارسلت تمابا 
بروس ۲ تطلب اليه أن پم ۲ ۲ 
ادبی » فی مفاوشاته لمق قرضی ۱۸1۲ 
مدا التایید الدپلومای لم نله « بيت اوبتهايم ٠‏ 
عمليات القروض فى مصر ؛ والتى ببدد 
عائت تاحڈ علا ریما بها فق ٠‏ 

» الاو ء القى اليرت من ١١‏ 
زير امارجية مها هو اللورد ااا 
اما كيا للمالية امصرية كيا اا 
اسبامیل پیقتدی فرمانی ۸1٩‏ 


عل ان 
ولف قییا قام به من 
حكومة صاحب اللالة 
عام »فان حكومة « دژرال 
ال ١ ۱۸٩‏ والتى کان 


إو بدت اول اشارة الى امتمام بريطائيا يشون مص 
بشکل تفصیلی فى يولية ۱۸۹۹ + عندما كتب اللورد 
اون ؛ وزير الحارجية الجديد ‏ الى سخانتون 
ای اطلافات بین اساعیل والباب الما فقال ؛ وان اح اسباب 
يرما الباب المالى شد الوالى ء هو الارتباك الال 
وف يشا غالبا فى مصر لقيجة لادارة الوالى الالية > 
الشخبة التي تاقد عليها مؤخرا ٠‏ ومن الواضع أن 
قد ٹورطلت فی دیون عظببة 
اللروشس ٠‏ وان الشرول التى ابرمت عل اساسها هذه 
لله ضمت نسبة عالية من الاد 
کغاالعدد محدود من انیل وقد یکون جانبا من هذالقروض 
اع الپه الوا سيب الممليا 
ليساب قناة السويس + وقد يكوڻ جانيا آخر قد حصل 
النفقات الضخبة التى تحملها بثاء على 


Stanton 


اللحقيق ١‏ « مغالفة صار 
الالجليزية الفرنسيا 


الصرية فى السنوات ال 


رقد النعش اهتبام بریطانيا ١‏ 
4 دما جات :الى المسكم وژارة 


من الام 


+ وانها اسمن 


العقدة النى قورطلت 


o 


طلب الباب العالل » اثناء الشورة الاحية فى ء كانديه » - وا فى عهد سميد ٠‏ وان حصيلة فرض السكة الحديد خصصت 
الاسباب الى ادت الى الفروض الاخرى ليست بهده الدرجة ازتوسيع خطوط السكات المديدية ١‏ وان قرض ١۸3۸‏ 
الوضوح ١‏ فقد تكون أبرمت لاسباب افتاجية » أو رما قكون الفخفيض العدد الكبيى من سخدات الحزائة الثى كافك 
قیددت فی نفقات ذات اغراشی خاصة » او حتی ذات اغراض ءا وقتها ؛ وتخفيض لسبة الصم الباعظة التي كانت 
مثل تسليح اميش او البحرية ٠١‏ إن حكومة صاب الإلالة الكومة فى ذلك الي تنداول بها ٠٠١‏ ومن المسنتحيل 
أن توافى بمعلومات كاملة , اليس فقط عن الوضسسح الال أن مبالغ ضعمة قد ضعت فى تفقات لا ضرورة ليا 
بصنة عامة ء بل وسسفة خاصة عن القروض الختلفة ٠‏ رالاقر أك الكرمة امرية نيابة عن دركة قناة السويس وحدها 
الثى عقدت لاجلها ١‏ والشروط الثى تم المصول عليها بمقعضاما ها يغرب من ۸ ملايين من ال جنيات الصرية ٠١‏ وقد 
واسملوب امصول علیها » ۰ ثم مش د کلارندون ه پول اله برا اة ريت مليونا من الإتيهات ٠‏ وسرت بالغ ية 
بصنة خاصة تفصيلات عن النفقات التى صرفت ليابة عن در العامة فى الزراعة سوف تؤتى لمارما فى النهاية ٠‏ 
السويس » وكذلك معساومات عن د لیس فقط ما ي السكك المديدية ۸٠١‏ ميلا , وزادت الاراشى الزراعية 
بالقروض ١‏ وانما أيشا عن مسالة الضمانات الأخرى النى جا من ۰ر۲۰۰ فدان ٠‏ وحدثت تحسینات غظيمة فی 
بها ايرادات مم ودواثر الأسرة الماكية ٠‏ وام من ذلك ٠‏ ما الالاكندرية ١‏ وتم الفناء حوض العمللارة الان فى 
كانت موارد البلاد تكفى اواجهة أعباء القروش ٠١‏ واستهلاكها ۾ + ٿم اضاف ستائتون ان جو ملیونين من المنيهات 
الواعيد الدفق عليها ٠ )۳( ٠ ١‏ وتوضح الجملة الأغية من لرا آله فيل انيا انفقت فى الفسشنطلينة للحصول غل غرمانى 
أن اتام حكومة صاحب الال كان مركزا عل الفاق الى ۷ + وعل الرغم من قل الدين المصرى ١‏ الا أن الالية 
به حاملو السندات » والشین کان کئیر متهم پرپطا الكن ريا ٠‏ نان سندات « الجيدية » لوف تصفى 
وقد جاه رد « سنانتون » متفائلا پدون وچه حتق ۰ نقد ( ۸۷١‏ (۴۷) ۰ ونی سنة ۱۸۷١‏ سيكون قرض المسكة 
أن ٠‏ الإيرادات العامة فى مص ١‏ طبقا لأر تبلغ مملاد ۲ اوفی سبثة ۱۸۷۹ سیکون قرش ۱۸۹4 قد صفی 
جیه مصری ٠‏ وان الصروقات ١‏ في بالغ اللطلوبة ارش حلیم باشا ۰۰ وی عام ۱۸۸۲ ستکون جمیع تروش 
اقساظ القروض » تبلغ ۲۰۰ر ٩٥۲ر‏ یبقی ر د استهلكت ١‏ ويدخفض القسط السنوى للدين التايت 
r N‏ ۲۲ر۲ جنیه مصری ال ۲۸۴ر۲۱۷ر۱ جتیها مصریا فی 
وتسديد أقساط دين الكومة ٠‏ وهه التقديرات لا تفل و 
رادت الان ارال اغات ۰ ا اتر ب ایوا ن ا آم شی ستائتون فاباغ + کلارندون » بانه من الستحيل 
امصریة سویا + وتبلغ دیون الدولة والدواقر ۰۰۰ ر۳۲۱ ر١۲‏ هل بيان دقيق عن ديون اللكومة المصبرية الاخرى ١‏ مث 
* ما پبلغ قسط الدین الثابت ۰۰۰ر ٠۴۴٠‏ ر٣‏ جليه اثر ١‏ ولكنه يقدر قيمة سندات الحزائة التى لم قسدد 
د افغراشن ان قرغ ۱۸16 قدا مغد لس الل ۵ ملیون جنه مصری + منها ۲ ملیون جنیه مصری 


er 


عربت عن فلفها بسب قرض « بيش وفشايم » 
امف مون بايرادات الدائرة » بعد أن ابلفها 


صدرت قپل فرض ۱۸۹۸ لاجل طويل ١‏ اما الباقى قد 
حدینا دة ۲ الل ۱۲ شهرا » ثم اچمل ستائتون کلامه عل ا إن » الفرشن الظامرى والعلن لهذا القرض هى تمك 
الآتي : « ان الوضع الال لا يبدو فى شكل بيرر امخاوف الم يو من بداء يعض ممامل السكر الجديدة فى مصر العلا 
عتها السلطان ء ان غب الدولة لا شك الى ان زراعة وصاعة قصب السكر عملية 
بشسكل كبير فى الستنوات القلياة الاخيرة ٠‏ ولكن التففان القرض اله مسالة شخضصية 
المادية التي فرضبت على الكومة خلال تفس الدة كائت زالدة عل انه ۰۰ ظرا 
اکل اتی ۲ اونما یدد لدی قربا 


جیا مسریا 
مصبرى للدفقات المكومية + والباقی وعو اثر من ۲ مليون 
لواجهة نفقات اديو الحاصة ١‏ وامنصاص الدين السائر تدرا لاحب السمو بالا يتماقد عل قرض ار 
ال ٠٠‏ وهذا الرصید ینبفی ان کون كافيا تماما » ولكن ١‏ ايا البريطائيين الذين دموا اليه القروض تة نهم 
هذا العام سوف تزيد زيادة كبية , لان نفقات التتاح قتاة الوا رن ومدزعجون » نظرا لاتیم لا پستطیعون 
موف تباغ ما پقرب من ۲ ملیون جیه مصری» + لم ال امة فى مر والايرادات اة 
+ ستافتون ۲ تقریره پتقدیں الدین الکل اضر ب ۰۵۹ ۲۲۱ر 
جثيه مصرى عل الدحو الآتى : 
۰۰ر جنیه مصری ‏ دين الدولة 
NL‏ دين الدائرة 
NA‏ : 
ر دات الزانة 


رپا کان السبب المقیتی فی ازاج 
بدا ہو ان مدا الفرضی لم یشم على يد 
الى توجد للمصالع البريطائية بها اة 
اى اكل ١‏ الينك الفراسى - لصرى ٠ ٠‏ وعل ابا حال لل 
أهتراضس من بريطانيا ع شروط انون الفابلة الف تيز 


ا ايسر , ند ابلنها التائ باعمال القتسل البريطانى العام 
سنوا لي ر۴٤(‏ ۲ واستقياتيا حكومة صاحب الجلالة دون دل 
۹ جنیه مصری )۲٩(‏ الجملا انا الوق التسسم بالود رشم سقيقة ان « تاتون ل اال 


وييدو ان هذا الدقرير قد ارغى وقتها حكوبة صاحب الل ا رف عام ٠۷ا‏ بجت توه ان اتترا الم ا 


ر او بالاحرى إصحاب السندات ) ٠‏ ولكنها لم ثلبث بعد ا 


Yea 


rot 


الحو مليولين من الجنيهات الانجليزية لصاريف اللكومة ٠ ٠‏ 
لاف فيفيان فانلا ان شريف باشا وزير الارجبة » يقدر الدين 
ه منيونا من الجدييات الانجليزية ؛ والقسط السنوى ب ١‏ 

» داندخل ب ۷ ملپون ؛ وان امکومة تفکر فی اثخاذ اجرانات 
كبيرة ‏ وعلق فیغیان على ذلك قاثلا ‏ وائنی لن 

اذا استغل الوالى ساطاته اثنى منحها له الفرمان الجديد لاول 
فى اجر قبي فى الرسوم المسركبة ٠‏ وريما بمساواة دسوم 
إردات بالصادرات ؛ النى تباخ الآن ۸ و ١‏ في الائة ٠‏ ومن الواضح 
[لإوار لا يكن ان تة غل الش الى سي عليه الان ٠‏ واذا 
بت حكومة الوالى فى الاقتراض بالندل الالى ؛ فان الإفلاس 


قى ستدات فة الكومة الصبرية افد ارتفست الى ما 
الائة و ٠۸‏ فى الاثة حسب مول مدد السندات ٠‏ وكان ود 
حكومة صاحب اللالة ازا هذا البلا أن ارسلت تمليماتهيا 
سفانتون لتحذیں اسماعیل من « الارتباط بای اجراء مالل لا با 
مع قومائات الباب العا ٠ )8۴( ٠‏ 


وقد جاء الاين الرسسمي الط التاق بخصوص ند 
حالة الالية الصرية ؛ عل يد فيفيان دفادا۷ .1.0 .100 » الا 
ياعمال القنصل البریطانی العام فی صیفت عام ۱۸۷۲ خلال ا ل محاولة + ان الوالل يرف فى مصروفائه الشغصية اسراف 
ستانتون ؛ فق كتب الى حكومة صاحب اللالة فى اعتاب تهر ١‏ وانى لاشك فى آن امزية السوية ال الباب العالى هى الف 
قرض ۱۸۷۳ پہلفها « پالوشع الال فی مصر وعااقته پالقرض ۱ بف بای حال موارده ال القسطلسطيغة ۰ ا ٠‏ 

الذى صدر بسمر ۸٤‏ + ورقعه فى الاسواق الاجدبية الذى يا 
a‏ ن كربا صاحب اطاط 
السادرة يوم ١‏ يولية يقر أن مصر عل حافة الافلاس » وقد ورد 0 
قائمة بدیون مصر قوضع انها قد بلشت ٥۴‏ ملیون نيه انجابزا ا أدبم ولم تداع أجررهم ٠ ٤‏ 

وتسم الل ۱۹ ملیون جنیه انجایزی لندین التابت و ۴۸ ا ازمة فى سوق الال الحلية + شات من ندر 
لندين السار , ١ر٠‏ مليون دين الدالرة ٠‏ ثم اعرب عن رأ 
بان مقدرة مصير المسترة على الوفاء بديوتها » قعتمد على تدبيرما | 
اللازم أواجهة ١ا‏ 


ديد قيمة سددات مستحقة فى اطارج ٠‏ وجزليا 
بات الفاسدة ٠١‏ واذا أمكن لهي البلاد من بمض الضار 
اپضارہون باموال اسمية او غير كافية فى القراطيس الالية 
الفائدة البامظة التى وتبا من الوال وحكومنه على القروضن 
اجهة حاجاتهم اللحة ‏ فريما يهييء 
عظبي للتحكومة التى لن 


پبلغ الدخل ۰۰۰ ر۲ ۳۱ر۷ ج 
عل اتبار أن ايراداته ل تدخل فى الدخل )٤٤(‏ ۲ فان اللا 
پنخاض ال ٤۸‏ ملیونا » بقسط سنوی ہلغ نحو ۸ر٤‏ ملپون 

انجليزى ‏ واذا اشفنا البه المرية النى تبلغ نحو نصف مليون |]١(‏ 


1 اديج التب س ٠۷۷‏ 


فى نهاية ذلك العام 
حيلة السندات ١‏ ولكن 
المتدات في 


ولع کوبونات الدین الاجنبى ل 
ذلك لساعدة الحزانة الصرية آذ 
للحيلولة دون وقوغ هه 


تعشجع يد غل رهن مواردها بخسار مدمرة وزيادة دي 
السار التتيل ٠٠‏ ان الكومة تمتصر وتجهد مواردها الى دوجة لا 
يمكن احشمالها بطريقة مشروعة ٠‏ ونظرا لأتها عاجزة عن الحصرل 
عل الال إشروط ممتداة ٠‏ فانها مضسطرة الى الالتجاء الى وسال 
مدمرة ه9 * 
وبعد اسبوغ آخر كتب نيفيان الى حكومة صاحب ال0 
يلها أن ١‏ المكومة قد جات الى كل مورد متاح للاستدائة بيا اي 
ذلك النصف الثائى من القرض المديد الذى لم يمول بعد والشكولا 
تماما فی قجاحه ۰ ولم تدخل ایرادات الدالرة فی البزانية ۰ زا 
ارم مھا هیر سروف من نان سل الایرادات مال پا 
الكومة + وان ميات الدالرة هى التي مسترت بسر ا 
ثقيل » ٠‏ ثم استرعى اهثمام حكومته ال حقيفة ان الوالى قد سح 
4 ليون جدية سبمغويا من ايرادات الدولة ء زيادة عل ما با 
من اطبانه افالبة » . واشار الى أن فكرة الوالى الوحيدة من الاتتمال 
تقوم عل طرد اموطفین المدیتی اطم ۰ واختتم کلام عالا : ۰ ا N.‏ 
E PON TRO‏ اة بالبراء الاجا 
الوارد تقرپیا مرهون ۰ وان یمکن تحاشی حدوث ارباك مالی عظر 0 
التصادية حكيمة ٠‏ والاقلاع عن كل ر ر شیر را 
مظهر من مظاهر الإسراف ؛ ودع جميع الديون » وقك رهن موار 0 ا کی کون شاو با 
البلاد قیل عقد آی قرضش جدید » )8٩(‏ ۰ 0 ر لها سيب ميول الحديو الاستبدادية ل 
عل انه لم پد ان شنیتا من ذلك قد افر اترا کیا تی را ا مان اوی لاخدا رو ر 
شاب ا9ل ۰ فلم کن قه امعت بے بقرد امع ار اة البربطاتية وارتسية ٠‏ ركان انساهيل ر 
الصرية فى e‏ السويس » على الرغم من e‏ اسم اباط الامريكين بالدباط اللرتسين 
ارز پامکاتیة هلا الفراء ال تاتون مد عام ۵۷۰ ( وع ا ج جریا ا رفت لے د ی 
E O O‏ ا یاس رعا برج ایشا ال دیل 
وعتدما اشترت حكومة صاحب اللالة هذه السندات فى نهاية ءا 
۷ بمباغ » ملیون جنه انجلیزی ؛ واتاحت للحكرمة المر 


او استشبار دفاعی » 


ل جيم مسال لسرلا 
فی جیع مصالح 1 
ب مامه ولا يناوا اوامرهم من حکوما#م 

البريطانية والفرنسية 
,جزليا عل الئل ١‏ عملا 
الا , قبن الضرورى جايتهم 


Yo 


ا ۳ 


الشباط الفرنسيان پسبب المرب الفرلسية - البروسية ) ٠‏ وغل 
الرغم من تاكيد حكومة صاحب الإلالة بان د یج 
الا تؤخ عل محمل الرغبة بای شكل فى التدخل فى الشستون 
الداخلية صر » ٠‏ الا ان اسماعيل كان يدرك جيدا الاخطار المتطوية 
وراه الطلب الى قدمه الى حكومة صاب اللالة ؛ والذى كان جز 
من لعبته المطرة » لمبة ضر فرفسا باجلترا ليتحائى تدخل كلها 
فی شتون مص ۰ 


وقد كان هاا الندخل ١‏ فيما يختص بافجاترا ٠‏ يتم بصورة 
جاية فى شل اسسسماعيل التوسعية فى السسودان وفى القرف Saline of ehe Sues Carel ıa j (f‏ 
٠‏ اما فيب ياختص بلرئسا ؛ فان هذا التدخل قد طهر تى ا وقد فام ما الب ياك ستل اند زي مل سعیی غاا »لم شه 
مسالة شركة قناة السويس » وفى مقاومة فرلسا لقترحات الكومة د اف باك رایز ووو 
Lande, op elt, pp; 1394e A Crouchley, op. ek, p. 11g (Û) a a a REE O‏ 
کے ا ایر ااب ت تقر ا ا ال روود م اك چب تاعا د کور و ب چ و 
ا انط انر ات ود اا وی رلا می ن ت ا 
ايد فرنسية بصفة اساسية ١‏ وبصفة خاصة فى يد « الكريدى 0 Claim 1646a FO aloes‏ 
فونسيي » ١‏ الذى كانت للحكومة الفرلسية فيه مصلحة مباشرة ES RE E A 3 ١‏ 
وف ۱۸۷١‏ كان ضفط اتدل الفرئسى هو الاشد بي الضفطين ١‏ 
وكان اسماعيل برغب فى استفلال شرا الكومة البريطانية لاسام السنية * ابا لوار اتر هى ٠‏ مالرة الوالتة ۲ رمي 
الكومة الصبرية فى شركة القماة ء فى دق اسفين بين الصالم $ sa Dela dels Peale (aN‏ 
يطائية والفرسبة فى مصر ١‏ عن طريق استخدام المصالم 4 تولق + وهو اكيز الجال اسسماهيل * 
يطانية فى موازلة التدخل الفرتسى ٠‏ قد كائت لعبة خطر: 
ولكنها فشلت ٠‏ ولد قشت بالدرجة الأرل لان تقطة النزاع اللي ا 
كانت مالية ‏ كانت قد اصبحت دولية » وبدلا من ان تعمل الکومنال 0 .78/1926 Stantan-Clrendon. 24-1164, FO‏ 
اا باتراسیة پیا کی سه ی ری ۲ ا ° J po. Gees, Landen, op. che, om.‏ 
لبقا لصالع كل متها القومية ١‏ فقد غملتا فى اتحاد لسبى لا Sianne-Clarendon, 185/46, FO 7ê/14. av‏ 
عن دائنى السكومة الصربة ٠‏ الذين لم يكوئوا بديتون باى ولإ 1il, a4746 Bld av‏ 
اوی :۰ ولم یگن یمهم سوی ضبان ما اقرضوه من آموال ۰ Corelle op. cht, «a79 aw‏ 


Mm 2 


رها وقد وت ستاتون الجسية اتید تیاه جه ية اند ا ل 
الرقم من ال وفاها متضورة مق تقديم المع ال المكرية في يي لاف 
اللالية التي برق الرال عرضسها لبها ,241166 SiantnnrClnrardon,‏ 
O pio.‏ 
ز٠‏ شرل لاصیل القرشی الط Sry op elt. pp. AS‏ 
Lanes. Op It, Bp. 316-40; MeChany OP. Et, De. 79-76.‏ 
۵۹ ار الیل التایی 


E 
بلغ ۹۳44۷۸ تارا‎ ۱۸٩۷ پنسا ( قدیم ۲ لارطل + وای عام‎ ۱٩ سی قذره‎ 
2 یر ۱۱ پتسا لرا ۲ وای 41 بلع‎ 
ET 
aT e We 


Senem Oranlle os.7, FO êsh. ev 


ربمم هله ا#اقی تسل امین سیا الل کم 


ا ہالرام الال ا ا پیپو زور 0 وھا را 


رهم لمرفة تة مله السلية لتيل ار 
Marlowe, en: elt, opr are‏ 


اھ ر ای ا ی ا 
ا ر شی یی یا ا ۰ رو برد اسه قتا مئ السرق السا 


قتطارا سمي ۱۴ بسا 

Siaatea-Derby, G17. FO rifapao. e 8 O E 
bid, airs, ihi O SS 
Derby-Stantoa, 127, RO yayo, antes o0. eit, ا‎ 
دابيالا‎ e Cree e e 6 
ار مل اپ حال لبي تبر + رق اخدت اميل الخرالب من کب‎ ١ لیا‎ 


0% 


a‏ س 2 ا لت یراد افایپپر اوم دات متها مقت دروت پيا ليمت 
Memctts do Cotkê des Buroyê Bu Cire sor e silat fare‏ بيا ریا N‏ 


اوقت چت فی عام ۱0۷۸ ۰ 
٠١(‏ لمرفة تقايل هلم الملفة الل + وکود مو بعل مه ا 


GrmulleSunuin, 1391, FO 4ft 
۷ نی وزارة اطارییة عند رفا نیل‎ 


Suntan Clarendon, 91049 and 
hil, 3370, FO rêfany, 

Clareden-Stnotes, r147, FO fai. ev 
Monee Grmavile, s.972, FO papas. 


an fewt, sion sê Gef FO n 

Grnville-Stnton. 24271, FO 74/2184. 3 
2 n arn. FO Manis 

“n LR 0‏ ر ایی وا اس د ینم اد کد ی 

Mit 8‏ ناسل , يضاف اليهما دجن الداشرة السار البااغ ۲ ليون جيه 


۴) اتل مدكرة من الحيازة اشعارية کبیا ا 


تم بساك الفسسل ار 
E FO efat 7 yb rll‏ 


0 LT MieCoan op. de mp Hat 
aie hye. ek oR EG 1 MeCean 

E o es ob Gl A 

Det Suni, G27: FO sips 8 mr 
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النصل المائر 


المحاكم ال ختلطة ^ 


مداد آن آخذ عدد الاجانب یراید فی مص » ادت الساوی, 
والتاعب التاقجة على وضعهم الشاذ فى مصر تتفاتم سيدا شيعا ٠‏ 
ويمكن تلخيص التظام ١‏ أو بالادرى ۲ عدم النظام السائد فى مر 
غی ۱۸۹۷ ١‏ عندها بدا نويار مقاوضاته مم الدولة الكبری لان 
الحاكم الختلطة عل الددو الآتى : 

اولا - بالنسبة للسلطة ابجناقية + كانت مماعدات الامتيازان 
الاجثبية تقضى انه )١(‏ فى حالة تفتيشس مسكن اعد الاوروبيي 
اخاص بواسعلة البوليس امحل فان يلم اخطار قتصاه مسسينا 
لاناحة الفرصة له لإيفاد ممل له عند وقوع التفتيشس ٠ )١(‏ وان 
کل رعبة آوربیة له احق فی حضود ممل قصل عند محاکمته ف 
تهمة جدائية أمام الحكمة السشمائية ٠‏ 


واكن في خلال السنوات المببين السايقة فى مصر» رسس 
هذه المفوق بطريق المارسة لتصبح كالتى ؛ (ا) فى حالة تفتياي 


mé 


إاكن اة ومتار العمل النى يملكها أو يشفاها رعايا 
يرن للذ يجب أنجراه ذلك التنديص ۷١‏ فى سشور الشاي 
للمالك او الشاغل ٠‏ (ا) وانه فى حالة الجرائم غير الالية . 
سامون ميدتا الترانيتيم العامة امام 


إيطالبين ١‏ فبناء عل طلب اكونة 
أبدت عض قلقها لانساع الساعلة النائية 
يدعيها الفتاصل البريطاتيون ويمارسونها فى + الليفا 
ومزانة الى تتوص مماهدات الل 
ية ل القاعرة ققد , ومد عام ١٠۸٠ء‏ كان ارعابا ريطا 
السب قى موت اح الرعايا الما 
إمون امام محكبة عتمائية بحضتور اللنصل البريطاقى ٠‏ لما قي 
القضابا المناثية الاخرى ؛ والنى يكر فيها الرعية البربطا 
الدع عليه . قان محاكنته كانت تم امام احد الضباط الحليين 
بب لقصل فى القضية بالاشتراك مع القتصل ٠‏ وفيا 
القضايا اطناثية انى يكون الأرروبى 


هو الدعی عله كانت 

بل الدعی عليه ۰ وحتی ذلك الا 
لفاهرة ؛ والذی قیل غده انه کان « 
أا وبششكل معناسق » ١ )١(‏ فقد ثم التخل عنه 
اميد تنظيم امحاكم القدصاية البريطائية فى الامبراطلورية 
ية ١‏ بقضاة قنصابين » ومحكبة غلبا فى القسطتطينة تمت 


القنصل البريطانى العام شىء ؛ وحمل القي على اتباعها شى: شر ٠‏ 
فحین أپلخ نوبار ستائتون انه من واج القغاصل مساعدة اكوا 
امصرية على ارغام رعاياهم على دفع الضرائب ١‏ رفض تاتون 
تيام بهذه المساعدة واوشج انه ٠‏ « عل الرغم من أن حكومة صاحب 
اللالة يمكنها أن تعترف بجق الطكومة ااصبرية فى قرض الضراثب ٠لا‏ 
لجاب ١‏ إ۷ أنه على هذه الكومة الصرية افخاذ الاجراءات اللازيا » والعودة الى حرفية معامدات الامتيازات ٠‏ ولكنها لم تلبت 
ایتها ۰۰ وردا غل سزاله ( نوبار ) عبا پچپ اتخاده من خملوان آي ان دارت عل عتبيها » مما لج عنه القاء النازلات المحدردة 
فى حالة رقض الرعايا البريطاتيين دفع الضراتب ؛ أجبت ای جرت فی هدا لانجاء فی سد ۱۸۰۲ ۰ وات مار 
الحاكم القتصلية مشتوحة أمامه | ٠)8‏ أانع البوليس المبرية عل الرعايا البريطائيين ٠‏ بل انها 
اعقزضت عل ممارسة المكومة المرية اية رقابة عل دوك 

ابا البريطانيين الى مص ؛ مرنكزة لى ذلك عل ممارسة القناصل 
الي المموميين سلطاتهم فى ايعاد الرعايا البريطائبين ٠‏ عل 
القناصل البريطائيين العموميي بصفة عامة قد اتغدوا مع ذلك 
إا الد ترى انه من واجبيم الا من تراما الرعاها 
للقرانيل الجدائية الصادرة كما يجب » نى ولو كانت 
البربطالية ٠‏ وفى ست ٠۸١4‏ 


انها لا تتف مع معاهدات الامتيازات الا 
ت عليها ايضا حكومات اجدبية آخرى » وائتهى الاس بهذه 
الى أن اصبحت حبرا على ورق | 


وكات حكومة صاحب اللالة فى الارپمينيات ق حاولت ارغام 
البريطاتيي المبوميين عل التخلى عن ممارسة الماطة 


فی ذلك الین كانت تجرى عدة محاولات لاصلاح سالة ارا 
والفوضى التى تفاقمت ٠‏ وكائت المحاولة الاولل نيما ينصل بالا 
المنالية ٠‏ لفى تحو عام ١ ٠۸١۸‏ اجقذيت فرص الميل الرية أا 
والاعلاء من کل فيد من قیود الفانون ‏ الذی کان بيز ب اا 
لجاب فی عفر ٠‏ عدا پیا من جاتب اترم ال س 
وال الإسكندرية بالذات + ركان ملا الاجا من اا 
الفامي فى يلادمم اوسن انت لوين مم ا 
سوابق حافلة با مرائم فى اوطائهم ۰ وقد استغل ا0 
الحصائة الثى تمتعوا بها فى فتح مواخير الشرب وبيوت الدعارل 
والمل بالتهريب ال غير ذلك ٠‏ وقد أصدرت المكومة المريا 

ن يعض الشتاصل الذين شكوا من سوء حالة الان انال 
نتيجة لنشامل هلا الارربييل » لائحة اللبوليس تعد من دنولا 
الأجائب الى مصر عن طرق نظام جوازات السفر ١‏ وتلقفى بسربا 
حق تفتيش الثازل دون ائذار الى مسال العمل الأجئبية ٠‏ وغلى اار 
من أن هذه اللالحة غد أيدما اثنا عش قنصلا عاما من 
عقر ٠‏ الإ أن معظم التجار الأجائب اعترضوا عليها ٠‏ كا عار 
عليها حكومة صاحب اللالة » بعد اسعشارة مسعشاريها القانوليق 


A 


فی سن ۱۸٩۰‏ افرح شریف باشا » وزير اطحارچية 
ية ١‏ عل القناصل الم ومين لدو الكبرى الحم انشام 
مدفية ٠‏ اتخنص بيظر القضايا التى لزيد على ١٠٠ر١٠‏ جليه 
رى ٠ ٠‏ وقد واف القناصل العموميون د على الإلتقاء مع الكومة 
إوح من المدل والانصاف ‏ نقد كانت هذه الضايا بالنسبة لمظمدا 
را یقات کبیرة ۲ وسوف نکون جد سعدا لو ازیج هدا 
غین عاتفنا » (۸) ۰ ناء عل ذلك قدم شرف باشا للقناصل 
ييل اشبسة مشرو إقتراح وزعوه عل زملاليم الالفى عفر 
ویقشی بانشاء محکة تنکون من رئيس ٠‏ وقاضیین 
بل اليل يعينهم الوالى ؛ رمشين واحد يعينه قنصل كل دولة 
الدول الحمس التى وقعت معاهدة ۱۸١١‏ » ويصندر المكم بافلبية 
اتا ؛ مع حى الاستتتاف فى القسطنطينة ٠‏ وقد قوبل هذا 
قراح ببعارضة عظيبة من بعض القناصل الممومييل ٠‏ ققد 
ء دى ليون » ١‏ قنصل الولايات المنحدة ٠ ١‏ الاعتراف بالشروع 
سال » () ۰ ولكن ٠‏ كولكهون » ؛ القنصل البربطائى العام , 
ل فى مسف الاقتراح ؛ وارسل الى حكومة صاحب اللالة 
٠ )١١(‏ وقد إعقب ذلك بعض الفارضات فى التناصسيل ٠‏ 
ال فى ائناتها ذو الفقار باشا بشريف باشا كوزبر للخارجية “ 
عام تقرپبا ' كسب + كولكهون » يذكر حكومة صاحب الال 
| الاساوب الخزی الذی بتبعه زملائی ‏ بثابيد دعاوى شد المكومة 
يكن عرضها امام محكمة, مخنصة ٠ » ١‏ واشار ال ان ٠‏ ابال 
سوف تدقع لتسوبة هذه الدغاوی پبكدها تسديد ربع دي 

ها ريا » ٠‏ ثم مضى قوصاب وع المحكمة التى اقدرحها شرف 
الشروع الذى قدمه ٠‏ بانها « محكمة الفمصل فى القشابا 
انی یکون الاوروبی فیها هو الماعی ۰وسیکون مندوبنا 
| فى كل قضية للتاكد من صحة الاجراءات ٠‏ كنا بكرن له 
أي المضور أثناء مداولة القضاة واصدار لمكم » ويون له لمق 


اما ابالنسية للمتازهات االدنية ١١‏ افا رائ احكوبة ماعب 
الإلالة فى هذا الصدد کات کد عبرت عله فى ایجاز بليغ غددلا 
كانت توجه فى عام ۱۸74 تمنيفا الى القائم اعمال القنصل البريطان 
العام « ريد »> ل١۴ ١‏ لائسياقه وراء الحماس أكش من الفطنة 
فى تاييد احد الرعايا البريطاتيين الذين انوا حاولون التهرب 
من الحضوع للقوانين الصرية بخصوص افامة آله ضغ بغارية 
نند قات ١‏ + ي كل اتوص القالوت الدول يندب الأجاتب ملزمين 
باطاعة قوانیل ولوائح البلاد التی بقطنون ییا ولا شىء يعفيدم 
من الضوع لهه اللوائح الا مماهدة تخول لهم اطق فى التستم 
بمزايا خاصة ٠٠‏ وطبتا للمرف فى مصر فان الأجائب قد اعتادوا 
المصول على مزايا واعفاءات لا تلبق قى القسطتطينة او فى اى 
جزه من أجزاء الولايات العثمانية » وربا يكون من الق تماما 
بالدسبة لندرب بريطانيا ان يطالب اللرعايا البريطائيين بالتت 
ما پتمتع به الاجائب الاخروڻ من امتیازات واعفاات ٠‏ ولکن حي 
هذا لا يعطيه الق فى مثل تلك الطالبة الا من ييل الققل 
والاحسان » (0۷ ۰ 


وئفد كان الامر الذى اصبحت البلاد ى حاجة اليه فى ذلك 
اين هو قيام نظام قضاثى يور قدرا من الثقة » بحيث يضع حه 
لعادة تخل الفناصلن فى النازعات الدنية ٠‏ ركان القنصل البريطاني 
العام لى نة 1۸07 قد اقترح تمزيز الام التجارية بحا 
اسناف عليا « تدمع بساطة النظر فى جميع الفضايا المدئية اللي 
قرفع اليها من المحاكم الإدنى الى تعمل بالأجائب » وقد اقترح ان 
يكون القضاة الأوروبيون الذين يمينون فبها جزها من الؤماب 
القدصابة ٠١‏ وان تكن مرافقة القنصل الاوروبى ١‏ الى بل 
الاجنبى الوافع طلرفا فى القضبة » ضرورية لكي يصيح ام 
صحيحا وقانوئيا » (۸) ٠‏ ولكن هذا الاقتراح لم بلق قبلا ا 
الكومة الصرية ولم يتمخض عن شى ٠‏ 


mW 


2 
سے کے 


ابلفت الى سكومات الدول الاوروبية 
رم عل أساس الاميازات الأجدبية ؛ الى 
هذه الامتيازات قد حل محلها 
العرف » مامه تحيز الوكلا 
تفربيا ادخلتها الى مصر 


ايا فى الاعتراضن فى حالة اتتهاك القالون أو العدل > ٠‏ ثم الا اسسماعيل ثم 
٭ كولكهون » حكومة صاحب ال لالة انه قد أوصى بائشاء مئل ية ۽ بابضاح انه لا يا 
امحكمة » وانه لا پوجد هن بین زملالی من ییدتی اکن من الین افالبة من الاحية الفعلية ‏ 
وکنت آمل ان یکون زمیل الغرتسی متفقا می فى طريقة تفکیی ٠‏ چائر قائم عل اسا 
ولکن مسیو بوغال لت۷ادهظ عرج عل هذا السا واخېرنی | ا ٠‏ تدريع قام على سوابق فاسدة 
استشار مواطنیه ولکتهم صرحوا له بائهم سوف لا پرفعون دعاوا اروف - روف الضقط الدبلومامى من جهة ء وطروف الرفبة 
امام مكب ممرية ٠‏ وامجقد إن القتماين الرونى دالوا 

يتفغان ممى كلبة » ٠ )١١(‏ وقد كانت اللتبجة الرحيدة لبادا 
شريف باسنا في النهاية ؛ مى اعادة تنظيم الحاكم النجاربة الناناا 
وانتهاج اسلوب محدد للاجراءات يتلق مع المانون التجارى الما ا 
المستمد من الفائون التجارى الفرسى ) والذى كان قد صدد را اقرب ام اجانب ٠‏ وان 
افسطنطينة عام 1۸١١‏ + وقد طل اختصاص الحاكم التي ال ميااا. الاصلاح وانما الاق حول التفاصيل ٠‏ ولقد تمرضن 
#دظيمها قاسرا على النظر فى الدعاوى التى يكون فيها احد الرعال) لفايتات سببها الدعاوى الى وصفها القلاصل اتلسهم 
العخمانيين هو الدعى عليه ٠‏ اما الدعاوى الاخرى فقد استير طلرها وهارى ١‏ شائنة ١ ٠‏ وقد ققد الشمب لقه قى الاجاتت ل 


امام امحاكم اتفتصلية التى ينبعيا امدعى عليهم ٠‏ المكومة , عل الرغم من ادركها أن اوجود الأجائب حرط 
التمامل ممهم بتحفظ ٠‏ لقد دلعت 


اما أول محاولة حقيقبة لعا جة فوغى النظام القضاثى الاجر 1 5 تمویشات پنیا ۷۲ ملپون 
فقد جرت على يد نويار باشا وزير الحارجية فى عام ٠ ۱۸١۷‏ فحن اة الفنصلى ٠٠‏ كما الثهت جميع العقود تقريبا 
كان فى القسطنطينة ٠‏ وليما بن فترات الفاوضات مع الباب الال آرت لاقامة مشروعات عاب فى صر بطلبات لات ا 
للحصول على قط آخر من استقلال مصر ٠‏ قدم لوبار شرولا كان الأوروبيون لدة تزيد على اربعين سنة يسم لهم إقملك 
لاصلاع القشنالى وصقه البعض باله ه عسل ديلوماسى فرب ا أيات فى مصر ١‏ وكاتوا من الناحية النظرية بخضمون فى هذه 
ذو منطق ديد » فياض فى التعبير ء وقاس وجارح فى الداا ا مەرفون پذڵك من 
بالميوب القائنة ١‏ مفحم فى اعنباده على الباديء الاساسية ۲ الا القوائی ولواح الیلاد + وکان القناصل پمترفون بلاک سن 
النظرة فى التدبق بالاخطار التى يجب تحاشيها ء بار الى انم ا الظرية ايددا ‏ ولكن من التاحية اللعلية قان الاجا 
حدود البراعة في مخاطبعه لامصالع الاتية لاولدك الدين يمد نا الامتيازات للتهرب من دنع الفرائب عل هله 
البرتامج المديد عل مواقتهم » (06 * تقريبا فى هذا التهرب 
وقد بدا نوپار فی شرح هذا ۱ 


فى طهر المج ٠‏ وحرم السكان من العدل ٤‏ 
وأن هذا الوضع لم بعد بحا أية منفعة 
ليات الاجتبيبة ؛ ولا لصلحة الافراد الشرفاء ١‏ سوام 

كلا من الحكومات والقناصل متفقين 


ا پستعینون با 


روع + الدی کان فی دگل 


mw 


شم مغ ټوپر فی شرح الفرضن من مشررعه , فذکر انه 
القصل الام بين الفضماء والادارة ٠‏ وكا فعلت ممبر بال 
لايش والسكك المديدية ١‏ قوف تين الاجاقب فى محا 
لتدريب الصريين ٠‏ ولقد ادخلت التسطدطيتبة الحاكم الجر 
الختتلطة الثى تتظر فى جميع التضايا التجارية بي الرعابا الماع 
والاجانب بض الت عن من هو المدعى ومن مو الاعى عليه 
وهدقنا مو سريان هذا النظام بحي يطبق عل القضايا الدنيا 
والجتاثية » وتكون المحاكم التجارية الالية هى أساس هذا البنا» ١‏ 
تم اوضع ان مةه المخاكم لا تنظر حاليا الا فى النضايا النى يكون 
بها احد الرعايا العتماتيين هو الاعى عليه قط ٠‏ وذلك يسيب 
اميراز القناصل عل سلطتيم القضائية حين يكون الدعى عليه اد 
الرعایا الاوروپپین * 


اسدتتاف مرها الإسكندوية تنكون من للائة 


4 ایس مصری ؛ وا 
ر a‏ 
ا 


الى إن الامتبازات الاجنببة لا تخول حقوقا 
نى السائل اتائبة , والما تخول قن اللأجابى 


E 
TT 
البوليسية البسيطة امام مامورين قضائييل اورديية‎ E: 
كيا الدنية ,ابا امازمات الاك خطورة تعدقرما سكا‎ 
٠ انان مدهم من الايددإوك‎ ٠ #لائة مامورين قضائيين‎ 
ا‎ 
r 


وبعد هذه اللاحظات التمهيدية اغد ویار فى طرح مقترحان 
الحددة وهى ؛ 


١‏ - الاحتفاظ بالمحاكم الختلعطة التجارية اطالية فى القامرة 
والاسكندرية » ولکن بدلا من اتكوينها الالى من ثلالة اعضناء مصربين 
وثلالة اضاء يختارون بواسطلة القناصل ١‏ قد اقشرح محكياة تنكرن 
اجنبیین ١‏ ورگیس مصری » والمي اة ٠‏ 
E‏ - فى الفضايا التجارية يكون الفائون هو القانون الفرفدى 

aR‏ اريه فی القسطتطلیبة + اما لی 
قبا معام ماد می ارچ اال نے لامر N Ra‏ 

اوالاسکلدریة ایکون ن لام سجن مصریین وقاشیین ازندییی . a‏ الالبات الاجدبية فى 
ایح متمم الاق + Ee E‏ 
للولاية القضائية الضرية عن طريق اتقديم شالات 


Ws 


ve 


پنبر ضارا بمصالح جميع الاطراف ۰ 


نظام وروی قانونی وقضائی یکرن ۲ عل الرغم من تمیینه ا ب ابه ادتباطات تمامدایة ۰ وان 
رئيس الدولة ٠‏ مستقاد عن السلطة التتفيية ٠‏ يتفن تا ی یر روني لی مسباعدة لکرم 
١‏ هن المناصر الأوروبية ٠‏ وهنا النظام يهد الى وفع ا ر اک رباد ن ا 


افضل » ٠‏ ولكن 
ادیء الاصلاح ولکنهم یختلفون رل ر ی 
ل یی راه بان ات من لفل عدم 
به انيا لبي ضكل جديد من الاجراطات 

ر ا ابول لیم 
الانجلیزی فی ای نظام 


اللامتيازات الاجنبية ( فيما عدا استيفاء السلطة النضالية 0١‏ ۾ مل اقامة نظام 
فى الاحوال الشخصية ) ٠‏ وقد وغ ذلك بتزويد الام اا پوافتون عل مبا 
بمسنویات من القاتون والاچراءات تكون مقبولة من الارروبیین ٠‏ ر 
الفيرم ضمنا قى الشروع افتراض ضوع الوال المرى وانرا 
الصمرية للأحكام التي تصدرما الحاكم الترعة ٠‏ وكان هذا ل 
ضروريا مقابل الال الإجراءات الضبائية محل الشغط الدياويا 
فى القشابا النى يكون الوا أو الكومة طرفا غيها ٠‏ وقد كان 
مزايا امدروع من وجهة لطر ویار - کما ینکن ادراکه - هو آنا ان ان تبدا به الاجراءات 
سوف پسخدم لاحتواء استېداد الحدیوی ۰ فان احد الاسباب تايها الامنيازات الاجنيل ‏ ن 
لكات 'الكومات الارندیية راشناضل ؛ ودی لای 0 اة الى المساوی ا ر 
فى السلطة القضالية » هو اتهم لم يكوفوا يؤمتون بان هذه ال إن الإمتبازات الأجنبية لا تمدف الى ر 
اللضائية ييكن ان تدفصلل من التاعية التيلية عن اذ ل القائية عل الاجائب فى الشادن, 
التفيدية ٠‏ 0 


ومع اله لا پوجد ما پحمل حتی عل الظن پان توپار کان بماد 
ان مشروعه سوف بقیل پرمته ۰ الا اله بيدو بصلة خاسة انه ان 
يعتېر مقترساله البائبة مما یمکن قېوله ۰ وقد دوا له ان ینش 
السنوات السيع الالية لى ملاوضات مع اللسطتطينية ومع مم 
المواصم الارروبية عل اساس مشروعه هذا * وقد وصف احا 
الكثاب النجاع الذى حفقه فى هذا الصدد بقوله ! ٠‏ اثه يستحق ان 
يددج بين أعقلم الإنجازات الدباوماسية فى التاريخ اديت » (4 ٠‏ 


من چائبھا کی 
اح الال فى تعضيدها ۲ ٠‏ ي 
0 ناويلا اشاب اة 
ف فى وجا سلطلة قا 
الى الوقوف فی و E‏ ررة أن 
| ا ان الول الاجسییة لھا اق فی ان تامل فی ہو 
شسانات افيه للاجدبی ۲ بحت انا تفلم 


وقد كان رد لعل سكومة صاحب الإلالة تجاء الشروع هو 
بيد بشسكل معندال + فد كدب اللورد سانل اصا8 »وزير 
احارجية البريطانية ‏ يقول : ٠‏ ان النظام الال فى مصر فيما تعلق 


wv 
WM 


اماق بالاجاتب ١‏ شكوك اإاليات الاردديية فى 
E‏ 
ال ية محكمة مصبرية + لا یکن ليه ما يخشاه من طبع قفا ا کی م ا 
E O‏ وان من العروف نة عام ان الف و 
الفائوئية محددة تماما » ٠‏ ثم أشار الى أن حكرمة صاحب الل0| البيوحة لارعايا الاجائب بددج 
موف کر ممت شاا ی ای پس پک ا ارا 
ال سىء ما يكون عمليا من الداحية الفملية وليس الى شىء بكرلا 
مرغوا فيه ولکنه نظرى » )٠(‏ ومن الواضع من هذا الاسهابا 
ای بان کر تاتب ایو م پک ی اد به ع ع 
ا الى خولتها مماعدات الامدبازات الاجنبية ٠‏ رانا نتفر ا 
لالاح يسن عل أ الال سحل الاتياات لجسي ۲ کنا ل 
راه وباد وکن عل انه ازالة للمساوی التی ننجت عن الامتيا 


وقد فاپلل تاتون , الدی رای فی مقروع وار فی البداباً 
مشروعا « عل درجة كبيرة من القاعلية » ۲)۱7 
فى نوفمير ١ ۱۸١۷‏ وبيدو اته اتخذ وجهة نظر اثر تا! 
وائ عل ان مل هله للحاکم التی سوف تتا ۰ 
مسال تماما عن القدصليات » وان تملك الساطة لتنقيد ما صدره بالية الابطالبة ١‏ 
e‏ ا 
كا واف عل ان يمين الوا النضاة ٠‏ وابلخ ستائل ان توبار يوافق باغ عدوا ت ر ا رانك نتم 
على أن بكون الفضاة الأوروبيون اغلبية فى كل محكمة (۱۷) ٠‏ وقد مسا بالغ 1٠١‏ و 
سجل ستاال موافقته عل ذلك » ولکنه اضاف بتعقل اله ۰ ق اید بربطانية , وکانت ا14 
کون سابقا لارانه الوصول الى رای محدد دون ا فسمع ما تقول I SE‏ 
الثوى الدولية الاغرى » ٠‏ ولم يليك يمد اساييع قابلة » وباد 
غل نصميحة مندوبيه القانوتيل » أن أبلغ ستاتون أن حكومة صاحب ان البريطائيين كاوا سواء 
اللالة لا ترغب فى الغظر فى تفي السلطة القنصابة الالية ى a‏ 
التضايا الجائية ١‏ ل0 ٠‏ 


١‏ الكومة الفرنسية والشناصل الفرلسييف عل 
۳ 
و ایا ہا ای شی بای عن اسای اا 


وقد كان من الطبيمى ان يشير أى تفي مقر اللنظام القضاى 


A 


جمبع اإاليات الإجنبية الاخرى ٠‏ عل الرغم من ان احتجاجاتيم 
ن تلفى اهخماما كبيرا من حكومة صاحب اللالة ١‏ 


هى بعد مما إوست به اللجنة ٠‏ كبا رض ايضا الوائقة 
اقثرح ويار عقدها فى الاسكندرية . 


کان ود فمل ۾ موستییه » عو امین جن یر 
* وکان احد اعضاء مده اللجنة هو اوتری ‏ یی 

القتصل الفرئمى العام السايق فى ممر ؛ والدى كان اشديرى لا 

آعلن انه « اص فی مرغوب فيه » ۰ وقد دهی لوبار لیر 

مشروعه امام هذه اللجنة عندما پدات جلساتي AW»‏ 

وقد قرو فی مذ 

اقترا لنش 


۰ ولکنه لم پلبث ان اصیپب 
تحت تاي مستشاريه القانونيي فى الكنب 
لم بوزارة احارجية ١‏ رتست تالي الالية البريطانية 
رية التى أرسلت اليه مذكرة تحنع ليها على مشروع 
إارآجع سريما فى اضطراب الى موق « موستييه » المصين ١‏ 
إلى هذا تارقف ان المرف الذى نما فى ممر قد اكتسب 
الة القى تمع بها معاهدات الامنيازات ذاتها ولم يعد 
ی انهاه ٠‏ وان آية ٹرتپبات جديدة يجب أن تتفق مع 
اذك ١‏ قعل الرغم من وجهة النظر الى عبن عنها ستائل 
ا ٠‏ ال انه غير رابه ٠‏ ققد امبر عل الإحتفاط بالساطلة 
المحاكم النصلية عل جميع البربطائيين فى مص ٠‏ ثم 

المخداطة التى يكون فبها ادم اله الى اللورد « لبونز ١٠ر1 ١‏ » السقي البريطالى 

ة التى تعلق بالاسدبرار لاأبلاغها الى المكومة الفرئسية ء أوضبح فيها ائه بوج 

افق فيها الطرفان عل الالتجاء الى العام ليها تعلق بامزايا التى يحصل عليها الأجائب » « عادات 

الاجراءات القضائية فى جميع القضايا الالري ا اشرت اما دی اسبح شل پدررما قرا 

وقد قبل « موستيبه » توصيات اللجنة ل اجب اعتبارما حوقا مقدسة تماما كمماهدات الامتيازات 

دیسمیر ۱۸٩۷‏ » واوضح لنوبار » پمد عدة مقاباا 8 ا) ٠‏ م ضاف اثلا ا هده العادات + مع ذلك » 

عاصفة بينيما فى الاسابيع القلبلة التى تلت ذلك , انه لن يرال ازها جبيمها حثرتا مقدسة » بل اله يجب أن قسند الى 
تحديد ية عادات متها تمتير مقدسة 

ا ٠‏ رمم ان حكربة صاحب اللالة لم تقل جمبع 


ا 


فصل الام 
يل القضاة ء أو تيف 
وقد اوت الجا 


0: 


س 


اباجتاتهما مع نويار ١‏ تغلبتا عل هذه الاعتراضنات المتمائية ١‏ عد 
ارت الكومة البريطاتية ال اقه لا شىء مما جرى الففاوض بشانه 
الفرنسية ١‏ الا انها وافقت على ان هذه التوصيا ن أن يعد حتيقة اعتداء على حقوق السلطان ٠‏ وازاء ذلك إعان 
جب أن تكو الاساس فى بحت ية بإنة دولية (۲۲) ۰ المالى_رضاء ١‏ رغقدت الاجنة الدولية ادى جلساتها فى 
ر ا رة فى اكتوير ۱۸۹ ء ينما كانت الاحتفاات الباذخة باقففاح 
المصول عل مواففة اكير عاد ميكن من الدول صابن اة السويس لا فزال مستمرة ٠‏ 
الامتيازات )۲١(‏ على تميين ممللين لها لمضور اجتماع نة دوب 
فى الاسكندرية ‏ سواء وافقت قرنسا عل المضور ام لم توافق | 
ومع أله ثقرر قبول توصيات اللجنة الفرنسية لكو اسا 
الماقشة » الا انه كان من الامول إن تكون مده التوصيات حا 
ادت يكن الاتطلال مته ال مزيد من الكاسب + وعل ذلك 
زار نوبار الكومة البروسية فى برلين ٠‏ والمكومة الإيطالية را 
فلورتسا » وحصل على مواففتپما عل ارسال مشاین ایا ۰ 
حضل اسماعيل الناء ذيارة له الى القسططينة عل موافقة مبان 
هن الحكومة الروسسية عن طريق السفي الروسى هناك ٠‏ وفى ديسر 
عب لار کیز دی لاقالیت ٤11ء۷1‏ 8 ۵ وزیا للغار 
الفرئسية بدلا امن د موستييه » ٠‏ فزالت بلك احدى ١‏ 
واستنفت الفاوشات فی باریس فی برایر ۱۸٩۹‏ ۰ وقد سانا 
کب الت الع الل میا تتت نے ٭ رنیب »| 
واستطلاع ٠‏ بمساقدة دیليسبس ( الذى وافق عل تابیده قى ا 
الاصلاح التشالى فى مقابل ما تقدمه المكومة المرية من سود 
الشركة القنال ) ١‏ المصول على موافقته على ارسال ممئل لضا 
اجتماع اللجنة ؛ على ان يكون مفهوها أن هذه اللجدة أن تكون لا 
الساطلة في تفرب أى شىء ؛ وائما فى تقديم توصيات فقط ٠‏ 
اوعد هاه التقطة . حب الباب الماى ء التى كان باك ا 
بالفاوضات متا البداية ١‏ بيدى اعفراضه على السالة برمتها 
اشاس انها تعد التهاكا لفسوية ٠ ٠۸4١‏ على أن الكر 
البريطائية والفرلسية . ولم تكونا قد ائارنا اطلاقا هذا الاغثرا 


وقد نكوت اللجنة من ممثليل عن الدول 'الكيزى الحمس 
عة عل تسوية ۱۸١‏ » دهى + بريطانيا المطمى ء وفراسا ٠‏ 
السا ( دولة النمسا والجر ) وروسيا ١‏ ويروسيا ٠‏ ( التي 
ت شيل حينداك الانحاد الإلانى الشسماى ) مشافا اليها ايطاليا 
آلی گالت ثد حفقت اسنتلائها اوطنی مید عام ۱۸٤١‏ » وکالت 
الذویلات الفدیبة فی توسکانیا وسردینیا ونابول ) ۰ وقد 
الكومة البريطالية الكرلوليل ستائدون ‏ القنصل البريطافى 
آم فن مصر » رائسين فيليب فرائسيس اد٠‏ واالاط التاق 
ئ القسطلنطينية ادى كان من قبل نآب التتصل القضال 
قر ٠‏ وكات التعليمات النى صدرت اليهيا من حكومة صاحب 


ہی ٠‏ ولم یکن من حقهیا 
لل اق اقغراح ينقص من سلطة الباب العا ٠‏ وان عليهبا ضسمان 
الاس بالقرق البريطالية الت قغوليا اياها لعاهدات 
ازات » عل اساس ان هله الوق لا تتکون ما تنص عليه 
أهدات؛ الامتيازات فط ١‏ وانما تنكو ايشا من العرفم الذى ابكن 
ارہ مترتبا علیها ۰ 


شرح الوفد الفرشسی موقفه ؛ وانت تعليماته ناغى 
يم جاو توصيات اللجنة الفرلسية ١‏ اصدرت اللجنة فراراتيا 
صسدرت فی پنایر ۱۸۷۰ ء والتی كانت نميل الى الاطااح اتر 


WY 
و س س‎ 


مما كان موقم ٠‏ فد لصت هذه الرارات عل + )١(‏ أن تسكون بعد ان اعدت اللجتة تقريرها ١‏ سارع تربار ال القسطتطينية 
الفضاة فى المحاكم من الأردو: تعیینهم من جالب 
الوالى من قواثم ترشيح تسدمها له حكومات القسوى الدولة ١‏ ۳ 
ر۲) الشاء محاكم من ثلاث درجات : ابتدائية ١‏ واسسطناف ٠‏ على باشا هذا الشروع الى حكومات الدول الست ١‏ وبذلك 
ا9 امین فى القضايا الدجاربة ا قا إن النهاية تلوح فى الائق ٠‏ عل إن المكومة الفرفسية لم تلبث 
کشمباط اصاپین فی الحاکم ۰ کنا اوصت بال تائ سلسلة من الاحتجاجات المديفة التى وصاتها من رعاياما 
اكم المنترحة ي ( ١‏ ) النظر فى كل القضايا الدنية ا اق اهر » أن قامت بتعيين نة أخرى لفحص الشروع الجديد ١‏ 
والنجارية بين الرعايا المتمائيين والأوروبيين فيما عدا الفضايا اللي هله النجنة ؛ التى كائت فيما يبدو راقعة قحت تائ وساطة 
تتعلق باللكية غير التقولة ١‏ قغدظرها امحاكم العشمائية رب القنال السالح الإصلاجات الفترحة ١‏ واعدت مشروعا مضادا 
مامورين قضائييل للنظر فى الخالفات ( القضايا النائية البسبة ) | اا مطابقا بدرجة وثيقة لشروع لوار الديد » ولكنه أوصى بالقاء 
النى يثهم فيها الأوروبيون ٠‏ وبحثئظ بالقضايا المدئية والنجاريا ظام الجدي 
بل الاوروببين من مختلف المنسيات اخظر فيها الحا التتصابا 
التی یتیمها الدعی علیہ کما کان الامر من قل ( وکا وباد ا 
أبدى استعداده لنقل حق الحاكم المثبالية فى الظر فى التداا 
« المختلطة » فيما يتعاق باللكية غي التغولة الى امحاكم القترحا ١‏ 
اذا قيلت الدول الكبرى اختصاص الحاكم القترحة بالنظر اى 
الفضايا الدئية الاخرى بث الاجائب من مختلف الجسيات ) 
اما التضايا الجبالية الحطية ومسائل الاوال الشخصية ء ليحلا 
بحق اليظر منيا لإختصاص الحاكم القنصلية ٠‏ عل ان جرال 
انشاء الحا القترحة على موافقة الدول الكبرى على « افون مدان | 
مناسسب ۰ وقد اشارت وفود اربع دول کېری می : ربلا اد الت ااررریی ددجا ای اتیل ریق 
العظمى ؛ ودولة النمسا والجر » وبروسيا ١‏ وايطاليا الى اس٠ا‏ لجلالة الحق قى تبيه كاساس للاصلاح القضائى فى 
للموافتقة عل تولية الحاكم الفشرحة اختصاص النظر فى ا 0 
القضايا الجبالية التي تعلق بالاوروبيين » على حرط موافتة الال رند هذه النقطة نشب تزاع حول اى الطرق يتبمها السلطان 
الکبری عل ١‏ قانون جنائى » مداسب ٠‏ ولكن الوفدين ال الاصلاحات التترحة + انش رای نوبار ؛ تيده فى ذلك 
والرومى عارضا ذلك ۰ والجر ١‏ ان باذن السلطان باقامة الحاكم المختلطة عل 


وقد ارسل الصدر 


إزاقد اققت جميع الدول مل الغروح الفرشسى الاضاد من 
البدا , قيما عدا اقترا قدمته دولة النمسا والجر بان تمت 
اطمديدة بالولاية النضالية عل جمبع الفضايا الدنية التي 

بالاجانب من مختلف القوميات ٠ )۴١(‏ وقد ابلغ اللورد 
ل . وزير الارجية البريطالية ١‏ الكوعةة 

فی پول سنه ۱۸۷۰ باڻ تراب الفائوتبين ۲ ولو الهم لم 
| بالقرورة عل جميع اتفصيلات ملا الشررع > 9 اتيم 
اله قد اعد قيما يبدو بمناية فائلة ۰ واله قد ارنی میادی: 


he As 


قمر دارع برای الماد من ان ارهن اندرن ایی 
التفاصيل مع الكومة العرية مبائرة ٠‏ ولكن الباب العا ٠‏ توي نى ذلك اليل ١‏ كان ويار ٠‏ مهندس الاصلاح التضانى ١‏ قد 
فى ذلك اطكومتان البريطاتية والفرنسية , راى ان التفاصيل CT E‏ 
ان تجرى الفاوضات عليها بي الدول الكبرى والباب العالى ‏ ايد , لاتامها ٠‏ وقد قامت الجبعية الوطنية الفرئسية بتعيينل 
يفوضن الساطان بعد ذلك اديو فى وضع الشروع التق لفحصس الشروغ + واتخت هذه اللجنة توضيات إعدم 
موضع التنفيد ٠‏ وكاتت فطة النزا الطقيفبة نعمدل فى ااسنفا يول ولكن إلكومة المرية بعد أن تاكدت من ابيد القسوى 
E TT ۹ DT‏ 
قشل اسباعيل ارجاء تدفيد #اسلاحات مل احضوع لوجهة النشا لال ليه بن قبل الرب اللرلنسية اليروسية ) مضنت فى طريقها 
MT O, o‏ 
i TT TN TO‏ 
E E BP‏ 
E Ny BE yT‏ 
وای طلا ای انت ارب ت تشہت ب تراسا درست ا ی 

اغات ارم ال نتپ اتل اغری اصار اطا رشبد ب 


١ا‏ عدم اعترافها بق العاكم المخخاطة فى اتساد قرارات 
ترفد استتؤنفت الفاوشات بعد غامین ۲ فی خریف ۱۸۷۲ | RE‏ 
بعاء هژیمة فرلا امام پروسیا + وبعد موت على باضا » وعد انا a‏ 
تال اسماعيل عن طريق الرشاوى رضاء السلطان عبد العز 
فانعقدت نة دولبة أرى فى القسطدطبنية لدظر فى 2 ۲ احتفاطها بح التدخل الديلومامى لإيقاف او تصحيح 
القضالی , وقام تربار فی فبرابر ۱۸۷۲ ء بنديم مشروع تايلا الل أجراءات تحناقض مع المامدات او مع حقوق الائسان ترتكبها 
ال الدول الكبرى الست مبنى عل التوصيات النى تمتها اللجة ا اللكرمة الممرية او وكلاها شد الرعايا الفرنسيين 
اه محاکم مختلطا + على الامسسن العامة اللي 

N 5 e f eh 

غایهاا فی عام ۱۸۷۰ ,وغل تعرپات مس دة من 3ار اة السابغة, لا قيا عدا الشاي الى 
ابلیون قام پوشىمها « م» مانوری »1ن0 .۸ » الحامی اتفر نم 38 
القيم فى مر ٠‏ وقد قبت الدرل الكبرى الست ملا لري 
فيما عدا فرشا ٠١‏ م جات للوافتة الفرنسية فى توفمير ٠۸۷4‏ 
مقيدة بتعديلات عديدة ٠‏ وعل شرط تصديق المممية الوطية ٠‏ 


استبرار ممامدات الامثيا هة ء اوالعرف الباق 
افك الشمول فيما ينص بجميع أثواع العلاقات بين المكوبة 
والرعايا الفرنسيين ٠‏ الا من حيث حلول سلطات الحاكم 
محلها إصفة تجرية ٠‏ 


A 
0 


بيات ٠‏ ويلك حبطت امال نويار فى اتحويل الحاكم الخلطة 
اظام شامل اللساطة الفضائبة المدنية والإنائية يطبق عل جميع 
ان فی مص )۳١(‏ ۰ 

ولفد كان من أعم واسوا نائج تاسيس المخاكم امخناطة فى 
١‏ هو لكريم رضن الأرافى لمان القروض » وزع ملكيدها في 
اله عدم الدفع ٠‏ وكان التشريع الاسلامی يملع نزع اللكية ( وان 
ازات ٠‏ اما التعديل الغانى فيعنى أن المحاكم الختلطة |_ لان ذلك كيرا ما يشم بطرق مخنلفة ) ٠‏ ولك تأسيس المحاكم 
نير عوضا عن الضغط الديلومامى فى اتسسوية المسائل التنازح له أسفر عن اننال ملية ماعات كبية من الاراقى 
| عليها يل اكرمة الصبرية والاجالب ؛ وانما بدلا مكنا ٠‏ وباختصاد | أل الاجائب عن طريق نزع ملكيتها ببب الرهن ٠‏ 

فان التمديلات الفرنسية كانت تعنى ان الحاكم اللختلعطة » في ين 

انها لم تحرد الكومة الصرية من قيودما التشريمية السابقة تجا 
الأجائب » فانها زادت هذه القيود من جهة الواقع 


ويالنسسية للتعديل الأول ١‏ وغل الرغم من اله صدر من جاب 
واحد ودون ابرام أية مساهدة ؛ الا ان الدول الكيرى صاحبة 
الامتيازات قد تله ضمنيا بطريفة السكوت ٠‏ وكا يعنى من 
الناحية الفعلية أله من الشرورى قبل اسسدار أى مشروع قالون 

يد » أن توافق عليه حكومات الدول الكبرى الأدبع عشر: 


ولقد كان امنداد الساطة القضائية لامحاكم الختلطة الى اعمال 
ما الصبرية ٠‏ كبا هو موي فى الادة الفالية من لالحة ترتيب 
اكم المختلطة ؛ والتى تنص عل أن امحاكم ليا السللطة القضالية 
اعمال الإدارة التى جحت باحقوق الكتسبة للاجائب ١‏ مسا 
كيرا من التاعب والارتباك ٠‏ ذلك أن المسالة التى ثارت فى 
اليل هى + ء الى أى مدى تلك الحكومة امصرية ساطة 
بع * وما ذا كان من الشرورى بالنسسبة لكل قائون ٠١‏ يجحف 
ااب ان واف عليه حكومات الدول البثلة فى الحاكم الختلطة 
اطبیقه عل رعایاما + او یتین قفاوا شرهیسا فی 
٩‏ » (۲۷) وقد انقسم الراى القائونى فى ذلك ٠‏ ققد تمسيك 
القانوئييل بان اللائحة انما اععطت فق الحاكم الختاملة حق 
لإبة الفضائية عل الاعمال التشربعية التى بقصد بها الأجائب 
مع ذلك ؛ فان المحاكم المختاطة ٠‏ عند التتاحها فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ وجه النحديد ٠‏ ولا يمكن ان تشم هذه الولاية الدشريع الى 
كانت تقش لد كي الى لظام الإملاج المشسامل الي كان توبار عل جميع سان مضر والدى يمس الأجالب عرضا فقط ٠‏ 
قد وسم خطوطه العامة نة ٠ 0۸١۷‏ فقد قات الكومة المرب الراى اثر فى الرسمى كان برى ال جميح التشربعات الالبة 
۷ تملك الساطة القضالية على الاجانب فى المسائل الناية ١‏ دا لای اجات » عتی ولو کان لك عرفا تتطاب بالل 
ان العرف السايق الى نشا من عذه الصانة قد استمر دون ان ت لكى اتصبح فانوئية عند تطببقها عا 
یکبح جماحه شی؛ » کما استمرت ایشا احوال الفوخی النی تدان 

تفيجة وجود غدة سلطات قضاثية متنازعة بين الاجانب اللختللي 


عل انه من الناحية العملية قان امحاكم المختلطة ١‏ التى يدان 
مملها قى قبراير ١ ۸۷١‏ تعد اتسينا للدظام القديم ٠‏ فق الخنض 
خدد الدعاوي البالع فيها والغتراة ٠‏ واصبع التصل فى القضاءا 
القيقية يتم بسرعة أكثر ٠‏ ولم اتنحتق المخاوف الى ثارت من أن 
هله الحا سوف تصبع خاضعة لايادة الوالى ٠‏ كيا ان مخاوف 
ايار القابلة من إن هده الحاكم , يسبب افتقارها الى الفمانات 
الفى اجبز غل التخل عنها , سرف تقع نحت فود القتاصل ٠‏ لم 
تاحاق ايشا بصفة عانة ٠‏ 


تاریخ لنب ۲۸۹ 


A 
ا‎ 


الأجانب ٠‏ وكيا سوف ترى ٠‏ فان الكومة الالانية سوف نمج 
من زل اسماعیل عن المرش فی سنه ۱۸۷۹ پتفسیر مشاب لاح 
امراسيم المالية ٠‏ وقد فسرت محكمة الإسعفناف المختاطة الادة الثايةا 
من اللالحة تفسییا ارحب فی حگم امیدرته فی مرل مپگرة؛ وا 
عادت فتقشته بعد ذلك فی حکم لاحق ۰ آما فی انجاترا فان قاشی 
القضاة فى ذلك الميل قبل التفسير الواسع للمادة ولكن النواب 

اختلفوا عه فى ذلك ٠١‏ وغل وجه العموم ققد اتبعت 
الدول الكبرى التفسير الذى يتناسب مع مصالها يكل افشل 
فى ذلك الوقت «٠‏ 


خواشى الفصل العاشر Ê,‏ 


تمرف الراسلات ا 
الحاكر الختتلة اشر وا 
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الها وقد استقيت مشه الارقام وغيما من ارقا س 
ای مر مل 
و امش اپضا 


وام وهف عل لوقي من حثيقة اله لل 
پوه ال اکر من ازبتت عام اا 


الي اربع عفد + وذاك پد ان شيت گل 


وه هلا الغروع الشتايل قد الل لوا 


Sunley-Stanten, i1607) FO y8/igps 
Stenton-tyoen, 27.169, FO p8figa4, 
StantonrStanley 4.2169, FO 78ji 
“Sttnley-Stanton, 15 16l, PO rtfaonp 
اعدد تو اال ات‎ 

Brinton, om. cll, o s4, 
Douln, opi dlt, vel HE ıt, 


نى؛ من ملا الترف أن المسانات 


Deka, op eli, vel HL ebi 22s 


إإإ انت الدرن السيع مدره صانمة اللتيارات قد قسن تناما ن اداد 


مئ ابول رساردپيها وفلية 
ارفك يريا البيا اتاد لالا العا 


إا ورج فلك ال اسيا انلية امل بإسراد الجر نل تليق كي من 
ال التسار به ية اي اناكم اللي المسارهة - الجرية ‏ 


Delt, op, elt, vel: II. s7, 
مد اتاد اللجة اليرية‎ 


وگه زاش ار دون سالفا ۰ 


Meer Granmile, as8, HO refit 


A 


م الفصل اغادی عثرا 


ابا ان لى حاببة الى قرش لصي لجل 
ايه به ستددات الغعزاية التي ساق ال 

دنه السالي وتحويل دين 
قاط الدين ١‏ 


ورفاله ال ی فن ۱۷ يتيز ٠‏ ولم 

رو وصل + کیت » ورقاقه ال مر ف ۷ رل 

ر اسر له > فع ذكى له « اله لي 
لے ا 


سومالحساب 


هلدما مین اسر ۰« کیف ۰ ريسا للبمنة البربطاتا 
فی مصر ۰ کتب اله اللورد « دیریی 06۲0(۲ فی خاب 
مييه بول : « عل الرغم من أن الغرض الأول لبمتتك هر الداول 
مع الخديو فيما يطلب من تصبحة ومساعدة ١‏ لا اله لا ييكن ال 
يرثك ان تتصيد الملومات الوفرة ذات الفيمة العظيمة لكل ٠‏ 
مصر وهذه البلا ٠٠‏ ان حكوبة صاحب الجلالة لا ثري من الغره 
تزويدك بتعليمات تفصياية ١‏ فهى تفضلل أن تدع لفطتعك ادارا 
البمنة ١‏ معتمدة عل افك سوف تكون حرا فلا تلزمهم باتباع اى 
اسلوب اجراثى » سواه بطريق النصيحة أو غيرها » يمكن ان يزخ 
عل انه پحتوی عل رقب منا فی الندځل دون وجه حق فى الشاون, 
الداخلية الصرية » ٠)‏ 


Ove 


, فلن پکون فی وسسعا 
إلة اشرى » ويلك كوف 


وقد كان رض اسماعيل من طلب البعثة واضحا تماما ٠‏ فاه 
كان برغب فى اثارة غيرة فرنسسا من بريطانيا المظمى ء وال 
بالمكسن , اوذلك للحصول عل الساعدة الالبة التى كان يحناج اليا 


r 


اة ,فد اوسن و يف حكوميه بمستاعدتلها فى الصصول عل 
با اماو ماك فة التي ميد ويله الال الاد : ٠‏ ان الوضع الال اطالة فى سس 

ب الساعاة الالبة السالة ٠‏ ولكن الاتلاد وف اي 
اوا سیل راتا هلرو بات کد ا ا و 


الال ٠‏ وقد وافق الخديو على اعطاله مئل 
يطلبها () ۰ 


وپعد ان سوی اسماعيل هذه التقعطة بالشكل الذى ارضاء 
اعشزم استغلال كيف كوسيلة للحصول عل الدعم الالى من الحكومة 
البريطانية ٠‏ فغ تركه يعرف ما لديه من مشروعات عديدة متتالبة 
للحصول عل الال من مصادر اخسری ۰ فابلغه ان دیلیسہس 
رشن علا تاور ار ل ررم یرای س اجات ازا ای 
الائة وبضمان اسهم شركة قناة السويس المتازة ٠ ٠‏ النى تخول e‏ 
اکر اسرد الس رن ملعد این ا ا ا 
الشركة ) ٠‏ كما أبافه بمشروع آخر برهن هذه الأسهم المتازة مثابل 
مليولين من الجنيهات بقائدة ۸ فى الالة ٠‏ ومشروع آخر ايشا 
بتاجير السكك الحديدية دة الائین عاما مقایل ۰۰ ۰ر ۴۵۰ر جنب ان اكتف ان هذه الابرادات ٠را‏ 
الجليزى ويا ٠‏ وتاجير الخثفرافات لنفس المدة يمبلخ ٠‏ 
یه انجلیزی ؛ ورسوم التبخ مقاپل ۰۰ ۰ر٠۴۰‏ 


الاضابة تقوم عل علد قرض مشسمول 
وقد کائت فکرة ء کیف ٩‏ 
السكة الحديدية ٠‏ ولكنه لم 
بعوئة مڻ قبل لحسناء 
اقرح موافقة حكومة صماحب 
قبع أن اشنار الى ء الخ 


بضمان اپرادا 


قد قدمه ؛ وقیه پمرضی اقراضه 
مبان ليواي من المتيهات بضبان هذه الاسيم بفائدة قرا , ٠‏ 


وقد كان الس جورج البسوت ا0ا 0ه , السار فان آزمة خط 
وعو عضو البرلان عن داثرة ديرهام ٠‏ قاط ومان ميل اللستدات ١ ٠‏ اقعرح مشروقا ابتخصيص اي 

أشغال ميناء الاستكندرية التى كات مستمرة فى ذلك الحين » راقبا ألا لاتساط ترشن ۱۸14 ولقرشى الدائرة السا ا 
فى اسستنجار السكك الحديدية والياء ٠‏ كذلك فان اوتری 01٤#‏ 0 انفيض اصل القروض الثابنة الأخرى يتسا 


القنصل الفرشسى العام السابق فى مص » على وشك الوصول نبابة 
عن احد الاتحادات فى باريس ليعرضن استئجار السكك الحديدية 
والاتفاق عل قرض ۰ 

وقد أبلغ « كيف + كل ذلك فى ينه الى حكومة صاحب 
الجلالة (ه) ونظرا لان اسماعيل كان قد عقد المزم دون ريب عل 


ms 


وبعد اسبوع آغن ابل حكومة صاحب الجلالة بمقروع مقنابة ٠‏ 
افترحه غل اسماعيل « السير جوج اليوتء ٠‏ ويتضمن تحويل 
الدين الثابت اجباريا بسعر السوق فى ذلك الحين ٠‏ ثم أخبر «كيف» 
حكومة صاحب الإلالة انه يحب هذا الاقتراح الذى ايدى اسماعيل 
استعداده القبوله ؛ وطلب ايها الوافقة اما غل مشبروعه أو عل 
خرو + اليرت + + ظرازلال قلخل الرالح من اندي يطلب 
حلا سریما حتی لا بقېل عروضا ٹهیی» له اسعافا ریما » ولکلها 
تؤدی به الى ارتباكات مالبة اخطر بكئي فى المستقبل > ( ٠‏ 


الك لم بسر ۰ دیزی ۲ غل عودة « کیف » ١‏ وبق هذا فی مسر 
اساپیع اغری * 


فى ذلك الحين ١‏ كائت الاحداث تتحرك قى انجاهات أخرى 
فی ٭ ينای استقال اوبار مرة خر من ملصبه كوزير للخارجية 
وجل محله شريك باشا ١‏ وبمد اسابيع قليلة اضطر الى الخروج 
اهن مصر ۰ وکان منذ غودته واستنناف منصبه تاطا للخارجية قبل 
ك بعدة اسابيع فط ١‏ قد اصبح عل علافة سسيثة باسماعيل * وفى 
الماع له مع بمثة « كيف » ٠‏ عقب وصولها الى مص » الققد سياسة 
اديو فلالية بصراحة ١‏ وفدد سو»اانغلالة للسخرة ٠‏ وبادارته 
يانه (۱۴) ۰ وکان قد التق امام اثاس آخرین + تصرف اسماعيل 
قبوله بعنة كيف ٠‏ ولم يلبث أن رنب مع الحكومة الفرئسية 


عل أن حكومةاصاحب الجلالة لم تابه لای عن ماين المروء 
فقد شر اللورد + تتغردن » 7٠0:١۲0‏ . الوكيل الدائم لوزا 
الخارجية ‏ بأن كلا من المشروعيل يصلان الى مرتبة الامتناع الجزثى 


غن الدفح ؛ واله يستطيع أن » تدبا ضوح بنوع الضجة التى سوب 
معنف بوزارة الغارجية ٠‏ الا نصحت حكرمة صاعب الجلالة الدبو 
إقبول مشروع يتضبن امشاعا جزئيا عن الدقع + ولا اقصد ذلك 
القول بان ای مشروع متھما ریما لا یکون صالحا لحد کب ؛ او ا 
أئاقش فى حق امستر « كيك ٠‏ فى النصع لصاحب السو بقبول 
اهيا » ولكن أن تدصحه حكومة صساحب الجلالة بان يفيل ذلك 
هلا آمر آخں » )٩(‏ + وقد افق ١‏ دیربی »عل رای « تدتردن » , 
وأخطر » كيف » يان عكومة صاحب الجلالة لا تستطيع ادو 
براییا فی ای مقتروغ من هذه الشروعات القترحة عل الخدیو , او 
ان تتحمل اي مسنولية فیما تعلق بها » ٠ )١(‏ وفى ذلك الحین 
کان د دپریی » بحس پالقاق تذزپجپا للمدۍ الذى ذعب اله 
٭ کیف + کما بیدو فی وسیع نطاق تملیماته ؛ وفی ۲٣‏ بنایر ابرق 
البه اللعودة الى اترا باسرع ما پیکن (۱۱) ۰ ولکن « کف » رد 
محتجا با استدعاء» سوف يحدث لرا مشسئوما عل الالية الصو 
ازاك انه لم يريط سكوب صاحي الجلالة باق الغزام ٠‏ وازا 


1 


ریق صدیقه جول پاسترپه ‏ اادت «لدل تی اليف 
ایی لري > یاد « ارتری »انب .۲۵4 ال مش فی 
فة مالية لوازنة بمثة كيف ٠‏ وقد إستاء امتماغيل من ذلك ١‏ نظرا 
له کان قد سبق له ان اعنبر د اوثری » شنخصدا غر مرغوب فيه منڈ 
ام فليلة ؛ حين كان يشفل منصب القنصل الفرتدى الام فى 
واخبر + كيف + انه افال لوبار من منصب اطر التجارة 
ر مضب يقترن عادة ملسب ناطر الخارجية ) لهذا اليب 

ال من منص لاظر الخارجية كلك ١‏ بعد ان 


( ومن الحتمل إن السبب الحقيقى الذى افق نويار مركزه هو 
ل اسسماعيل كان قد أخذ. يدرك الورطة النى ورطه فبها بقيام الحاتم 
وکان ٹوہار مو الذی خطط لھا , میا ای ال ضوع 
أملاك الخديو للساطة القضائية لاء 
اتيا اماما » وادى الى اجتثات ساطة. 


مخولین من قبل « الکریدی قونسبیه » فی عمل بعش الترتیبات 
وقد کان رد فمل اسماعیل الول لدی ساعه عن بنا ان الفسمان الكبير للدي السار ٠‏ 
٭ آوتری » ائه سوف لا پسمع پدغول الرجل البلا ۰ عل انه لم 7 
يستطع الاضرار على هذا اموقف ؛ فاد كان قى حاجة الى الال ۲ وکال 
واضحا فی لهاية شهر پدایر انه سرف لا یحضل علیه عن طریق بنا 
« كيف » + بل ان وجود البعنة فى حد ذاته قد قلل من فرصة الحصرل 
غلپه من مصادر اخری ( ۰۱ 


وكات اللحكومة الفرنسية فد نظرت الى يعثة كيف مقار 
الشك الشديد ٠‏ نقد اباخ السفي الفرشسى فى لندن « ديرب » بال 
حکومته قد اقلقها پدرجة خطیرة ما یدو انه « تدخل مال من جاب 
الحكومة البريطائية فى ادارة مصر الداخلية ٠‏ يصل الى حه اتنهال 
استقلال مصر » (۱۵) ۰ ولم پائ السفیی بما آبداه ۰ دیریی » م 
اتكار ٠‏ والى جانب ذلك فان الكومة الفرنسية كانت قلقة بال 
الكميات الكبية من سدات الخزائة اأصرية انى كافت فى وزز 
٠‏ الكريدى فونسييه ٠ ٠‏ وكان شراه الحكومة البريطانية لاسام 
شرکة القناة قد اعبط خطط ٭ الکریدی فرنسییه » فی ٹمویل ما 
السندات بضمان أسهم القنال ء وأصبع من الضرورى بشكل اكثر پر ۰ وی یوم ۲۸ ینایر ارسل + کی + الى حکوعته پخبرها أن 
الحاعا هن ذى قبل اتغاذ اجراء آخي ٠‏ وقد وضمت خطط تناق و بحاول عقد رض قدره ۱٤‏ ملیون جنبه انجایزی بنائدة ٩‏ فی 
بالاسهم المازة ء وتم رھنها فیها بعد » للکریدی فونسپیه دان کا ااا ٠ ١‏ وبول الفر نسيون تمويله » (1۸) ٠‏ عل أن هذا الالذار 
جزئی لفرض قدزه »٥«‏ ملیون جنیه انجلیزی ۰ ڈبفه » ولکن فی اول فبرایر ابرق » کف » باڻ الخدیو «سوقف 
اج الآث الى بير مائ واد فقطا من انجلترا وليس الى 
ين ٠ )١۹( ٠‏ وفي رسالة اخرى شرح المسالة قاثلا ائه فى "تنا 
احة عل الخديو للحصول مغه عل مزيد من العلومات بخصوص 
الخببين البريطائبين اللذين طلبهما ٠‏ أوضح اسماعيل ان 
الد مغاوضات تجرى الآن مع السب جورج اليوث من جهة ء ومح 
قسپین من جه اخری » حول عقد قرشي فوری قیمته ۲ ملبون 
انجلزی ۰ وان امسالة تترقف عل من مهما سوف پاقی اول 


وفی پدایة شهر قبرایر ‏ افرح اسماعیل عل ٭ ستانتون » , 
اولة أخرة لاستغفلال بمثة ١‏ كيف ؛ فى تدعيم ماليته امنهار » 
بر حكومة صاحب الجاالة بيانا تقتبس فيه كلمات » كيف 
أييها عن تنه فى الالية الصرية ٠ )٠١(‏ وقد قدم هذا الاقتراح 
۲ سټانتون » دون علم ه کی » او موافقته ۰ وقد رفضته المکومة 
ای فی سخط ۰ فقد علق عليه « تنتردن + قاثلا : + اله 
ا ایل ان ضع الخديو الگلبات غمدا فی قم + كيف + ثم 
غا نشرها لساعداته فى الحضول عل الال » ٠‏ وقد وافق 
اڈیریی ؛ عل هذا الرای وابلغ ۰ ستانتون ٠‏ إن » حكومة صناحب 
الة لا تستطيع التمهد بالوافغة على طلب الخديو » وهي لق 
أن سوه لن يعود رة اخرى الى هذه المسالة » (0۷) ٠‏ 

ان لا الي ان الشماعين يوم بالفبل بمفاوضات مع 
ریه > دمم » اوتری ٠‏ + اللين وطلا الى مر فى تمت 


انرا لهت الإعتيارات ٠‏ فاد رحبت الحكومة الفرنسا 
باقتراح ٹوہار الذی دم فی نھایة شین دیسمیں پارسال پا 
فرلسية الى مصبر للنفاوضس عل قرض سريع تصير الاجل لدفع تدا 
الخزالة التى حان ميعاد استحناقيا » والاتقاق عل اجسراء طريل 
الاجسل لتوحيد الدين التابت والدين السائر ٠‏ وعندما نحتق 
اسسماعیل هن اانه ۷ امل فی شیء یمکن ان پاتی عن طریق ۱با 
قبل التمامل مع + اوترى ٠‏ و ه باستريه > . الاين 
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فاذا دبر ١‏ اليوت + الال ٠‏ فان مشروخ توحيد الدين ( وعو المشردع 
الذى اقترحه * اليوت » لفحويل الدين القابك ) سوف يدف ١‏ وسوت 
نشا ١‏ المصلحة » الجديدة ٠‏ على أن التفكي الآن يجرى ١‏ طبقا لهذا 
النرتيب ١‏ فى عيبن عضو فرنسى فى مصاحة الراقبة ٠‏ ولذلك فقا 
اقرح سوه ٠١‏ مطالبة حكومة صاحب الجاالة بتعيين موطف واحد 
ففط » ٠‏ وعندما الع ء كيف » عليه الفرفة اختصاضات هذا اموطف 
أخبره ادبو آن ء السالة كلها قد اثارت من التعليقات الأجنبية 
الكنبرة ما جملة بريد يكل بساطه مواطفا العمل کمشتشدار مال 
بون اختصاصات تدفيية ۰ ۰)۲3 


وعندما اسليت حكومة صاحب الجلالة برقية ‏ كيف » فى 
اول قېرایر » وقبل ان تشسلم توضيحه المحب لحد ما س وکان هن 
الواضح اتيا لم تعد نق كيا فى صسواب احكامه ‏ القت 
سے تاتون + انها قد اوصت « بمستر دیفرز وپلسسون 
Re Wo‏ عة فى اعادة تتطيم تظارة امالية الصرية ؛ ٠‏ 
واوضحت أن » المسشي ويلسون يشل الآ منصب مراقب الدين 
العام » ء وانه اذا كان سيحصل عل وطيفة فى حكومة الخديو ٠‏ 
قوف يتل عن وطيدة مامة تدر علبه ايرادا طيبا ٠‏ ولكتها 
رات اله من الافضل أن يحب الى مصر « ويشحرى بلفسه عن الوطبلة 
الت سيشفلها » ٠ )۲١(‏ 

وپبدو آن ياس حكومة صاحب الجلالة من الحصول على مملومات 
منماسكة من ٠‏ كيف » » لها من الإشاعات التى كافت تصاها من 
کنبرین ( ومهم رونشیلد ) عن تشاط اوتری ؛ قد جلها تراب 
ارسال « ویلسون » الى مصر ؛ دون اية تبة جدية للعمل فى خد 
الدبو ؛ وائمسا ١‏ ليفقد اليدان » وممرفة ما يديره «١‏ اوثرى ٠‏ 
ورفاقه ۰ وقد طل « وپلسون » طوال زیارته ینبادل رسالل مم 
سنا فورد وگوت » ˆ ەۋ0 ھا8 » وژیر الال 


۶ 


بيت رونشيلد ١‏ اللذين كان على صاة وئيقاة بيا بحم 
اصاته کمراقپ نین الوطنی ٭ وکان بیت دوتشیلد بعد بعلم 
به صاحب الجاالة عرضا لاسمايل لنافسة المرض الذى يقدمه 
ی » واصحابه » وکات احدی مهام د ویلسون ١‏ العمل کو سيك 
اوا القرض ٠‏ 

ژفی خلال شهر مارس اء اوپیدما کان « دیفرز ویلسون ۲ فی 
يقه الل مصر » اخذت حكومة صاحب الجلالة تحت الخديو عل عدم 
تباط اياصالح الغرنسية قبل وصول ويلسون ؛ حيث أن لدييا 
الاسباب ما يجملها « ترف أن هناك مقترحات يعدها الاليون 
لچلیز ربا تزدی الى تسوية مرضمية لشاکله » (۲۲) ۰ كما ابلفت 
سفانتو ١‏ ايضا ان يخبر الخديو بصفة غي رسمية انه فى حالة 
موطف فرشسى للمعاونة فى اعادة تنظيم امالية الصرية ٠‏ فان 
لگ اسوف یژدی الى » اسندعاء وینسون + وتمطیل سویة کان 
ى الممكن اتحفيغها ولا ذلك ١١‏ 


وكات الغاوضات الفرنسية التى ادت الى محاولة الارتباط بب 
به صاحب الجلالة وبيت رواتشسليد ٠‏ جر فى الناهرة مساك 
شهر نایر ۰ وکان اول مشروع فرنبی یففی پتاسپس 
اغف وطنى » يتسلم الابرادات وينو تسدبد اقساط الدين ء كما 
ل دف الدين الساتر بفالدة "١‏ فى الالة بحيث ادد مله القياة 
لای عاما : وترهن تی مقابلها الایرادات الاخری النی لم ب 
من قبل ومى » عوائد الدخولية وايرادات سكة حديد الوجه 
وجمارك ميناه الاسكندرية ‏ وكذلك اسهم قداة السويس 
اة ٠‏ وقد اشترط لهه التسسوية تعب مشار مالى فرئسى 
أله المستشار الانجليزى ١‏ وان بعيد بادارة البتك الى مندويي 
تمينهم الحكومات البريطائية والفرفسية رالايطالية ٠‏ وقي 
الحكومة الفرتسية ها الشروع ال حكومة صاحب الجلالة 


n 


وأوصت پقبوله (۲4) ٠‏ عل ان حكومة صناحب الجاالة »بيد لا 
لقت تقصيلات هن د ستائتون ٠‏ ؛ فضت المشروع قائلة | ٠‏ لا 
حكومة صاحب الجلالة لا تسنطيع اوسال مندوب للاضتراك فى إدارة 
البناك ٠‏ ولكن اذا قدم اليدا مروع عمل لتسام الايرادات واستيلايا 
فی دع الدین فسوی ولیه عدایتتا  )۲٩(‏ ۰ 


+ ففی ۲١‏ مازس آپرف د دیرپی » ال « ستتانتون » پخیره 
قریں + کیف » قل انتهی ۰ وان محضوپاته من احیة مضبونها 
هة اللخديو من فيل ؛ والنا « ارى من المستحن عرضه على 
ان فورا » وتعنقد ان ذلك سوف یکون له تائی حمید ۰ )٩۸(‏ ۰ 
اسماعيل عارش هذا عل الغور على أساس أن التقرين فد ئى 
رمات اعطیت ای ٭ کیف » پصفة سہیة (۲۹) ۰ وفی ۲۲ مارس 
دیو رائیلی ١‏ رئيس الوزراء ‏ مجذس العموم أن النفرير لن پنشر 

تراش الخدير على الشي ٠ )٠١(‏ وقد أدى هذا الصريع ال 
الأاوف التى كانت شائعة حول حائة امالية المرية ‏ فاتهارت 
اد امتام قرش ۱۸۷۳ من ۱۳ الى ۵۱ (۴۱) + وفی ۲١‏ ماري 
بق ٠‏ دیڑیی » الى « ستالتون » يفول ان ٠‏ رفض الخديو الوافغة 
لر نفایر « کیف » قد اض پسمممته فی .عله البلاد * واته من 
بالسسبة له ان پسجب معارضمته » (۲۲) ٠‏ وقد قبل الخدیو 
ف وم نشی النقریر فی ۲ ابریل ؛ وکانٹ محتویاته عل وچه 
رم مطمئنة وشكل مدص ؛ ولكنها لم تصلح الضرر الذى وئم 
معارضة اسساعيل الأول فى شر النقرير وسيب لصريج 
ززاليلی بخصوص هده العارضة فی البو لان (۴۴) ۰ ففی ١‏ ابريل» 
بعد شر التقري بثلاتة ايام » ادرت الكومة المرية مرسوما 


وفه رانا فيما سبق رد الفعل لدى الحكومة البريطافية تجا 
تعيين مسنقنار مال فرالتن ١‏ وقد وسل هذا اتشان | واس 
ا تاق اتی متسد تین ماري وا 
مشرو تؤيدء الحسكومة الفرنسية يستبدل بقكرة البنك الوطلى 
« صندوقا للاستهلاك ٠‏ » يديره اربعة من الندوبين الدوليين . ويتول 
اسنقلام واوزيع الحصص ١المخصصة ٠|‏ هن الإيرادات ؛ بعد توعيا 
الدين واعادة تسويئه عل الاسس التى يتم التناوش عليها ٠‏ 


وقد جرت هذه الفاوضات دون تبلي اية مملومات عنها ال 
حكومة صاحب الجلالة ٠‏ لا من جاب الحكومة الفراسية ولا من جائ 
الحكومة الصرية ٠‏ وقد غلمت الحكومة پما جرى بطريق فير ميات 
هن تقادين « ستالتون ٠‏ ؛ ومن الصحف ١‏ ومن بيت روناصياد عل 
رجه الاحتبال ( لم یکن « وپلسون »افد وصل بم اال مصر ركان 

كيف » قد غادرها ) ٠‏ ولذالك فقد کثبت الى « ستانتون ؛ کی نوع 
هن الإستياء تطلب اليه معرفة كل شىء عن ٠‏ صددوق لدي 
الفترح ١‏ وما اذا كان المندويون الفرنسيون والايطاليون قد ام 
تعیشیھم ١‏ وای ترٹپبات اعد ے اذا کان م شی* متها ت ادرا 
الدين واستبداله ۷9 » 


ثلائة أشهر ١‏ عل أن تدفع فائدة ۷ فى الالة عن امدق 
تنم الاجراءات الالية لتسوبة الدين (۴) ٠‏ 


وکان » یف » فد بدا تربره (٥؟)‏ بالتوا 
ا وارد اة قاسوت ابا براق پر فرعا 
اطول ومن شانها آن رمق موارد میزانیاته لاد اثر 
يميد > ٠‏ ل اورد مض الاشارات الى التبذير والارافة » 

ای وھا اق ا وی لم جت کی ممت ما تر 


وغی ذلك الحیل کان ۰ کیف + فد عاد ای انچلترا و کنب ان 
بقازیځ ۲۲ مارس:ولکنه لم یدشر حتی ۴ اپریل + ویرجع التاخد ر 
اشر الى سوه قهم وقع من الخديو وكان له اتعكاسه السىء؛ عل ا1 


r 
e 


د ڪڪ 


على الإدارة ؛ والجزية ١‏ والأعمال النى لااك فى تفعها ‏ 
التسبة للمقداد الكبي الحا من الديون فلا يوجد ما يوضحه 


زلا رى قدا السسويس » فان جميع ابرادات الفروض والدين 
سو یع اب 
قد استيفدت في دفع القائدة واستهلاك اندين يما عدا البال 


من النفقنات الفاحاسة التى تميز بها بد؛ ادخال نظام الك 
الحديد فى انجلترا » ٠‏ ثم تحدث عن تظام الزراعة والرى وحياذا 
الاراشی فی مصر ؛ ووصاب مصروفات اسماعیل پائا « عبر منتجة ر 
وافتقد اصدار قانون المغابلة الذى يدسم بالطيش ٠‏ وقدر » كيف ١‏ 
الدشل السو ب ۲۷۰ ۹۸ر٠‏ انجلیزیا (۴) |١‏ ولک 
اوضع انه پتضمن مباغ ۱۱۸ر۵۴۱را جنپ الجلیزیا ابرادان 
الغاباة التى تداق بصفة مؤقنه ؛ والنى سرف التتهى لبها لقاترن 
الهابلة بیشن جوعزۍ فی ااپرادات « اللږی» ۰۱ لم دد اصرونان 
الدولة اپ ٩7۰۸۰7۹۸۲‏ جنییستا انجدیزيا ستويا ‏ منيلا ما 
ره جنپها لاقساط الدین ۰ واوضع ان فرشی الدانرة 
الندين عقدا فى 1۸١7‏ و 1۸7۷ : وكشلك دين الداثرة الساقر 
رلپمته ۴۰ اپو رتیه افاجیری داق حولت ال إلدرلة قابا 
قحصیل قیمٹھا ١‏ وعو ما لم یکن عروفا من قبل ۰ م وص 
التقدم الادی الکپی الذی حدت بی خلال عید اسماعیل » وقرر از 
انج دہما قؤدی الى زيادة صفرة ولكن ثابته فى الدخل بى 
المستقيل ٠‏ واعطى لفصيلات عن الفروض الاجنبية المختلفة 

والترتیبات التى اغدت لتسدیدها ۰ وقال ! د انه لا پوجد پیل هذ 
الفروض رض يكلف اقل من ٠١‏ فى الائة سئويا + ينيا البعض 
الأخر إكلف ١۴١‏ فى الائة ء ررض السكة الحديد يكلف ۹ر٠٠‏ 
فى الالة بما فيه مال الإستيلاك ء ‏ وعندما تناول غانون الغابلة ۴ 

آله فی مقابل اپرادات قدرتها الحکومة ب ۸۷۸ر ٣۴ر٣۲‏ جنیهً 
الجلبزيا عند تمام دفع الاقساط الاثنی عقر فى ۱۸۸١‏ ؛ نازان 
الحكومة الى الايد عن ۲ مليون جنها سنويا من وخلها ١‏ ثم مان 
عل الارقام الثى قدمتها الكومة الرية لايراداتها ومصروفاتيا خلال 
عهد اسماعيل ‏ فقال « ان الباغ الرارد عن الايرادات اقل بقليل ٠ا‏ 


فد کنب » گیف ٠‏ بقول ۱ 
الفط الحا ناشيء من عجز الخديو عن فع سسسندات الدين 
افر فر التابك التى بستحق الآ عل فترات تصسسبة ٠‏ ديقدده 
ر ب ۰۷ر ۱۸۲٤۳‏ جنپها اتجايزيا (۴۷) ٠‏ وعذا الوضسع 

الى الشروط الباظة الى انم بها قرش 


سیا کر 
برع بدرجة کب 
کیت » هسلا الکلام ١‏ قدم مفروعا 


ا 4 دد ان در ۰ 
اميد وتلأوية الدين الترح يوحي قروض ۱۸3۲ 14١۸ ٠‏ 
أا ١ ۷۳ ٠‏ مضافا الها دين الدرلة الساثر البالع ١۸‏ مليوتا 

ا دين الداثر: البالغ ۳ ملیون جيه ؛ فى دين موحد جديد قيمته 
ا کایرت ,ائ ۷ نی الال وپسدد عل خیسین عاما ۰١‏ زق قار 
انس تبدال الدین ب ٠٠۰‏ ر۷۴٤‏ رة جنيه الجليزى ٠‏ واقترح 
حصيلة القابلة ديد القروض القمسيرة الإجل ‏ 
٤ -‏ ملیون چیه ائجلیزى سنويا لنفقات الادا 
أا تات الخديو ۰ ول اصتیر م کیت © مشتررنه ماروا 
بنا عل ان الدخل بدو ب ۰۰۰ ۹۸۹ ر۱۰ چنبه انجلیزی ۰ 
گن + بشرط جوهري ٠٠١‏ هو أل يمين الخديو شخصا يتح باق 
ع .مدل الندوب امال الفا ارسانه حكومة صاحب الجلالة ليعيل 
ادما اليو مق دان ممت اح نراقي سنام هخ اماموادی 
ارغ اابرادات التي يتم يدها ١‏ بيت تفل 
ية العغاربة والقابلة , ويكون ليا اشراف عام عل قرش واحصيل 
الب » ٠‏ وائتهى التقرير بالقول بان مص قادرة مل تحمل اعيا 


* من اپرادات الدارة ارج 


feo ا‎ 


مل هی ون بيسن ررتفتيلة اين ٠‏ 9ط داق 
ل دا افدر من الرفابة الى تسر هليه :۰ 
اسا رای اسماءپل انه لن پستطيع الحصول عل السا 
ا صاب الجلالة او ن بیت ووتشیلد ۰ لم يجه ثرا من 
قى ما ني وسمه للتوصل ال احسن الشوط مع « اوترى ٠‏ 
وقد أعطى تفصيلات هذه الشروط الى « ستائتون » فى 
ایل ؛ واصدرعا فی مرسومین مرخین ۲ » ۷ مایو ٠‏ ویقفی 
اروت بانشاء اموق الین چاولی ادلات مندرع د 
وپریطانیون ونیساویون وايطاليون ٠‏ عل الاس الثى 
الأ متانتون ٠‏ قبل ذلك بشرة آيام ٠‏ اما الرسوم الثائى 
ويل الدين الفابت والدين الساثر )٠١(‏ والقى تقدد 
الأجمالبة ب ٩۱‏ مليون جنيه انجليزى ٠‏ الى دين موحد 
۷ ب اا رده جل سی رین سنا ۰ رکابه 
اط الرليسية لشروع توحي د الدين على الحو الت ٠‏ 
ا وبل دات کروفی ۱811 1474 ۰ ۱4۷ ۷۲ 
الاس (۴) تحویل سندات فروض ٠# 1۸11 ١ 1۸1٤‏ 
باتع نة وقسعي مهيا لكل مائة من السندات الجديدة 
اف خضل حمل هسه الستدات عل زیادة قدرما ۲١‏ قى 0لا 


ديونها برمتها ‏ بسعر فالدة معقول ؛ ولكنها لا اتستطيع الإستيرا 
فى تجديد الديون السائرة بسعر ٠١‏ فى الائة واليعصول عل قروا 
جدیدة بسعر ۱۴ فى امال ٠۴ ١‏ فى الائة لواجهة هله الزيادا 
فی دیونھا ہدوت آن بدخل قرش واحد مدا فی خزاعتپا ۰ 


وکنا فد راینا کیف ان شر تفریں کین قد سبقه مباشرة تفرب 
اعلان تأجيل دفع الديون المستحفة ية ثلائة إشهر ٠‏ واقيل لال 
بشهرين تقريبا كان تسديد سندات الخزائة المستحقة ينم ماعنا 
٭ اوتری ١‏ » وجماعته ٠‏ الذین اقرضوا اسماغیل سوال « لاپین جا 
انجلیزی بفائدة ٠١‏ فى الائة ‏ وكان مفيوما إن هلا الباغ سوت 
دسل » بشروط مناسبة » فى التسوية امالية التى كان بجر 
التقاوض ممه بشاتيا ٠‏ وقد صسسدر اعلان تاجيلل الدع بغاء ءل 
صيحة ١‏ ريفرز ويلسون ١ ٠‏ الذى اتير ذلك اقل شرا 
الاستمرار فى اقتراض الاموال بعشل تلك الشروط ٠‏ 


عل ان اسماعيل فيما بدو كان بود التخلص من الفرقسين 
والاتفاق مع بیت روٹشیلد ۰ ففی ۱۵ ابریل سام « ستانتون , 
مشروعی مرسومين ؛ احدهما يقضى بتسوية الدين عل الأسس التي ) ابطال الفابلة ‏ واستقطا ۱۸۸ر۹٦٤ره‏ جليها انجليزيا من 
ET‏ صندوق للد ال ۷۵۸۱٤۲‏ ر۱۱ جنیها انجایزيا E‏ 
رن ویٹولون اتلام وتوزیع الابراداں مغاغرات الشرالب ١‏ واد رن جنیه فی الدین 
O e‏ 
الدين وتسويته ٠‏ وقد عربت حكومة صاحب الجلالة بحسذر من ب 
موافقتها على الشروع وأبلفت الخديو انه « فى الرقت الدى بصم 
قادرا عل المصول عل الوسائل الشرورية ليده ١ ٠‏ تسو 
ء يسرها مساعدته بترشيع اعد المندوبيل » ثم طللبت الزيد م 
التفصيلات ١‏ وطلبت قاكيدا بان حصيلة اسهم شركة التتاة ال 
وف تدخل فى التوحید (۴۹) ٠‏ واكثر من ولك فان حكومة ما 


الاسل متها سسنة 45 بدلا من 1443 ٠‏ الق وة الافي 
ااسية وجملها ديسا رادا والرالها في وة 

السار بجع الدبرن العية و 

٠‏ بل اه بلاج ل العرام ان الزات يشي ال قري اللاية السا 


ایر پر ۱۸٩٩‏ ۰ علا لاحك ان موسوم ۲ مايو القاد 
ev‏ 
1 


الابرادات الغصصمة للدين ٠ا‏ وون قد نكيت يدها ٠‏ وقي التاية اوضتجت مكرما 
الجاالة انها + تامل فى احلاص فى ان يزد الشروع الى 
ا ال حدرت تخسن فی اادارة الالیة :نکن لن کون 


برل مسارلبة نطاب متها قرضبع احد اندوپیل » 2)49 


اسوم ب ۰۰ر۲٤یره‏ جیه اند 
سئویا ‏ دقع منھا مبلخ ۸4ر۰ ۷۹رہ جنیها الجلیزیا من اپرادا 
الدولة د ٥۸۱۱‏ جتیها افجلیزیا امن ابرادات الداترة ۰ رانا 
غل أن تتول جماعة من الاليي الفرلتميين عملية تحريل إل 
وخصصت لهذا ارش ابرادات مقررة قزر ایا کی ایی ر 
الدين ‏ عل أن تدقع سباشرة الى الشتتدوق زام "٠‏ 


1 رازه اموم مان کی ا ۲ 
اید . 
ا سا د عل دانع اغرال السری » داه کان 

ا ا ا 
pee‏ وزير امالبة انه اذا رشحنه حكومة صاحب الجاالة 
E E a‏ 
a Ny e‏ العودة الى انجلترا حيث أنه ؛ ٠‏ نظرا لتفوق التغود 
e aS‏ قان الاحتمال کبی الا عرض عل شی؛ یکننی قبوله ۰)٤8‏ 


عل أن حكومة صاع الجا 
اساءلت کیف أن مجموع الدین 


تیه الجایزى فى هته الدة » وكذلك پرجع ال قدره ١ه‏ بان عرض عليه اسماعپل رلاسة صندوق ال 
e‏ : ذلك يرجع ال قرض قدر اااھی الامں بان عرض علا ك 
اون یه انجلیزی ضيفت اليه زيادة قدرما ۰۰۰ ر ٣٤۷ر‏ ا کرت ۲ ابدته ان عبله لی مسر وف یسیا لهه ادا لم 
الجايزء e‏ د ٤٤د‏ جنیه انجلیزی فة تعوپض اا ااانه من خدمة الحكومة البريطائية , الماد الى رانك اين 


عن ويل مستا :1 
ا 
لم يستطع اقناع البيوت الالبة الرئيسية فى آورربا بسای ت 
وان لم تبن صلاحية التوسيات انى قسمها مستي م کف داب 
ديونه ٠ ٠‏ وابدت الزعاجها للزيادة الراشحة ادر لرا 
ا ا r‏ 
من اأزيادة المترف بها يرجم ال تمويشن حم سلة دان ر 
السار س وهو تثازل فل ما قال فيه اله مر با ات ا 
الماسية الاخرى ٠‏ فان حبلة سندات الررش اتس 


وقد رشحت الحكومات القرئسية والتمساوية والايطالي 
بها لصددوق الدين ء وقام ادیو بتعينپهم ؛ وفى ٠١‏ يرنيه 
اا عل سدوق الدین رسبیا ۰ تم انی ۽ مجلس اطي 
مون من رئيس ابطای وخمسة اعضاء من الصرییل ومسا 
ازرد ين ٠‏ دون اختصاصات محددة للاشراف عل الالبة ٠‏ ولكن 
الجديدة سقطت قبل أن اتجاق ٠٠‏ فلم تكن تة رقاب 
لى الايرادات والمروفات ١‏ ظرا لان الساطات اممدوحة 

ارق الدين كانت متصورة عل توؤيع البالغ النى قررتها الحزانة. 
يا اووضمتها تحت تمرفاتها ٠‏ كان قسط الدين الستوى ٠‏ 
ادر عل اساس بالخ فبه للایرادات ‏ قسطا قبلا وبشکل 
ثم شى؛ يواف الدائنين الأرين + الين 


ل أن الغاء القابلة سوف يتضمن تمويضان 
ین تصمل ال شحو ۱۲ ملین جنه ؛ وال فالا 


تؤدق الى ازيادة فى الد 


4 


.س س 


لم يدخلوا فى التسوية , عن مقاضاة الحكومة او الدائرة ابام العاام 
الختلطة الجديدة » ولكن لم توافق عل ذلك حكومة صاحب الجلالة ‏ 
ولا حمل السخدات البريطاليين ؛ رعدبد من البيوت الصرفية الدولة 
القوية ١‏ بما فيها بيت روتشميلد ‏ وترؤهلد وجوشن » وأوبنهايم * 


وقد اپاخ اسماغپلی + م نشال کرکسون > ناف ۲)8 
القالم اعمال القتصل البريطاتى الام انه « لم يليل مقر سات 
الجموعة الفرنسية الا تحت ضط الحاجة ١‏ ولا بعد أن فق الامل 
فی تحویل الدین عن طریق بیت مال اوروبی کسیر )٤۷(‏ ۱ 
اتير في ابا خطوطه مقتوحة مم حكومة صاحب الجلالة ‏ ققد 
غین « اکتون ۲ ٥ا۵‏ ۰ رمو موطف پریطانی فی نار 
التجارة ١‏ فى ٠‏ مجلس الالية اللعر ؛ ٠)٤۸‏ وكان عن الواضع 
أثه يتوقع ان تخطو اليه حكومة ماعب الجلالة قبل مشى ت 
لويل + وذلك لاعادة التوازن الل التل بالسسيطرة الفرئسية 

وکان پامل بهده الطریقة فی تقایل عب» الدین دون ان بضطر ال 
قبول اظام مراقبة يکون شدي ولب ما فقا کاتتا 
آماله وتوقماته لھا ما پبررها ۰ 


وقد حار + کوکسون » حکوا 
مسكية الاسائناف من ان 3 مثا 
١‏ ییک آن پدرتب علبها ماعب 
إا بين الحكومة والحاکم پمكن ان يؤل 
الجديد ٠‏ ا( ٠‏ يمد عة اسا 1 
ر 


افيد الاحكام حتى اوقت ر ر ر 


خلقد أدى الغاء القابلة الى استياء أصحاب الأطيسان الصريين أف العدفي امن الحكومة ٠‏ بعد ايام فلل ري 
لدرجة انه الحكومة قروت وجوب امادتها ٠‏ وكان هلا قى جد ا 

ذانه ٠‏ كفياد بقلب التسوبة الفرنسبة هن اسالا ا به اتجلیزی ف یری ای ا ارا ۰ عا 
الحكومة الصبرية ان ؤوجيت بحكم اميدرته محكمة استئتاف الد اناف بدو اها تذعن امام اا هليا ام 
المختلطة , كان من شانه لو قلثه أن يقلب التسوية يشا داسا غل ا الا لجاب فى الا لاا ا 

عقب ٠‏ اوكائك مجكمة الدرجة لرل قد اصدرت فن يهر يريل ابید زملالە ۰ 

محكما شد « الدالرة ٠‏ قى احدى الكبيالات الستحقة التى لم تدا 
وامرت بصرف قيمنها ورا أو برقع الحجز عل املاك الدالرة ٠‏ ر 
اصيحت الكمبيالة بعد ذلك جز من الدين السائي الى لوه مانا 
للمرسوم الذكور + ولكن محكنة ا 


ا ا ا ا 
بيا القاتوتييل الذين اربوا عن تالوم 
لبها القاتو ييل الدين e‏ 
ار انه اتتاك للا اق ای چری مع الدول الکجیگا ار ری ا 
اة :عل ابميس الحاكر ٠‏ الا انه ابطل حف فی 


لاف پهد مدو السرم 


me 


۽ ا ويخبر الخدیو آن « امستر وشن کان وژیرا فى الوزار 
رة وانه رجل ذو سممة عالية ومركز رفيع فى البلاد» (07) * 
وقد توجه » جوشین » ال باریس فی هایة شیر افسبطین 
مع م جوبی » ااطدتل ١ ٩‏ الدی کان پنشل 


الففاغى ٠‏ ونكون الإحكام الصادرة شد الحديو خاطفة » رام 
أن ء قاشى التضاة لم بوائق عل راى التواب القافوئيين وتك با 
اة ااستشان کات مل س ٠‏ وملا وجوت وة سا ا ا 

فشرة ال جميع البول صاحبة اامتيازات توضع نيه ا ا ا الحسكرمة 
ریہ سے رشوب یه کد کی اد س درن ی ارت کی ا ی ی 
اقامة المحاكم فى تفديم احنجاج مشترك عل تصرف الخديو وكرت Boron des‏ » القنصل الفر سى العام الجديد فى 
الى يضعف من مركز قضاته ويدمر فاعلية الحاكم » ٠ )٠١(‏ وا اي | الخديو بان يدعو كلا من » جوشن وجويي ٠‏ ال الشاهرة * 
تبع ذلك «راسلات مطولة مع الدول الكبرى ثم مذكرة تفسيا الها ابدى الخدير ملاحظنه بان حكم الحكية الختلطة قد قلب 
من الحكومة الصربة ٠‏ اوقى أكتوبر » أبلغ « فبفيان » ؛ الذى عى ية الفرسية ثماما » شار د دى ميشيل » الل ان حكومته تعر 
قنصلا إريطائيا عاما فى مصر ‏ حكومة صاحب الجلالة أن الحاكر| اف افيد مرسوم ۷ مايو ما لم يمدل ليجة لوصول الى تسوية مع 
امختلطة قد أجلت جمبع القضايا شد الحكومة المرية والدائرة ني ره ۰ وقد تقل فیفپان ال حکومة ما رواه له اساغیل 
E E E‏ ات دی میشسیل به ؛ وعلق لپیا تاللا یدو اله من 
تسوية ودية مع دائنيه ء وللتعرف عل وجات تظر الحكومان ايل حل التناقض القالم بين عزم ( فرئسا ) على ارغام المكومة 
الاردوبية بخصوص سلطات الحاكم » ٠‏ والح فى ضرورة بم غل لقي المرسوم الا دون تمديل هن جهة ١‏ وبي زم 
وجهات النظر هذه الى القتاصل العمومبين قبل ۷ غوفمير (4ه) ٠‏ اة می المسیت رار اک م ر 
ولس ذلك الحین کات مناد ۲۲۴ قفلية فی لاتتقا شد الحا آنه من العيث دعرة جوشن دجوي الى مصر ٠‏ اذا اتحدت 


والداثرة يطالب فبها دافعوها بمبالغ قصل تقريبا اى نمف مليوق E‏ 
E‏ الغ اسل تر لیر كل ان حكوعة صاب الجلالة ؛ النى كافت فى ذلك الحين وعد 


. من اية مسدثولية دسمية عن بعفة جوشن وجوپير ١‏ قد 

فى تلاك الالناه ء وفى اغسطس ١ ۱۸۷١‏ تمهد المستر (الاورم الى وصل مع ٭ جوب » آل مص 
قيما بد ) جوش ت60 ١‏ اد اصحاب البيت ل يوضع + لفيفيان ٠‏ النداقض البادى 
E ES‏ آلاکر ۰ ولکن ما حدت فی الحقینة کان واضحا ولم یکن 
السابق فى وزارة الادزار فى انجاترا ١‏ بتمعيل مالع اا آوراكه عن فبفيان ‏ ذلك انه فى مواجهة اصرار الحسكومة 
الممددات پالات ) + الارن عن وی اس چات کی را عل فيد النسوية الشسمولة بالرعاية الفرتسسية فى ۷ ايو 
ااشي الان ادد افغیر بالا ار مزر م ا ١‏ لماك الحكرمة البريطاتبة بصحة حكم محكية ٠‏ 
الدین التابت ۰ )٥٥(‏ ۰ وقد تلی + فیفیان ٠‏ تعلیمات من عر 


ال ا جیه اغری ,لم بن امام اس مايل ۷١‏ الواقفة عل 
٠‏ بيذل اقمى ما بيستطيع هن تاييد للمستر » جوضن » بصلا تر 2 ۰ 


er 


mr 


الدسوية المدلة التى تم الاتغاق علبها بين 
حافت الحكومة القرنسية توافق عليها بمسغة رر 
الحكومة البريطانية ثوافق عليها بصفة غي رسمية ! ولم يكن موقت 
حكومة صاحب الجلالة من حكم محكمة الاسستناف تمليه اعتبارات 
قاتوئية » وانما يليه عزمها وتصميمها على اغراق التسوية الفرئسياً 
الث ثبت فى ۷ مايو واجبار الحكومة الفراسية عل الوافنة عل 
تعديل هاده التسوية عدبلا بطر اسماعيل اى قبوله * 

وفى ١‏ لوفمير»» ويمد. اجراه عضن الفاوضات فى الناغرة 
امكن التوسل الى مشروغ معدل ثم سريب الى د رویغر ۶ ولشره فى 
اوروبا + وقد قدمه جوع وجوبير الى الخديو ٠‏ ينص عل 

١‏ - فصل الدين مرحد عن دين الدالرة ٠‏ الى ستعقد تسوية 
متفصلة پشسانه ۰ 


۲ - اتخفيض الزبادة القررة اة الدين السسائر من ٠١‏ فى 
الاثة الى ٠١‏ فى ماله 

۲ استهلاك ٠۵‏ ملیون جنه" الجلیزی من الدين الوح 
پاصدار دات جديدة هر تفس الفيبة , بضمان ايرادان 
السكك الحديدية ٠‏ وبقائدة ه فى الائة ٠‏ وائشاء لجنة تتكون ن 
الجليزيين وفرئسى واد لادارة السكك الحديدية (0۸) ٠‏ 

۽ اعادة القابلة وتخصيص ايراداها العسديد القررض 
القصية الاجلى ٠‏ 

وقد خاش اهلا الشعروع الدين الوه هن ٩١‏ مليون جابه 
انجليزى الى ۵۹ مليون > بفائدة ١۷ء‏ فى الائة يخصص مها ١‏ 
رسي ابرادات القابلة لاستهلاك الدین حتی عام ۱۸۸ ۰ وڈ 
لخفیضه ال ٠۰‏ ملیون جيه انجليزى ؛ وبعد ذلك تدع تسا 


۷ فى الاثة كاملة لام السندات ٠‏ ( وكائت الفكرة وراه ذلك 
له مع افتراض استمرار القابلة ٠‏ فان الدخل سوف پتخفض يمد 
۸۸۵6 بدسبة الیری الرفوع طبقا للمقاپلة ‏ وپالتال فانه یکون 
ا الستحسن افيض راس مال الدين بعد ذلك العاريخ ) ٠‏ وقد 
ر اتعیین مدوب انجایژی مضسوا فى صندوق الدين ؛ وتمیین 
قبل أحدهما انجايزى والألر فرشسى ‏ للاشراف عل الإيرادات 
روفات ٠‏ وكيا کان الاس فى تسوية ۷ ماي + ققد خصصت 
ا امصادو الابرادات دة الذين يجيت تدقع بب اة لل 
رق 


رند لفت فة اسا االدين الفابت نعطي مده 
نيه انجلپزی سنوی , کیا هدا دین الدالرة 
وم قط اقل بدرچة لا تذکن من 


يخضع لاتقاق متقصل 
التسوية الفرئسسية الاسلية » ولكنه مئل تلك التسسوية ٠‏ يتوم 


دير مبالغ فيه لايرادات مم الحقيقية ٠‏ وهنا يكبن اللوم الذى 
لانها هى التى قدت الإرقسام ورفضت 


ولقد كان الرجل الى يقف وراه الخديو فى هتا الرفض هو 
اعیل صدیق ؛ او اسماعیل الفتش کیا کان معروفا » وجو وزی 
ية من عام ٠ ٠۸۸‏ وكان اسماعيل الغدش محل رهبة وكرامية 
آلحاء مصر بسبب الفرالب اللقيلة اللي فرضهبا 
یاب عن سیده ( وکان هو نفسه قد أصبح على درجة كبية من 
) ۰ وکان « چوشن وجوبي » قد رفا التعامل ممه ؛ پاغتباره 
نولا عن الاضطراب امال ١‏ « وابلغا الخديو بيا كشفته تحرياتها 
ابات زالفه ‏ وتناقضات شتيعة ء وتلاعب واضسح فى 
ادات الى غير ذلك من النضائح الإغرى الاشد زيا 
ا اهما وربما كاتا متاثرين فى ذلك بفيفيان ١‏ ان العقبة 


me 


2 برا م یری ریا مروت ا | 

ET E 0‏ ادات الجدهدم المتازة الغيمونة بايرادات السك ال 

ایر ی ونی دات ۳ا مع میرن ال ۱۷ا .وای ما پل کاک ال 

ب الان الراك جنها ملیر لان من الات ا ا 

ل بل ال الدزم دید متاو ميته اسک 

ی ل تال لی اتم اساد ی ر 

الفرصة لابرام اتاق اة يرن الدانرة ‏ اعت مع لرا 

الإلبين المامين البريطافى والفرنسی حق تعییل ماموری تحصسيل 

ی ری راا ت ای ردت از 

إل بموافقنهما وموائغة صندرقي الدين ٠‏ وقد صدرت الدسوية 
رشم مزر ۱۸ توفسیر ۱۸۷7 ۰ 


الدرلية په وريما وجه سن اصاخ + 
البلاد يسبب فرض الغر الب التقيلة ل 
شد الى ا ی ا 
صامتة پين الخديو من جاب وٻين جوشن وجوپي من جال 
ایی لای ان التب فر انی لز 


o Ra I 
وجوی عرسا الغا اا ولل ان قبن ت‎ 
ااعيل القدش بتهبة التار شد امديد وما ادت بمد ذلك‎ 


ا یا اا و ا ا 


ازات مف ية قيمتها لحر ملبوتي ن 
ینابر و ٠١‏ یولپ * 


سندات ممتازة 


متها ۱۷ مبون وکوپوتاتها لصف 


افنیل فی قمر از رة بأمر اسياميل بمد امتقاله مباشرة (01 ۲ 


را مان اہاین ری ھی ودار ان س ا 
وعو الین الفائی اللخندیو (۹۴) > وکان عبار عن دا ت ا 
رار ابل الغدایر مقترحات جوضن وی ر رر ا 
ا ا ا ن ی مت ات ا 
E KR‏ 

a a e an any. 
ا یا ا ا ا ت ت‎ 
ا‎ 


آا تیا هکی الل د ارجم 6 ٠‏ 


1 


مع ذلك فلم یکن جوشن کثير التقازل بشنان تنقيد ذه 


رة ۰ فبعد عودته من مصر تی دیسمیر اخبر « دیریی » اله 
الال ان الخديو سوف دماص منها لذا اتيحت له الفرمة ا 
لا هنال من الأسياب ما يحمله عل الاعتقاد بأنه ( الخديو) 

ابرادات اشرى ٠‏ وات سكوبة الجلالة عل ١‏ امراب عن 
تاها للاتغاق اذى تم بین سبوه ودائتیه ۰ وعن املها فی أن 
لظ علبه » ۰ رقد اباخ دیرپی فیفیان انه وان کان ۰ س لړ 
قوب نه أن ترئبط حكومة متاخب الجلالة براي فى الروع 
ا مده لخديو موافقنه + الان الام لا پیکڻ ۷٩‏ ان یکول میمت 
لواح لانتهاء جیود جوشن وجویی ال اتفاق بی سسموه ودالتیه 
إل من جميع الأطراف ٠‏ وان اللكومة لتحس بانه ليس ثمة شبك 


اه ليون جتيه انجليزى سنويا لخدمة الدين التابت ١‏ فيا عدا 
دين الدائرة ٠‏ رقي اتفق فيما بعد كاجراء مؤقت على أن يدفع الكوبون 
المرحد صب السمنوى الثالث الى يستحق الدفع فى أبريل ٠۸۷۸‏ 
عل قسطلین , اولهما مقدما فی آول لوفببر ۱۸۷۷ والتائى مؤخسرا 
کی اول ما پو ۰۱۸۷۸ 


و اش تعن ری نتر چت 
السوية “ ففى يوم ٤‏ وقمير وسل المستر رومي ع#نهه 
a raa E‏ 
ا0 ١‏ زليس قومسسسيون اكك الديدية ٠‏ لم عبن 
بس د ولك الان ابللیل بیت ٠‏ چ ا ان سمو انما كانت تدفمه رفبة شريفة فى الوفاء بالالتزامات 
الاووھ کررمی) عضوا انجلیریڈ فی سدوق الین وکا من :قبل ا وکیا :بھی ن اب رت کا ا وه فی 
سكرتيرا لناب اللك فى الهند وعضوا قى الاسرة الصرفية ٠‏ فاته من مصاعب صقية ٠‏ وذلك لصلحة مصم النى سوف تعرش 
وصل ال صي فی مار ۱۸۷۷ ۰ کمااعی انجایزی اخر هو ال في مالة عدوت اى قشل فى هذا لدد »إ6 * 
N‏ ديرا ماما للجمسارك :ولم رشح كوا 

صعب الجلالة هلا اأو٠قين‏ .البريطاليين ٠‏ راما رجهم جوش وفی أواثل عام ۱۸۷۷ عاد ٠‏ جوضن » الى مر للتفاوش 
يابة هن حملة السندات الاتجليزية , ثم عينم الخديو ٠‏ وعدا رص سوية دين الداثرة ٠‏ وقد استفرق ذلك بعض الوقت ٠‏ 
اخطرت جكومة صاحب الجلالة بالترشيحات » اجابت بانها ‏ لاتتحيل تم التوصل اخوا الى اتفاق فى يولية 1۸۷۷ » حدة الدين 
امستولية ٠‏ ولكنها لا تمترضس ء (16) ٠‏ وكان جوشن قد اقرح ثبل اال تحر ١‏ مليون جني الجليزي ٠‏ واستد الادران مل الدا ريي 
ذلك أن تقوم حكومة صاب الجلالة بترضيح الوطقين فى مة اأ قا وراقبيل ء أحدعما رشحه ٠‏ جوشن ٠‏ والآخر زشحه ء جوب » ٠‏ 
TD OB‏ 
فضت هذا العرضص ٠‏ اما الحكرمة الفرنسسية أفقد امت إترتيع 

الوطفين الفرنسيين ٠‏ ولكن كانت هناك عقبة حول الراقب الفر اسي 
الام ١‏ دی ایی اوغا ای اسیا رھ کی ری می بد 
e‏ عو مسسندوق الدین ۰ وکن ساعد 
عرض علب شخصپا ۲ فمن البارون + مالاریه ۽ اواولا پا 
مئه » وبقی ١‏ دی بلنپږ » می صندوق الدین ۰ 


د۲ جیه انجلیزی کحد ادلی ۲ بختاف الیھا ۰۰۰و۲۵۰ 
الجليزى سنويا من مخصصات الخديو ٠‏ لتس ديد الد 
اه فى امائة ٠‏ متها ١٠ء‏ فى الالة خصصت لاستهلاك الدين ٠‏ 
کا کرات م ۰ ۰٠ر‏ جیه اچایزی سرا م 
الليادة تشم لخديو ٠‏ 


ma 
n4 


وقد اختصت مله الشسرية بالدائرتين الخاسة والسبة 
الت اقا تدپران انحر ۰۰۰ ر٥۸٤‏ قدان من نجنوع ااطيان که 
الث تبلغ بين ٠٠١‏ الف ومليول فدان ٠‏ آما الدوائر الاخرى فف 
ترك تحت اشراف الخديو ٠‏ كذلك ققد حددت التسوية مخصصات 
الخدیو الرسمپة ب ۴۹۰۰۰۰ جيه انجلبزى سدويا ٠‏ وفى افيا 
قفد قر اللخ الاجا الى كان يحمل عليه الديو رغال 
پ۰ ماپون جنپه اجلیزی سدویا ( * ا ۰ ای عدا اسپح احتمال 
ر ن م فم ان سے الین ل ارم تن وات ا 
ا ن ف ان اشرب ن الوا ادرت د ر ی 
والخاصة بخصوص الاستجرازات والمشتريات والخدمات ٠‏ ونه زو ٠‏ رالترآم الخديو بمتتضى الانفاف بم 
درت لجنة عبنت لهذا القرض هله البائغ ب ۲4 مليون جنه من التورط فى اية مضروفات أخرى لتعزيز الفرقاة العسكر هة 
الجلیزی ؛ وها 4[ لبون مطلوبة للاوروبيين ٠‏ وقد اعدت اغكوا اسنها می ۰ ۷۱7 ٠ر‏ وعد فوب الجر را 
NOTTS TEE E A E‏ 
O‏ هان مساعدات عسكربة , وحترام من احتمال فرش عبان دو 
فابلة للشداول بغائدة « في الائة ٠‏ بشرد ا ادا هو حاول ارسال مثل هذه السساعدة ۰ ولکن فیفپان تلق 
ان بان ٭ پتجتب بحر الاشتراك قی ای ضفط يمكن ان يتعرض 
ال خرص جم الستامدة التي يرسليا ال الاب 
edl‏ 


لسكومة الا بطريق الدافع قدا علد التسام ٠‏ 
ل بعش الديرن العروشة امام الحاكم شد الحكومة « ينادى 
علا بخصم ۰ه فی الاثة ‏ : (1۹) ۰ 


کی ذلك الحین کان ند اسبح واضحا ان سوي جوضن ر 
اد انابلة لاسفية ٠‏ فد ازدادت الاضطرابات الالية للحكرة 
یام الحرب ہی ترکیا وروسیا فی ابریل ۱۸۷۷ ۰ وا 
يام الحرب كرا ؛ وغندما اصبع 
الل الخدديو الساعدة » رای فيليا 
والاعتماد امجدود الخصص لادارة 
زيادة هذا الاعتماد 


الدين وامراقبين “ 
جميع الدائتيل الاوروببين أولا ١‏ شار الى ان ٠‏ الفيعة 
للمفروع لمتمد عل وجود الايرادات المرهوئة بالفعل ء وهى الس 
فال انها » شراب متاشرة لم تسدد » تم آعرب من دکرکه یا 
اذا كانت هده الوارد موجودة حقيقة + وفى النهاية لم يتمخض 
الشروع عن شىء ۰ وفی افسطس ۱۸۷۷ انر د فیفیان ١‏ شرل 
باضا . وزير الخارجبة , بان الدائديل الواقفي في الانتظار « سر 
پنکفلون عل حقهم الى لا مناز لهم تيه ؛ ويقاضون الحكومة | 
الحاكم ؛ إا ١‏ وفى تهابة اغسطسى ١‏ كات جميع الببوت الدارا 


اسباغیل من اله سوف لا پلقی تاپیدا من 
الى الساطان + 


ا اا رم راما ااا اه 
ا کا بن دة » ۷۴ ۰ وقد اند اسساعیل کیا 
ریا ات تساب الزبد سراد ۰ رتد 
ی ا لبو من اا مله سام می ا 


tw. 


تاريخ النهب ١١‏ 


پافتراپه پومیا من ادیو تى إصبع مستشاره الا فى 
الأمور » (۷) ٠‏ واخبر « ديربى » ان رراتب مرفي 
ان تبلخ ۵۰ر۲۳ جیه انجلیزی ؛ متها ۰۰ر٠‏ ج 
صل علبها الوطنون البريطائبون ١‏ وانه عل الرغم هن 
ألو الباعظ من + الراقبة » ١‏ فان حصيلة ايرادات الدخل 
للدين فد صت | ؛ ولم يكن الا بفضلل جباية الفرائب 
ا حي امكن دقع كوبوات الدين الايت فى مياد 
فيا | + ولد علقت احكومة ضاحب الالة على كل مسف 
الع انها « ليست مساولة بای حال عن مرتبات السادة الأين 
سينا لى جضن التاصب فى الإدارة الدلية ء ۷۷9 ٠‏ 


الصرية قاثلا أن د استنزاف مل هتا الحجم من التعزيزات من ا 
لبد آن یضیب الپلاد پانکساح ؛ ولک نظرا ا درتو 
تعایمات م بام ار من حل ان ابی ان اراش ۰ دا۵ ۰ غ 
أيام فليلة باع د ديربى » أن التمزيزات الاضافية الى جئا 
ارسالها ٠‏ ل يبدو من امحتمل انها تاق مع محافظة الخايد بإ 
ارتباطانه الالية ٠‏ وان ١‏ الرضع الال للحكرمة الصرية کان ا 
يدرجة كافية قبل شوب الحرب + ولكن التفقات المسكرية التزإب 
“ شيف إسرعة إلى هلت الصعوبات وتلتهم موارد البلا 


وفى الحق اله فى الوقت الذى كانت حكومة صاحب الجبلاً 
تفج اسماغیل على ارسال الساعدات الى ٹکیا » کان الراین 
الاوروبیان يمارضان شبرائب انحرب الفروضة » وکان ۲ فیدیان , 
عارش فی فرض + سوم حر اضافية » قیمعها ۱۰ فی الال عل 
رسوم مياه الاسكددرية ۰ 2 


ويرجع السبب جؤليا فى هبوط الايرادات الغصصة لسداد 
ن ٠‏ الى السرقات التى كائت تقع فى الطريق بين دافع الشرائب 
بوق الدين ٠‏ ولكنه يرجم بصفة رئيسية ال أن البلع المحد 
الدين كان يتجاوز مقدرة مصر العقولة غل الدفع ٠‏ وقد 
فيفيان » الذى كان بيد التسوية ‏ هذه المقيقة سريعا ٠‏ 
پولیة ء بلغ ۰ دیربی » آڻ الراقبین لم يجحا فى « الد من 
ار سسوء الإستقلال والابتزاز السائد فى الاقاليم اى درجة 
ارجات » ء واته يشمك فى الها پستطيمان تمرف ٠‏ ما افا 


ويا عد لات ارب ٠‏ فان رة لرا اللي وديا 
اٹ اسسھا چوشنن ووی لم کن تؤدی عماها على ما يرام ۰ ودا 
فک بایان بن ان مرت ات وشت یرایت ۰ اتی انا 
تھ ر ےا ف 
الادارة » وكان قه بلغ اسماعيل 
شك فیما اذا کان تمیین موظاین انجلیر ت الشرالب القائونبة فقط هى النى انجبى وقدفع » أو 
اا ر امالا پیا بجاو راردا ۲ ٠‏ ۰ واعرب عن دای 

ا لدل رمل امم کان ان رل الرافیان ايق 
ا يمياد سل اللات د وع فن ارده ال 
هیا ۰)۷۸ ام حار حکومة صاب اللا من + ان شردآ 
له پیب الیلاد ٠‏ كما پصنيپ سنعتدا تجن لطزا ٠ا‏ الدا من 
آلیادی بن امستشارين الاوروبيي ١‏ يسبب استدرار مسو 
إل اوالقهن اتخات حمااية ٠اا‏ الطعهم ٠<‏ اسنا 


we 


الارضاع الالية | (ه۷) ٠‏ 4 

ا الالية | ٠ )۷١(‏ ولم يكن متحيسا لبعض الوطفين 
البريطائيين الذين ينوا ٠‏ وقد شكا بصفة خاصة من العدام كنا 
رومي #امستت ١‏ مراب الإيرادات البريطانى ٠‏ وابل «ديريي» 
آن ژمپله الغرشنی البارون دی مالاريه » قد وضعه ن 
وان ۰ دی مالاریه » ۰ يعرف بمهارة الدپلومامى القديم كين 


r 


بنفتفرين الى التقد المدالى اللتتييه الى عجرمم ٠ ٠‏ ويد اام 
قلیلة ؛ عنما ابل فیفپان دیرب اله قد تم تسلیم آموال کوبول 
الدين الموحد الى الصندوق ٠‏ كثب يقول ان د هدء النيجة ريا 
تكزن قد انحققت على حساب التضحيات الهلكة التى فام به 
الفلاعون ١‏ ومن خلال البيح الاجبارى اللمحاصيل لداب 
الت اجبى مقدما ٠‏ ةر 
کاسبول ٭ ٥)۷۵‏ تم ارب عن شيعه ان يكوت ٠‏ الستقنارون 
الاورپيون دون اغى متهم بوافقون على عراب الفلاحي الطلق 
مع أن الفلاحيل هر شائفو ثروة البلاد ٠‏ التى تحمل مستولية 
خطيرة غنها بحكم أن المنصر الانجليزى هو الملصر المسيط ٠ ١‏ 
ونی تهابة پولية أبلغ فيفيان سكرمة صاصب الاالة ان تحليل 
وهی ان تة 
جوضن وجویر لم امد نؤدی وطیقتها (۸۰) ۰ وعزا مپوط ابرادات 
الى « القهريب الى يجري عل اوسح نطاق ١‏ ويقوم 
اتحميهم الامتيازات الأجدبية ١‏ أو بالاحرى 
سوه استغلال الامتپازات الاجتببة ۰۰۰ وانه لپیدو لی آنه من اطم 
اعظم الظلم آله پينما تقيض بايدينا عل عنق مصر لاضراع اعا 
مليم من ديونها ١‏ سبع فى الوقت تسه بغقد جزء غظيم من 
ابراداتها التى هى هن حقها درن ديب ١‏ عن طريق الفش واخداع ' 
مع ان هذه الايرادات من اليك استخدامها في تسديد مء 
الدبون 


والضراتب 


ات الوشفين الوطنيين الوفوفة مذ 


وفی سبقمیر ۱۸۷۷ اير اسماعيل ٠‏ الذى كان اقتا الإبام 
التى يتطلع فيها الى القروش ١‏ بمر على البالغة فى حجم ومقدرة 
ايرادات مصر ؛ ولكنه اصبع الآن بظهر تشاؤمه بنفس الدرجة مل 
الاسرار ‏ فيفيان ان تسوية جوش وجويي قد أصبع من الواح 
اعادة النظر فيها ء ولكن امملوة الأولى فى ذلك يجب أن تاتى ن 
الراقبين امالبين ٠‏ وقد كثب فيفيان بقؤل ان اسماعيل 


rt 


الخ فى الامور ١‏ وان اتقات المرب اوانخفان النيل قد أذيا ال 
مبکرة لم تكن فى اسبان “٠‏ وان مندوبي صندرق الدين 
أزن اانه « من الغترودى ارا تحفيق سامل اوداق افرفةالرفنع 
للبلاد ٠‏ وذلفا لاجر تمش التندیلات نى ار سوم 8 
امبر قيما يبدو ٠‏ وان الكابتن ٠‏ بواج ٠‏ يرى أ يتم ذلك عن 
جبة تنكون من الرافبين الالييل والمدوبين الفرشسى والا 
اما الحديو فرى أن ينول هذا التحقيق امراقبان 
۰ واذا ثم اجراء التحیق . فاته پجب آڻ اولي 
سالة تخفيض التفقات وزيادة الإيرادات ١‏ كبا يجب أن قرح 
لطر الضروربة لوصول ال مراقبة قوبة فى الأقاليم على اتحصيل 
فخ الضرائب ١‏ وحماية الفلاح من الطلفيان وابتزاز ماليته 1 
قانونبة ٠‏ وضرورة تفير مواعيد دقع الكربونات بخيثا 
اید اماد ١‏ ویجب ان ایتک فرق 5اك اساوبا سیتبا واج 
لهال الكبيرة من الدين السار ٠ ٤‏ 
كانت هذه البالخ الكبرة من الد 
إوت الكومة وديون الداثرة التى لم لشملها لسوبة جوشسن 
ربد ۰ وکات غذه الدپون تفڊر نحو درا ملبون جليه 
الچلیزی مها ٣ر۷‏ ملبون جديه مضمولة ببمض إصول الدخل , 
مليون جنه فب مضسبونة ٠٠‏ وکائت عدءآاحگام قد صدرت 
الحاكم امختاطة برد حذه الديون ؛ واكتها لم تتفل ١‏ ميا سيب 
ا عظيما للدالدين » وادخل قى الوقف مشكلة باحة تقطلب 
ج السريع من المكرمتين البريطائية والفرنسسية ٠‏ ذلك ان 
اب الدين الثابت ١‏ والجزء امون من الذين السائر كا 
قالبيتهم من الرعايا البربطانيين والفرنسييك (ا ١‏ اما اجره 
لبون من الدين الساشن ٠‏ لكان بملة امتاستية يغ 


rie 


الرعايا الايطاليين والتمساويين والالان ٠‏ الذين بدات حكوماتهم 
تجس بالفضب لمسدم اننيد أحكام المحاكم الخاطة ٠‏ وتركيا 
الدنع عل كويولات الدين الثابت ٠‏ وكان من الواضع انه اذا لم 
یسو هذا الوق سریعا فان مده الکومات سوف لا تقلع پار 
ادارة الشثون الصرية فى بد بريطانيا العظمى وفرنسا ‏ ومن ثم 
فقاد كائ من صالع الجلترا أو فرلسا ايجاد بعض الوسائل لارضاء 
حملة الدين الساثر دون اجحاف بحملة المسندات الضمونة 
لو آمکن (۲) ۰ ل 
الس أمكنه استخدامه ٠‏ فقد استفل ادراكه ليقة ان حكوة 

ونی تهایة ۱۸۷۷ قدم + بنج ۲ , الندوب الانجایزی در ااب اإلالة كانت اقل اهعماما بالدالتین فی مص مدا بوضع 
صسندوق الین ؛ مشروعا بقرض قیمته ۵ر۱۱ ملیون چنیه انجلیزی الاستراتيجى كموقع استرائيجى على الطريق ال الهشد ٠‏ 
وبفائدة ٠‏ فى الائة ء يضمان الكومتين البريطائية والفرنسية ‏ اول ارضا‌ها بنعیین ااوطفین البریطانیین فی خدمته ١‏ والتعاون 
السا الضمون وغيي الشمون ( ويشتيل فى اجراءات قمع نجارة الرقيق ؛ وخدمة الصالع البربطالية 
عل مبلخ 4( ملبون جني قيمة الرتبات التاخرة للموطفين ورجال الب الإحمن ورسط افريقيا ٠‏ كما اسعفل النافسة الفالية 
اليش ) ٠‏ وقدر انه ١‏ مع توفر الرقابة المناسية » ومن طريق الوظفين البريطاتيين والفرنسيين ١‏ كما لعب على حبل الصالح 
تخفیض فمال فی مبلغ ال ۷٠۰۰۰۰‏ جنیه انجلیزی الذى يحمل اقضة لكل من حبلة سندات الدين الفايت وحملة سيدات 
عليه الحديو من الدخل لأغراضه الشخصية . فانه يمكن تخفيف ين السا ٠‏ وقد استخدم ادعاءات قضاة المحاكم المختلطة ضد 
لاصروفات المكومية ال ر۲ ملیون جتيه اتجلیزى ستويا » ولديو إلات القلاصل العموميين والمكس بالعكس ٠‏ وقد جثى مار 
الوغاء باقساط الدين كله ؛ يما فى ذلك القرض الي ٠‏ الع بین امراقیین الالیین ومندوپی صندوق الدين ٠‏ واستمان 
ال خصيات الاورويية والبارزة مسل د غوردن » 

# ديليسبس » » اللذين كانا متعاءلفين ممه لاسباب مختلفة ٠‏ 
طاب مساعدة الباب العالى شبد التدشل الاررويى ٠‏ واستفل 
الأعيان مل المشروعات الأوروببة فى ذيادة الضراثب الفروضة 
دا شع اللمن بن ضبائط ايض من اليش التي 
الأوروبيون عل اميش ٠‏ وقد لب على أوتار القومية المربة 
فة والتعصب الاسلامى التفليدى لالارة السسخط والقفب 
الأساليب الاوروببة + وحاول أن يزيح عن تفه الكراهية 


وفى خلال الشهور الثمافية عضر النالية كان مسرع العاف 
اسر حتدم براع ارادات يدور بیل اسماعیل وداننیه" رفیه کال 
إخبرون پحاواون فرض نوع فعال من التفتيش والرقابة عل مصر ‏ 
كان الأول يحاول منع اقامة هذا الظام ٠‏ وقد هزم اسباعيل 
النهاية » ولكن يمد آن قاتل قتالا جيدا استخدم فيه كل سلاح 


غل أن حكومة صاحب اللالة فضت النظر فى فكرة سانيا 
لاى قرض ٠‏ ولكن نظرا لالاح مسالة الدين السار ١‏ وتزايد 
صعوبة تدهير قسديد ادن التابت » فقد كان من الرورى انغان 
اجراء ما ٠‏ وفى ذلك الیل کان الرای ميعقدا بين الدالتين بسورة 
عضطرة على أن مثل هذا الاجراء يجب ان يتضمن ايجاد رقابة عل 
اديو أكثر صرامة من آى شىء جرى التفكي فيه ال ذلك ابن 

١‏ وریا کان هذا الانمقاد فی الرای فيه توبار الدی کان یا 


tv em 


ا 


إل اساعيقارلمدم اتنفيداالاحكام ال ارتا الحا 
مه اويه والدائرة “ دمن جهة اغرى ء قاد طا ال 
آن يعمل بالاتفاق مع زميله الفرنسى فى تايي i:‏ حبالة 
ا ستياه كى إا التحقبق برج کالية ۰ ا ا ر 
را الملا ری ان يكون العحتيق تاها وضاملا ١‏ وان 
ا ہے ا بی اکر کیا ی باد می ا 
ا ا ایر ایی ان عزن اسامیل معدا ا 
پک ۾ دفر ویلسون ؛ (0۸6 ۰ 


والبنشن ا اله بالبلاد من نداد اومن ١‏ ويلقيه عل عاق 
لوقي الازرربیین ٠١‏ ولغد ادى حوره اداه قتان » ركان ملا 
ملاسيكيا لبراعة الاين الفلس فى التخلعى من داثتيه ٠‏ 

وقد سيت امرحلة الاولى من المعراع حول شروط تعيين نة 
التحقيق وعضوينها ٠‏ وكان ممظم الدين يعنيهم الامر قد استقر 
رايهم مل قرورة قبام هذه اللجنة (۸) ٠‏ فقد آمر مندوبو صندرق 
الدين ؛ يؤيدعم تى ذلك القبصلان البريطانى والفرئسى ٠‏ على أن 
يشل التحقيق المصروفات كما يشمل الأيرادات ٠‏ وان يشترك 
صسندرق الدين تى اللجنة ٠‏ عل أن لخديو أصر عل أل التحتيق يجب 
ان يتر عل الوازدات ٠‏ وان پستبعد مندریر عادول الین 1 8 
من اللجنة ٠‏ ولم نكن الكومتان البريطالية والفنسية برافبتت اللوم بتقیا اا ر ر ررر ویاسون ۲ وکا لایس ۰ 
في مماوسة شفط عل اسباعيل ٠‏ فبالسبة للكومة صاحب 3 0 
الول انپا عات مائزال راهب کی ان تدای بها بیدا ا Ebe Ca‏ 
بدرجة ما ٠‏ واما الكومة الفرتسية فلانها كائت تعتقد أن آى E a‏ 
کی یری راا من ا اع لالع ال اند 
الدالتین , وکات تشك فی آن اسباعیل مایژال پخقی داخل اکمامه 
بع الوارد اة » ومن م فلم تكن متجمسة بای ال لاجر 
تحقينق ٠‏ وئى النهابة ١‏ استطاع فيفيان التفلب عل اعراض 
كرما صاعب الال بتجذيرها من آنه اذا ممع لامور بان 
تعن ق الخو الى تسیر په ٩‏ قان دولا افر رپبا قتیل 
ليابة عن الدائدين القين صلا عل اكام ( 6 

وکیا حدت فی حالة تسوبة جوشن وچویر ۲ فان اسماعیل 
لم يليك ان خضع فى النهابة ‏ تيجة لاضفوط التشسعبة الى 
اخشك تمارسها عليه الكرمتان البريطانية والفرنسسية ٠‏ اللتان 
کاننا تعملان پالاتاقی یما پینهما بدرجة او پاخری ۰ فاد صدرت 
التمليبات ال فيقيان للاشتراك مع الال الأخرين فى ققدم 


لعطااما اتد ابريطاتيا فرشتا ٠‏ فان 


وكا هى العادة ١‏ 
اميل ل بلبت ان يرضح ٠‏ فبعد 


پلسون »۰ بدو آن 
لعل هو « ریترز ویلسوٹ ۲ ۰ د 
ل ان بنش ان کله رة تائ ۲ کک ی ی 
| لفامله مع « ديرد ولون » ی ٠ ۱۸۷٩‏ الل ايار حلفا * 


انه م بلبت طوبلا ان الكفبف غه هلا العم ! 


ولت ان بوبار کان اثناء ترویجه لاروایات اقعد اس رو 
ا وبارہس ۲ فد نایل کیا مع ١‏ اراقرد یسون ۶ ا 


يرن الفطليق ۲ ( ارجم ۴ * 


mM 
tA 


مسار حكوبة صاحب الالة فى شون للالية الصرية ١‏ وقد 
شر فيه برواياته عن اونب السيئة فى تصرفات اسماعيل » وافنعه 
بان سلطلة اسماعيل الطلقة هى المقبة الأولى فى وجه ى اصلاح . 
وان الل یکمن ی اجباره عل التدازل عن ساملنه للكومة دستورية 
پدخلها پعضی الاوروبیین )۸٩(‏ ۰ وقد قدم نوبار اویاسون » بصفة 
خاسلة » تلصيلات عن اساليب القهر التي حصل بها اسباعيل 
عل آملاكه وعل زراعتها ٠‏ رلبهه الى ان أطيان الدائرة الحاصة 
والداثرة الستية » الفى رمدت ابراداتهيا قى قسوية جوش 
دجوي ١‏ الما تمثل جو صف الاملاك الحديوية الإجمالية ٠‏ كيا 
لبه الى أن الصف الإخر من الاملاك ملل الصادد الوحيدة الباقية 
تقریبا الت پيكن رهنها ضمانا لاى قرض جديد لتسديد حمل 
2 


وقد اهن موسوم ۲١‏ مارس على ان جر النجنة البحث في 
جميع عناصير الالة الالية مع عراعاة ما للحكومة من اتوق الق 
بل اظار ومسنتغدمى دوارين اللكومة لزيد اللجدة با 


ل طلبها وقى اقرب وقث بجميع الماومات الت تطلب 


پقول ان « دی میشیل ودی پلدیر » قد 
ان ادیو پخادع دائنیه ۲ وما متلهفان 
لاثبات ان البلاد اتستطيع تسدید کل ما عليها من ديون ٠‏ ومن 
العسمب جلما عل التق الى السالة من زاوية اخرى » ٠‏ وابدى 
اعتقاده باتيما « متحاملان إشكل مرين ضد لخديو لرجة انيا 
ل بستطيعان تحقيق المدل له » > م ادل إوجهة لطره ووجها 
نظر برع » فى الوضوع فقال اله « عل الرغم من انما لا پريدان 
أك يريا حملة السدداث تعرشو للفشى واحداع » الا اتيا ايشا 
لإ بريدان آن يريا الفلاحين يتمرضون للقهر ٠‏ واله فى حالة قيام 


r. 


لسوية جديدة ۲ فمن الفرورى ان وشح رقاعية امعم فى 
إغلبار جديا الى جنب مع مصاحة الدالتيل الاجائب ٠ 4۷( ٠‏ 


وقد صح اقيم فيفانة وهات النظر التمارشة هله لدعا 
إن میعاد سداد کوپون الدين الوحد ٠‏ الإضافى » ٠‏ والدى كان 
ملیون جیه انجلیزی * ركان كوبون الدين الوحد لصف 


وى الذى سق فى أيريل ١‏ قد قسم ال تصلين بالاتفاق 
الوق الدين ١‏ التصف الأول الذى ثم دتعه ؛ وكا يساق 


الاقم لرا فی اول مایو ۰ فلی ۲۳ ابریل کنب ليفیان قول اذ 
مما کیدا فی اآراء ہی زملانی فيا بختص بمعاملة مراب 

ألدين الختلفة ٠‏ فى زميل الفرنسى شرورة دقع الكوبون 
| الود ) الال قبل اى ٿيء آخر ۰۰ وئڙيده حکومته في غاا 
لرا ٠‏ اما اسل امانيا والدمساً واطاليا يرون ان الاج الى 
إولع الكوبون الال لا يجب أن تخا ذريمة لمم الدفع لاحاب 
يكام من الداثنين ٠‏ اما اديو فسوف يماطل لاطلول وقت ممكن 
اى لا يدنع لاى من الفربقيل | وقد وصلت تعليمات الى القتصايل 
لأمسساوى والايطال تخول البهما اتعفيد اكام الحا ا٠‏ 
ار فيفيان ايشا ال فارتبات التاخرة الستحقة اوطفى الكوعة ٠‏ 
فال ان ء الكنبرين متهم بتضورون جوعا بالملى الرفى للكلة ٠ ٠‏ 
وان امراف مله بالمب توبات ٠٠‏ لمن جاب فان عدم دع 
[الكوبون يمتبر خرةا لاتاق ويعشمن معن الافلاس ١‏ دمن 
ا ار فان التايبد الزسنمى القرى الذى بلقاء الدائدون الحكوم 
وشسدة حاجة موطفى الكومة ارما جير الدبو غل ان نشل 
جاب لهم امل الذقع لاحاب السندات ٠‏ > لم أبنخ كرا 
اجب اللاك ان القتصل الفرتسى العام طلب اليه ساوت ي 
رار عل دقح وبول لرل ماب ٠‏ وطلت الاعات فى ا 


e 


الان (۸۸) ۰ وعد پومین ارسل افيتان برقية پؤکد قیها ان 
داح کوپون ماپو « سوف پستنفد کل مورد ماح من موارد اکونا 
ون يثرك وراه شينا لدفع اإرية التى تاقينا التعليمات بالطائبة 
بدكمها رسميا ١ )۸٩(‏ إو لدع الرتبات التاخرة لوطفى المكومة 
الذين بعيشون فى محنة عظمى ٠‏ وفى تفكيرى ان دقع الكوبرن 
وف تترتب عليه نائج ملیئة پالکوارٹ ؛ ولکنی اشك فیا اذا 
کان بوسمی ان افعل شچتا آل اتر من تحدین ادیو من 
العواقب الوخيمة للدلع , تارك له كامل المسلولية فى ققرير 
ما پفعل » (۰) ۰ وقد رد النورد سالپسیری ۰ نامالا ۲ 
الى حل محل اللورد » دیربى » فى وزارة احارجية » على ما كنب 
تبفيان » فأخير» ان المومة الفرئسية قد ابانه آن ٠‏ جسيع 
الواح الالمة دعو الى الاعتقاد بان اديس يستطيع دثم كوبون 
الدين الوح الذى يستتحق الدفع فى مايو اذا عو ارتا ذلك » » 
وان ۽ قيام جنة الفحقبق لا يجب أن پتنذ ذريمة لناجيل دلع هذه 
الديون طالا آنه ( الحديو ) فى وضع يمكنه من ذلك » وعفی پقول + 
د ولقد آیدی م۰ وادنچتون ۳ام#اا۷۲ ۸1 رغپته فی آن تخماون 
عع زميلك الفرئسس على حث اديو عل الداع ٠‏ ولذلك فق ارسات 
اليك هذا المباح تلغرافا بخول اليك القيام بهذا العمل » وفى 
نفس الوق فانى اشدد عليك إضرورة ان تضع في دعنك ؛ وانت 
اتان هذه التعليمات » ان حكومة صاحب اللالة تمعبر دقع الجزبة 
وفوالد اسهم شرة الفتاة الملوكة لبريطانيا ذات فة الزامية 
اکر من ای شی آخر + وان لھا مصاحة خاصة فی تحقیتها ہ ۰7 ۰ 

وطليقا لا أوردء اللورد كرو ؛ الى كان يشفل حينداك ١‏ 
بوصفه الاجوو بينج » وظبفة المندوب البربطانى فى صندوق الدين . 


إضها مع الصالع االمقيفية لمملة الستدات ٠‏ وغل اذك اقلم 
قط عن مبارسة أى شط على اديو ليدقع الكوبون ٠‏ بل 
لي داشنا فى إثه يحسن بنا الإحنجاج عن الدفع ء ٠‏ وعلق 
سرا حكرمة صاحب اللالة عل الدفع بغوله انها « أصبحث 
ل درج ما عن القير الى لايد أن يحب جياية 
اشب ٠ ٠‏ تم اقش الأسياب النى دعت حكومة ساحب الإلالة 
التق عن خط سياستها العام الذى يقشى بان ٠‏ الرعايا 
طانیی الذین پستشیرون اموالهم فی بلاد اجنبية يجب 
ا لاك عل مسستوليتهم الاصة » ٠‏ قال : انه ٠‏ من الواشح 
مناك سيا خاصا لهذا التحول الشسديد والفاجىء عن البادىء 
كائت متبعة ٠‏ فان مژانمر برلين فى ذلك الين كان عل وشك 
فاد ٠.‏ ركان مل الصالح لري ان تتواری جالبا امام 
لق کان من ااضروری مصالة 


وعل کل حال فلم بلك » فيفيان ١‏ » الذي صدمنه التعليمات 
صدرت اليه , الا الاذعان لها ١‏ وكنب ال سالسبوري يفول ؛ 
لبتا اتملیمانکم ۰ قبث بح الیو عل دفع کوبون ماپو ؛ وطلیت 
بل ايه ضحي شغصبة فى هذا السبيل * وكان رده أنه 
ا سرت المكومتان البريطائية والفرئسيا عل ذلك ١‏ لوف 
ول دف الكوبون باق قبن ٠‏ واكن امستولية نا يترتب على 
ك من المواقب تع علبهبا ٠‏ رقال ان المجز الكبي إو لن سكن 
شه الا بتضحيات مدمرة » ٠‏ د ومهما يقول الفرنسيون ٠‏ الى 
أن البلاد قي اعظم محنة ؛ وان الكوبونات اذا دئعت ١‏ ان 


فان « الندوپیل کانوا رون اه من الافضل عدم دفع الكوبون ٠١‏ ن ذلك الا عن طرق اعتصارها من داقع الشعرائب العم الح 
افد كنا ندرك أن الال لن يمكن دفعه الا عن طاريق الحصيل الضرالب 2 

مقدما ١‏ رمي طريقة كنا تعارضها لا يها من ارعاق للفلاحي ۲ aR SE‏ 

mY 2 


a. 


بتضحيات مهلكة ١‏ واله قد قدت مقترحات بجباية خراثب ال 
كله مقدما ٠‏ انى لا اكاد اصدق ان حكومة صاعب اللالة ستوب 
مثل. هذه الاسالیب ۰ واذا گان اثوالی په 
حقيقة » ائه لن بتفياها الا عن طريق اجراءات أقوي مغعولا ب 
ية اجراءات فرضتها عليه أية حكرمة ال الآن » وسيقع المبء ك 
عل البلادء 7ا 


فی ازدیاد » ٩(‏ ۰ 
ينه حافت نة التحقيق برئاسة وكيل الرليس 
ژازیدسون » » قد قدت جلساتها فی ۱١‏ ابریل + ولم 

اسندعت شريف اشا » تاشر الطارجية والقانية ٠‏ لادلا 


مآ ولک شريف اشا قم استقالفه ليجنپ تفه هذا 
وقد ره سالسبوری قائلا ؛ د لقد فعلت الآن ما فيه الكذابا اى ٠‏ وسل محله رياض باشا » ومو عضو فى اللجنة ٠‏ 

لصالح حملة السددات ٠‏ ولن يكرن من الشرورى فيما يتصل بك وكا قرا أل تجتمع اللجسة حى افسطص ٠‏ 
دقع الأمور انى أبعد من ذلك ٠‏ وبجب ان تضح امام اطرء لجل جاساتها حنى اكتوبر ١‏ عل إن تدم قبل تاجيل 
هدفين ادبن لن يكون من السهل النوفيق ينهم ٠‏ فاته لن الاميبا اثها ؛ تثريرا مبدثيا الفرض مله خاق الظروف التى تكن 
العظمى بالنسبة لتا أن فتن الكرمة الفرئسية بقدر امان بان المصول غل رضن لواجبة الديون الصادر بندفيدما أحكام ٠‏ 
تتعاون مها تعاونا لبي ٠‏ ومن التاحية الأشرى ١‏ نلا يجب لن افلللالديون السالرة غر الضسوئة بصنة عام ء وقد كان يسيب 
تقد فود لدی ادیو پالالاح عليه درن وجه نی پمطال ا فكرة غقد هلا الفرض فى اذمان مندوبى نة التحقيق 
هو لفسه ان لا مبرر لھا » ٩۴(‏ - تم اضاف قاتلا انه لا ر اکان تركيزهم على تقطتين ! الاول ١‏ لتازل الدبو عن ساطت 
اجرالات من جاقبك لصالع جلة السندات يكن أن ياس فيها فاع اجادس ظار تكو بصورة يقباها العرفيون الارردبيوث ٠‏ 
عن أية قسوة أو اراق يدزل بالففراء ٠٠‏ فمن الرغوب فيه ال ية تنازل اديو عبا بى من أملاكه الى الدوئة ٠‏ وکات هانان 
یدع الحدیو دپوئه اذا استطاع بدون مساس پاکتر راجیانه الزا. ان شرطیل اساسیین للقرض ۰ کذلك کان واضا فی 
رهي تحقبق العدل رغاياء » (1۴) ٠‏ وبعد اسبوعین آخرين ٠‏ اي آنه ان لوبار سوف یرن ئيس مجلس الوزراء الجديد ٠‏ 
بعد دفع کرپون ماپو ٠‏ كات حكومة صاجب اللالة تنب فى الام ولف كات هذه هى ءالبرشامةء الرة الق كان عل اسماعيل ان 
مسالة دفع فائدة إسهبها في شركة النناة التى كالت ات بعد طروف طرد توبار من العم قى سنك ٠ 14۷١‏ وقد 
الدع هى رل ياي ۰065 پالفعل » رما لانه کان پفگر فی امکان استخدام وباد 
من الصعويات النى تكيله » ثم التخلص مته فى النهابة 
قعل من قبل + وعل ذلك بدات الفاوضات هع توبار ۲ عن طلريق 
حسين امل ء وزير امالبة ١‏ ليعود الى صر * 

غل ان اسماعیل کان اکثر عنادا فیما پختمی پممتلکاته ۲ وهی 
لاب اليه اعطاء مماومات تفصسيايا عدبا ١‏ فقد إا ال اعدا 


وفی امابو کنب فیقیال پتول اد ان الکوبون قد دلع بارا 
عض قروض مصرفية مستارة ( وكات اللكوماة المر 
بمفتضی اوی چون وجوپیر من عند الفروض علالیة) 
٠‏ والمملية كلها عملية شائنة للفابة ٠‏ الاد قد امصتة 


te 0 


نے 


عل .ان وجهة النظر الالبة , وهی الت كان اها ٠‏ ديار 
٠ ٠‏ انت اكثر اعخماما بالجائب الالى الباشي ٠‏ وفى ذلك 
بألل بتابيد الحكومة الفرئسية “ وقد انتصرت وجهة اللظر 
رادت عل الدى الطريل الى خلع اسماعيلى ٠‏ وفى ذلك الح 
و تهالسبوری + » الذی کان فی متیر پرلی , فیفیان انه انلق 


والروغان فى جميع الاتجاهات وباطل فى الإجابة على الاسخة | 
ثم عرضن السازل من أملاك الدائرة الاصة والماقرة اللي f‏ 
ولكن اظرا لان مه الاملاك كانت مرمونة بالفسل وبالگاس بتر 
تسوپ جوشن وجو ؛ فان التضحية التى عرضها كاك تفي 
شکلية اتر منیا حقيية ٠‏ ثم عرض التنازل عن ماثتی دان ا E‏ 
أراضى الدوائر الالحرى الثى ليلغ ٠٠ر٠٠‏ فدان ٠٠‏ وقى التبا ا ازااجترن ٠‏ اص وزی اا ر 
عرض الننازل عن ۲۸4۷١١‏ فدان ؛ يقدر دخلها الساون أن ل نؤيد سوبا اوبشنكل ودى بإنة التحقيق ١‏ ولكن مع تحائى 
ب ۹۸ر٣۱‏ جنیها انجاپزیا , محاظا لنفسه ب ۱۵۴ر۴٣٤۱‏ فدان | ادال التطرفة والفتضبات الفى قد تدقع ال عزل اسباعيل عن 
بر دیا الستوی ب ۵ر۲۲۲ جنیها انجایزیا ٠‏ ولک م 0۷ 

المروض التتالية رنضتها اجنة التحقيق ٠‏ وامرت عل اندازك ا 

چپع ھلکھ سرت فی الرای او فی ادن مقایں تتریں ہا 
له : رلذالك ققد شکا اسماعیل ال فیفیان من ان مضا ا 
يعادوله شخصيا ‏ راهم بذنك قد فقدوا اهليتهم لاحكم عل اعانا پل وپدسوڻ » وزير للمالبة ٠‏ وق 
ډلکنه ل پنتق عطفا من نپلیان الى کان یری انه د پنفی عا ا E‏ 
الشرو اف برد 2 ا الى اتتصبیا ت ییاه لهذا الغرض ٭ مم کررٹ تحذیر سالشمپوزی يعدم 
Sg A‏ مل اتیل ر مل الم وات ۰ اا في اوقت ای 
عل ان( سالسیوری ) کان مترددا » ققد کتب عل رسالة فبنیاا ا E EA‏ زا ا 
يقول + إن لى إنطباعا بان تصرفات اللجنة تفتقر تماما اى الدرن ار ل 

فاو اتم گانوا پرپدو خلع الخدیو ؛ فاربما أدت سياستهم ال ملا 
الفرش ٠‏ ولنهم لا يريدون خلع احديو . فاق فائدة جى اذن م 
دفعه الى اليا ؟ ان ذلك لن د من قېضتنا عله کیا 
الكاسب التى يتم المصول غلبها بمدل هذه الطربقة السيغة تير 
ادات لا فيمة لها للففمل ٠‏ لانه يجرد أن تتحقق هته فلكاسب تر 
أداة الشغط فد انتهت ٠ ٠‏ كات وجهة ار سالسپورى 
الشرورى تمارسة خشط كاف عل الخديو لله قابسا لد 
الانجلبزية الفرئسية ١‏ ولكن ليس الى تحطيمه ٠‏ 


وفی اهاپ شهر پرلیو » وغددما کان نوپار فی طریقة ای کے 
إن اماك من أن اديو بستدعبه لتالبف الوزارة ٠‏ قام بزيارة 


إزارة اخارجيه البريطائية ١‏ واكد عل شرورة تنازل الحديو من كل 


ية الدين السائر قن اخت تز 
ب قناع القداصل العبو. 

ابا الديون التى صدرت فيا 
ا اما ٠‏ حك ان ذلك يعني 
لر سوف يلجارن الى الحاكم للحصول عل انكام ٠‏ مما يدق 


يدم ممارسة افو غاجلة 
إحكام ‏ حنى وشم التوصسل ال 
أن جبيع حيلة سسسندات الذين 


0 î 


التقرير ١‏ فد قدرت اللجنه مقداد 
د رالتي تعطلپ اتغاد اجراءات 
چیه الجلیژی ۰ متها مبل 

په لوار 


اها فى الفسم النانى من 
غي الضجونة الث لم تسد 
NV:‏ 


بات ئی الما ال ادس ۰ رن ۲ فسن سب با 
2 ان اللجدة لا تزال مصرة على ضرورة تنازل امسماعيل عبا جب 
او اس وروا ی کی مار 
الفط عل اسماعيل اكتر من الازم ١‏ اوضع اله متاق مم الل 
واشار ال ان اسماعیل ایس لديه تية لاشازل ls. E‏ 
لو فمل لك فان رکون للاس ااممبة وقد آدق مدا التلمامن با 
اللجنة والقداشتل الميرميت ركان دن يسين اتر عدا تاا 
هن قیفیان ) ال #اژل اشنماغیل عن املاکه هتين العامين ب 
وفی ۱۸ اغسطی تدم «ویلسون » ای اسساعیل تقریر النہنا ا 
الأول ٠‏ وقد تددت فى القسم الأول متسه بالدارة افالية فى مر عجزا متراکا قدا 
Ea.‏ ۷ ۰ واوضحت ان الحسابات 1 
نظام تسن ۲ وان کٹیرا من الضرائب الفروضة ل مير لها ونر a‏ 
مادلة ١‏ وقالت ان السخرة والتجبيد العسكرى بمثلان عبدا فليا yy ٠‏ 
E aD‏ ۽ السلطة الطلقة والهيمنة الى مازال بمارسها الخديو ال الآ 
ا ي ت مل ماله مستولية هذه العالة ‏ ء وانه ٠‏ لا يكن اعفازه من 
عل الاعمال المكومية اللحةء ء واعادة CL ET‏ 
ل م قم اتانيه داشان ا اج ر ر لا اساي مر الح من السلعة الطلتة 


ومند متاقشنة تتفي لسو ير التي ادك الى هذا الوضع الحالى ٠ ٠‏ ثم قررت اللجلة ال 
اة عل داقع الفيرائب ۲ أو مطلالبة الداك 


زیا عن عام ستل ۱4۷۹ 
ز6ر۸ جنپه الجلیژی و ۰۰۰ر۹٤1۹‏ 
وعل هذا الاساس أعدت كاسفا باليزانبة 

۸ جتیها انجلیزیا فی تهاية 
الضطربة وطام الرائب ي 


ندید فاسیا وجارحا ‏ وو ا ا 
يا رسفت نظام جباية االشتراز 


چوشن وچویی ن 
اللجنة انها بيت ان الراقبين الالبي قد فقا قبل فرش ای اعباء جدید 
ان الراقبين الاليين قد فشاا یا باه جي 
O TT‏ 
قاقون ر PEN E AR E E‏ الوا با الدين ء ٠‏ ومضمت اللجنة فاشارت اى سارى 
لعفي طبن القوائين امالبة عل جميع لكان في برام اللكية السقارية بهذ الدرجة المطيبة في ايدف 
ا الخ ا 
ا التهت بمطالبنه بالشنازل عن جميع ما ب 


احتاطی بوا ت لج المادبة واتتفاض الشرالب فى 
وتات الخفاض الثيل ٠‏ روصت يعدم جباية الشرالب ماد 

واعادة الثظر في البرى مد مسح الأراشى فر ضرالب كافية |٠‏ 
الارافى العشورية ‏ واعادة النظل فى تمريفة الرسوم الجيركية "٠‏ 


آشی ام عقارات فی «قاپل اتحدید مخصصات له (6۸ ۰ 
وبمد أن انيت اللجنة تفر برها ودنه ٠‏ اوقت تشاطها تي 
ر وقام توبار » الذى عاد اى ممم فى ٠١‏ افسسطسن ٠ ١‏ بالاطاح 


A د‎ 


م ی کرد رو ی ی ا ون البمة البريطانية فى انيتا ال مص انول الوكالة 
سلطاته ١‏ واعادة أملاكه ال الدولة التصفية الدين ء 0ه ٠‏ وتا 
تاب افتی کان نییان قادراا عي الدع ریه اد این غ 
قبل تفربر اللجنة بغي شرط ۲ « وبدون ممارسة اى ضفط عليه ن 
جالیی ۰ 0۳7 ادا 
وسیتینتي.؛ یار ونون > بانشت دزیر لالد وسین ا 
الفزاشتيل في احد العام رار 

ازل ۸ ااال ادرا شای :ای 
N OT TEY‏ 
الالفراد بالآثر سلطة يكون لها ادارة عامة غل الصاح ء تمادليا ثرا 
موازئة من جاتن التظار ٠‏ إمعنى ائ أروم القپام بالامر پاسستماا 
نجاس التقار والعنازتة ميه ٠‏ وعل هة الريب ٠٠‏ تارم ان يکونا 
أعضاء مجلس النظار يعضهم ليعش فبلا » ٠‏ وغد قبل ويار لدعو 
لداليف الوزارة ٠‏ وقام عرصي النش ار للصريي الذين ان م 
یاف باشا فى قار الداخلية ,رماب س ادرو ر ا 
لار الالية الام شتافرا عض الرقت ٠‏ 

بوقی ۳١‏ اغسطلی ادر کل من د ویلسرن و + فیفیا 
ال ارپا فی اچازة + وساف غرانك لاسل اعاات6یما اموم 


وار يلبت أن للد ذلك بض الشاورات المندة حول تعبين 
رئ » والوزير الفرضسى ٠‏ نطرا لان الحكومة الفرفسية ٠‏ اللى 
فی لوپار » کائت تعفد الامو + ولخا وبمد قدر کب 
امات التي استبرت حتى الوفمير ٠‏ عل ويلسون رسيا 
| للمالية ودى باديي - التدوب الفرشتى فى صندوق الدين د 
ا للاشغال العامة ٠‏ 
هى تلك الافتاء كان ويلسون + بوصفه ناطى امالبة لامي ٠‏ 
فی لخدن وباریس بالتفاوش لمقد قرض بضمان آطیان الخدیو 
وعد بالتدازل عنها ٠‏ ولم تكن الهبة سهلة ٠‏ فقد اخذ الخدار 
تی پوم ۲۹ انویر حین اصدر مرسوما پخول فيه اى الدولة 
ل اجل اقاحة الغرصة لندظيم الرضع الال ٠‏ كل املاكه رانلاك 
التي تخگون من ۷۲۹ر٠۲٠‏ فدان من الاراضى الزدامية 
ات ۲ وٹدر دخلا قدرہ ۲۹٤ر۲۲٤‏ جنبها انچلیزیا سبویا » 
تقرير متصنصات له “٠‏ ومع ذلك فاد اشثرط بيت دولشيلد ۰ 
ان « وياسنوف » يتفاوش ممه من أجل القرضن ١‏ الحصسول 
شمان شرك من الحكومة البريطائية والفرتية ٠‏ واخسيا 
مباحثات مستقيضة , وبعد ان رفضت الحكومتان اعطاء آى 
أن ٠‏ رافق بيت دوتشياد عل ان ترم لجة دولية بادارة املا 
ت الحكومنان البريطائية والفراسية على ترشسيح 
بطائى وفرتى ؛ لهذا القرض ٠‏ واصبحت هذه الاملاك 
رل باراضى «دومين الدولة ٠ ١‏ وقد ثارت غقبة آغری عندما هددت 
اة الفرتسية بسك الطريق فى وجه القرض مالم قبل طلباتها 
سس امین الوزیر الفرشسی ۰ وغی ۲۱ انویر عندما بدا ان 
لامور قد سويت ١‏ أبرم عقد بقرض يمت الاسمبة ٠١‏ ر ٠‏ ر۸ 


اف ن وباو موف وسندعی تاليف الوزاا 


* كال طفق عل الرذارة امن ه اقظارة ه وبلق على د الیویر ب ا 
« اشر ٠ ١‏ عن ال اسم < الرزاية » مي ذل كان شمررقا رداوك لي قاف ال 
وهن الراضع أن وطيفا ء الرؤير ء ار ٠‏ الاطر ‏ كانت وجرد لبق اده رور 
وباد ٠‏ راتا الجدید سر املال ال 
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عملت فیها كانت ظروفا سسيلة + 
دوتشنيلد ولم تكن شروط المقد شروطا مناسبة بصن اا ندمتم پتابید قب قلیل او كث ۰ ركان وباد ٠‏ الأيمني 
o a A e e‏ كروما من كل من الأرستفراطية الثركياة والف لاحي 
۳ فی اثائة ؛ وبلغ صمافی القرض المدقوع ۰۰ ۰ر٩۹۹‏ ره ۲ و على السواء “ ولم يتمع بالرفت الكافى لاسلاح السادئ' 
ميلغ لاف أواجبة جميع الديون السالرة قي السيرفة ٠‏ ولكن ادت بها لجنة التحتيق ٠‏ كللك فلد وزئت الحكومة ضعا 
یدفع بیت روتشیلد لیلخ کله + قامت عاب اخری » فی دی وسا مه » زاده سوا شان النیل ئی خریف ۱۸۷۸ الفی 
تيل أن بعض الاراغى الرهونة لصالع الدين كانت عليها ا اله لا يقل عن الخفاضص الفيل فى العام السمابق له تخريبا هن 
صمادرة هن الاك المخدلطة ‏ ولذلك رفض بيت ررتشيلد تقديم الالتصادية ٠‏ وم الكنأأموال قرش روتشسيلد قد دفعت بعد 
مزید من الال » بعد ان کان قد دفع ملیون جیه ء حت یتم فك | ال الدين السالر ٠‏ واد اكتسبت الحخكومة بع الشعبية يدنع 
الاراضی ۰ وفی خلال مدة هذا التاخی , ائنی كانت اعرا أت مرطفى الحكومة التاخرة ( على اقساط ) » ولكدها خسرت 
الفرية ليه لاجزة عن ايرام اسوية مم اصحاب الدين ال سيب الإجراءات الاقتصادبة المديدة ١‏ 
كات مشطرة لاقع اقساط القرضى . الى بشت جرال ...٤ا‏ ت دد الجيش + وقذفت بلك با قد 
جدیه الجلیزی ساویا ۰ والتی امر پیت رونشیند عل تحربت ا ا الخدم ۰ 
طبقا للعقد ٠‏ اسماعیل ما هو المسسيطر 
وسرمان ٠ا‏ اسبح واضیجا ان استاعیل ٠ا‏ پزال هو ايعان 
وقد اقفقت الحكومتان البريطالية والرتسية عل ان اسا يار مل ارقف .وان الحكومة ۷ #سحطيع الاه والامستراد 
الوذپرين البريطانى وائفر شى فى أن ينبعه ايقاف « الرانيا ها پنفوذه وسلملانه ؛ وقد رای فپفیان ذلك برضسرع ۰ 
النائبة » الثى تقض غايها مرسوم ١١‏ قوفمير ۱۸۷١‏ الى لفان پیگن الاصول عليه ۰ ان لم یکن 
لسوبة ‏ چوشن وجو یی ۲ ١‏ عل آن ایکون مقهوما عودة هله انرا E‏ 
النائية فى حائة اقالة احد الوزيرين من الوزارة دون مرائلا کا ب ذا حا الوزراء عن ماقام 
حخکومته ۰ اوقد صدر موسوم پایتاف للراق غل م ازن ۰ کما تحفق ء رپاسون ٠‏ ایشا من ذلا ظریا ۰ فبیتا کان 
الشررط فی ١۴‏ ڈیسمیں پو » ازس يتف اوش می بیت روتابیلد ال لنتالسیوری ۲د ا3ا 
ك لعا فط فرصنة عادلة اللمب ء ان الاك فى الدتيجة ٠‏ راكن 
ونا فاقرا ۰ کان مضاعپیا 


وياسون » نيابة عن الحسكومة الصرية ٠‏ دإ اديع ٠‏ عل أن الغلروف الت 


لی ادخات 
E‏ 


إل3ا ايدها بدفوده 
له أن هذا التاييد من لخديو لل 


وق عاد کل من ١‏ وپلسول د و » دی 
تهاية شه نوفمين ؛ وبدات الحكومة الجديدة أل 


أف الردل شدنا . إو حتى وفك 
ن تكو عظليمة ء )٠١١(‏ + غل أن الحكومة ٠‏ من الناحية 
إصرارها على استبعاد الوا من اى مشسازكة فى 


فى الاصلى الالجليزی ٠١‏ يسين رة ۷۴ ديسير كا اورا ا 
الان ( اشر الداریعو السار ھی ۱۴ دیسمیر ۱۸١8‏ بالا صوص جد ۷ ان ۷ا 
مقا مئ دکرپتر ۱۸ لوقییی ۱۸۷7 | ( افترچم ۰ 


ابدت 
الحكم ٠‏ 
tr‏ 


aaa 


rer 


ےک 


وقد کان انتيبجة ذلك ١‏ وکا فبا سالسبوری ١‏ ان د ا« فی بوم ۸ فبرایں ۲ دپیدما کان نوبار فی طربغة ای مکتی 
الشىغط كانت فد اننهث » ١‏ ولم تعد هغاك أية اداة الحرى بمكن ١‏ لبه الطربق ذد من الضباط الخالين على الاستيداع وها 
دفع اسماعيل ٠‏ ولم تابث ان جات الازمة المحتومة فى مدتصف روا عليه » وقد ثدم د وپاسون ٠‏ نجدتة وکات قود عربت 
یرای ۱۸۲۹ وکات * لییان فی فلت الک ر واستطاع الوذيران » يعض الصعوبة ٠‏ ويه بع 
الجلالة من الاب الحدقة , فان لقانب والايرادات الى ل ETE ERE RE.‏ 
انى هن أقنسام الدخل الخصنصة للدين كانت E,‏ ا E‏ 
هناك من الاسباب ما يدعو الى الاعتقاد بان الخدير يشجح انرا هيا مجبوعة من الفباط القاضيين ؛ حتى اطق سراحيم 
امصربيل اللختصين عل التباطؤ ٠‏ وقد دعا اسماعيل مجلس فيرري ا , الى اسنجاب لطلب يفبان واسستولى على زمام الوقف 
التواب , يمري عليه طاريا مشررعا بزبادة الرى ١‏ ومن الا اباط ٠‏ 
الفعلية : وکیا کان بيان پمدقد + لاستفلال االات زيا 
الشرائب فى اثارة العارضة فند الحكومة ٠‏ كنا كاب فيفيان أبن 
يفول ان ١‏ سخطا خطيرا نتشر الآن بين ضباط الجيش فيجة دال 
عدد کبیر ملهم الى الاستیداغ بنصف مرشب کاجراه اقنصادی ؛ ر 
الوت الذى كانت لهم متاعرات مفبلة ٠‏ رقد ابلفت هذه العاوات 
إصفة خاصة ا علم الوزراء دون نتيجة ٠‏ وقد سامت الاي ات المالية النى يالى بها الوزراء والوشفون الإوردييون * 
برا اکیدا بان الس خط خطر واته موجه شد ویار دار ا GN RD E‏ 
ویلسون » ٠‏ ام مشى بول انه أبلغ ذلك لديو ؛ فرد عاللا ال اللتكرمة وقرة الغديو ‏ وائى لالترع» بكل قزل السماج له 
٠‏ تفار ويار الى التفوذ فى البلاد , وهل زملاثه الادروبيين كل لارا فط من الرای فى مجلس ورال ٠ )۱١۴(‏ دفي 
ما يتصيل يشون الادارة الداخلية + بؤدى بالحكومة الى الصعوبات اج ٿان بين اسماعيل اوالوكياين البرپطائى والفرشسى ٠‏ قال 
تم شا الحدپو من ان نويار اند دير بعتاية الحط من سلطلته ده امل ان استقالة لوار تعتير ضروربة للامن العام ٠‏ واثه وف 
ان تكون لدبه ستلطة اغرئ يقيمها مكانها ۽ ٠‏ وقد ابل فيفبار سه مستتباد اجشماع مجلس وزرا ۰ وع ی ر 

E‏ ال و ١‏ قم استقالته » فقبلها الخدیو + وکنب فبفیان بقول + وبلا 
الل كان متماطنا بوضبوج مع الغديو وغل حلاف مع ويال ا ل ازن ورن الغدیر من انا تر الان شخصیا ملول عن 
ئ العام ١‏ تظرا لان اخدات الاس قد اليعت ان الوزارة كانت قد 
ك كل ساطة وان الخدبر وحسده هو الذى يستطيع الحانظة عل 
ام ٠‏ وان امنود لم يكوتوا ليقاوموا الشسفب لولا أن الدبو مر 
امرمم بلك » ٠‏ م أضاف ان الحكومة الفرتسنياة تد امرت 


الحاذت أن دعا الخديو الى عقد اجتماع 
شمه الحالى سول دون سلطة يجب 
ا حدت ٠‏ وقد وصت فپفیان الحادف 


اوقد کان عقب هدا 
اسل ؛ واخبرهم أن دا 
پفیر ‏ وان لوار 

واب كرب ساح الجالة اله ٠‏ يرجه عل وجه التحفيق 
ار كام بالفلق والسنخط والفية الديدة من التقسوذ الكبي 


رتوپار ؛ سالسبوری ١‏ انه ۽ من اچل تجا 
من القرورى تماما ندعم مذاولات مجاسي الوزره ببصائح الدبو 
رسطنه » کنا یجب ان پید ملول پسفة مباقر 
اتيج » 01 ٠‏ 


٠٠١ ١ النظام الجديد‎ 


5 Na 


رن ان الحكومة رى أن امسةالنه فى اللحظة الراهتا 
تماما مص والصالح العام ية غامة , وان حكوعة 
الجلالة سوف تمتخه كل ما فى وسعها من تاييد اذا مر 
ااا اهم « وبلسون ٠ن‏ بارة متحه ١‏ كل ما فن وها هن 
الها تنضمن اصراره على عودة نويار | ولك حكومة صاب 
انك راغبة فى اموافقة عل مسسالة اسستقالته ١‏ وربما يرجم 
[ألي الأرا؛ النى عبر عنها فيان والى حقيقة ان الفرتسق إإ 
مت بار ٠‏ ولك بعد بضعة أيام كانت الحكوءة 
ا سان د ت ایی پیت رویعجله قابا 
کان واقما تحت تائ وپلسون , وپسہب انزعاجها کذلك من 
البرقيات التالية التى ارسلها فيغيان ؛ والتى سحب ثي 


ء دی پلنپیر ؛ بالبقاء فی منصبه ؛ وانه قد نصح دور وپ 
بالبقاء ایضا » ؛ ولکن پېدر آنه پمپل الى تقدیم اسنقالته ورا ۰ ر 
غه الالناء فان الخديو قتع ان يراس مجدس الوذراء » مم انا 
على الوشضح الراهن حتى يعرف رأى الحكومتين البر بلا 
STOTT‏ 
الاسسكندرية ٠‏ 

وفى اليوم الثالى أظبر ويسون لقيفيان تلغراقا ارسله 
پت روتشمیلد نسب فيه سقط لوبار الى تخلى حكومة صاحب ۱ 
عله ۰ وقد اپلغ فیغیان سالسبوری ان هتا الاتهام د لا میرر له ا 
ولا ینکن ان آمترف پان سقوط لوپان برجم ال افتقاره ال ۱ 
لاسب من جالینی او من جالب زميسل الفرشسی ٠‏ ۱۰9 
ر نويار وويلسون من الناعب ٠‏ وان اللحب ٣ل‏ 
بز مدا زلا وقرر ائه لا پشارك توبار وویلسون داب 
ای ان خاد یرای کان مرحي دیرها اغدیو » 

يبدو أن حكومة ماعب الجاالة قد اترغجت للمداوة ١١‏ 
نمت بی ولون وفپفبان ۰ والتی كانت «مروفة وشالعة لی الا آي ۰ حتى ولر 
ولذلك فلم تكد تسمع من فیغپان نی حادث ۱۸ فبراان ‏ حن باه اسماعيل من ية قى ترؤس مجلس الوذدا 
اسدرت اليه اتلیماتیا ٭ بیدل اقعی ما ب کن هن الغایید اد دلا اوپلسون سوف کون د صمیا ان لم پکن مستحیاد اذا ام جم 
لسياسة ريفر ويلسون » وان « كلل وذ حكومة صاحب الحلا ار الى الحكومة فی فكل ماء 1۰۷0( ۰ 
جب وضنعه تخت تصرقه ٠٠٠١(۲‏ وفن فقس الوم عل أن الفرنسسيين رفضوا تابيد البريطانيين قى اصرادهم عل 
الحكومتان البريطائية والفرتسية مذكرة ذات صيفة واحدة ال ٠١‏ ویار ۰ کما اوشع فیفبان ابضا ان + ای افتراح بعودة ویار 
هن وكيليها فى مضر تدص عل الأتى ١‏ « عليك أن تبلغ الخدب ال [لززارة ٠١‏ سوف يكون خط » ٠١‏ واقترح النصح لخديو بتعيين 
الحكومتيل البريطالية والقرتسية مصممغان على الاشتراك مه اشا بدلا منه ٠‏ ولكن حكوبة صاحب الجلالة رفضسث ذلك 
العمل فى كل ما يعلق ٭ ولا پمکن ان تیسمحا بای تعدیل ۰ اشاس ان فبفيان سنه قد اتدقد ؛ قبل أشهر قليلة ١‏ شريفت 
ناعية البدا قى السياسة او الشسويات الالية التى واقق ابيا ونه نايعا اكار من اللازم لخديو ٠‏ وفى الدهاية + وافقت 
الخديو امغر ٠‏ وان اسقالة توبار باش ادير فى اظرهنا مالا 


يتان البريطالية وار تسية على ١‏ قبول ما أعرب عله الخديو 
تغيير فى الاشخاص ولا تنطوى عل آى تقيير فى الام ٠‏ 


کید رغبنه فى الانصياع الى آراء اتجالترا وفرلسا ٠‏ بفرط 


بم 


iv e 


ان مير أصبحت مفلسسة وانها كانت قى حالة اللاي 
4 واقترح اجره تسوية مع دائنى مص تاضمن تخفيض 
حل الدين الثابت الى ٠‏ فى الالة ١‏ وتسمديد إمحاب الدين 
ليون بسعر ١١‏ شان تغريبا للجنيه الالجثيزى رده فى الا 
اه القاينة نعلي ؛ واوصت اللجة بالفاء عدد من الشرائب 
ل الق فرضنث خلال السنوات المشعر السسسابقة ٠‏ اولكنها 
حت زيادة اليرى عل الإراضى العشورية ٠‏ 


بولا كانت مسر ل نكنم يها الأبرار الرسبية » فلم اليك 
التوصيات التى وردت فى تقرير الاجنة أن عرفت عل اطاق 
قبل أن بجي وعد سره ٠‏ وقد عضب ذلك الجزه من 
السابقة في الالية والاشغال والداخلية عل الترال ابات الخاص بائقاء الفابلة وزيادة الضرانب على الاراشى ٠‏ 
في امالية والاشغال والداخلية عل الترالى ٠‏ دة الفا 

اليقهما بغليل كنت حكومة صاحب اللالة الى إا ملاك الاراضى ١‏ الدين كانوا ممئليل بدرجة اقوية قى مجلس 
آھادچھ د ی اش قم الان ای ی ا ا E‏ إرى النواب الذى كان الخديو قد دغاء اى الإتمقاد ٠‏ وقد استفاد 
انشحرة ھا ولا انی پنسے ھا مت زیر ور رد ذلك اسستغادة تامة فی الاتثلاب ال کان يديره ٠‏ 

ققد اميتدعت فيليان أل لتد لاستشبارته ٠‏ ومرة اخرق ارت 

«لاسل »الصا من اثينا الى مصر ليشفل منصبه ٠ )٠۹(‏ 


)الا بحضر الخديو اجتماعات مجلس الوزراء ٠‏ (ا) وان 
البرتس توفيق ١‏ اكيس ايلاء الخسديو وول عهده ء رثاسة بجا 
الوزداء ۰ (۲) وان يكون اللوزيرين البريطالى والفرنسى حق ال 
الطلق فى امجاس ٠‏ وى قال ذلك فقد انق غل عدم ممارسة | 
ضفط من أجل عودة توبار » وتحدي الخديو من ان د اية ماعب آ9ا 
ا المستقبل سوب ينظر اليها با#تبارها لنبجة لاعال 
وستکون العوافب وخيبة عله » (۱۰۸) ۰ وېذلك استقرت 5۱ر 
2 ) بلك استقرت ارا 


وقد تافت الرزارة الجديدة وعلى رأسها توفيقق ٠‏ 
فيها گل من « وپښسسون ه و ه دی پلنیې » و ؛ راض د پمدا 


ازس کلب فیفیان برل ان الخد باو 


فی متغصف شهر 
٠‏ وفد أمرته حكومة صاحب الجلالة 


من وياض من الوادة 
ردا بالاشتراك مع الوزيرين الإوددبييل فى الاصبزار عق فسا 
آخی ۰ وقد بھی ریا فی ذلك امین ؛ ولکیل اسماعیل لم پس 
تماما للانذار الضمنى الى تقل اليه ٠‏ 

وهی بدابة ابریل ۲ وبعد أن راك فیقیا 
إل إن العاماء والاعيات يركون نار العداوة والبفضاء شد دياش 
وان الخديو بتغاوض مع الاأغيان للحسول 


وفى خلال الشسهرين الفالبين + قام امتماعيل يمخاطرة مرن 
محسوپا لاسستمادة مر کژه کحاکم على مصر ‏ ولکدپا ادت هذه ارا 
الى القضاء عليه ٠‏ 


الت وز اراو یار الت لخت چن ا تر e‏ 
EE A‏ 
اة شهن ابریل ۲ کان تقریرها النهائی E,‏ 
ر ا N a‏ 
بنا هنا الأن الى ايراد مشروع التسوية الالية"الذى تضينه بالتاسين E yT‏ 
نرا لاله لم يفدر له التطلبيق الباشر ١‏ ولكن التلرير اتطاق ب رابا اتر الا ا 


rn 


ب نصا عن تقرين مخصصات لخديو 
أصلاح الإدارة ٠‏ وكان من الواضح أن تنفيذه اير متيل 
ا وجه ية لية لدى اسماعيل لندفيذه ٠‏ رآنه كان حيلة مژفتة 
اليل التى كان اسماعيل يناور بها اثناء قال امؤخرة الذى كان 
۲ ابریل وفیه عین شریف اشا 


وفی یوم ٦‏ ابریل طلب کل من وپلسسون ودی بلنیر تابا 
الخدديو » رساماء صورة من تقرير لجنة التحفيق ٠‏ ١ه‏ وقد تايل 
الخددپو ملاحظاتيا پمجاملة طاهرية ؛ (۱۱۱) + ولکنه بعد قلیل بم 
الى کل مهم خطابا قصيرا يقپله فيه من متصبه ٠‏ وفى نفس اللوم 
استدعى شريف باشا وطلب اليه تاليف الوزارة ٠‏ 

وفی وم ٩‏ ابريل دعا الخديو الى عقد اجتماع لقتال , 
واپلفیم , فی حشور عدد من اعضاء مجلس شوری الثواب ؛ أن 
١‏ الامة » قد طلبت تاليف نظارة مصرية خالصة مستولة امام مجان 
شورى النواب ١‏ وبناء عل ذلك ؛ فان توفيق « اتصياعا مته لارا 


؟ وقد صدر به مرمدوم قى 
اجس التظار وطلب اليه تاليف تظارة تشكل من اغف 
أكون مهيتها اعداد الدستود وتيغيد الشروع اال الذى 


وطبقا للمرسوم الى باش باته فى حالة افالة احد الويرين 


الامة » قد قدم استفالنه , وحل محله شريف باضا الذى سيزات وبين فان الرقابة التنائبة عل الالبة الصرية اعود مل جدود ٠‏ 
دعا شرف باشا کا من « پیلیج کی بوقاص *٭ 


النظارة لبقا ارسوم ۲۸ اغسطس ۱۸۷۸ الذى قرر ميدأ المستولية 
الوزارية ٠‏ واضاف اسماعيل ان « الأمة » فد احنجت عل اغلا 
الافلاس الذى تضمده تقرير لجنة التحقيق وان هناك مشروع تسوبة 
مالبة آغر « رفع اليه موقما من جميع طيقات السكان » سوف يصدر ١‏ 
وهو يتفق مع شرومل نسوية جوش وجوبی ۰ ثم وزعت بعد ذلك 
على الفتاصل لائة وثائ ٠‏ الوفيظة الأول » وهى كتاب من مجاس 
شور النواب الى الخديو بحنج فيه عل تصرفات النظارة السابقة ٠‏ 
والوئيفة الغاتبة وهى عريضة اى الخديو من مدد من العلماء والاعيان 
بطالبوله بها بحكومة دسسورية ويحتجون عل الفترحات الت بد من اموطفين البربطانيين الفرئسبين من وزارة الالية ٠‏ بف 
تضممدها تقرير جن التحفيق الذى قدم الى اصحاب العريضة ؛ الذجن التال استقال ٠‏ بيرتج ٠‏ من منصبه في صوق الدين وخلفة 
أعدوا مشروع تسوية مالبة مضاد لمرضه عل مجلس شورى النواب' 

اما الوئيفة الفالة » فهى مشروغ التسوية الالية الاد لقسه ٠‏ حف ان لوقت فد خط ب رسيم ١‏ ريل ٨000‏ الل اة 


شعاد ادحل فى عام ۱۸۷۹ الريك اليه اتشاد افرع لجنا التستيق ٠‏ دي اسيم ۷ اميل 
لري بادا بتشتكيل التطارء الجديدة ( انش داربتد ٨۲‏ برب ۱4۷١‏ 

وة دون العکوا د ودکریدو ۷۲ ابریل لعریف بان پشکین نلا 
أله ركه لس التلو يدو الل اريف ياعا مل اك ٠‏ كارن الفقارة مشلا 


م اوا : الى سل محل د دی لدی ۰ ی ندر 
۲ و + پړالج.» اتوق منصبی امرافبی الروفات زالابرادات ۲ 
رقا عل اساس انها ۷ بنسنطبمان الارتباط 

اله مشروعا مبلق , ولان التنيب الدى حدك في لتقام 
التعهدات الاخبزة تجاه المكومتين البريطافبة والفرنسية ٠‏ 
طلبب ريف يابا الى الفنصلين البريطالى والغرني دعر 
اناما لارشیع مرانبین آغرين + اوفى فس الوك ١‏ 


وڅ مال 


وقد قدر مشرو التسوبة الال 
بيا يزيد عل تشدير لجن التحفيق 
ونس فبه على تسديد جميع التزامات مص قسديدا تاما ‏ عل ساس 
اتخفيض فائدة الدين موحد الى * قى الائة ٠‏ بصفة مؤقة ٠‏ 


re 
re 


زه لون بضنمان الاك الخديوء 

ارا یا اسر مه سم مرم شن شا ر 

الى كان قد خدم نى الدارة الدنية قى الهند ركان قد ان اپ لی موم بها وسوا اکان 

E E E‏ ل آم ا نقد حاول أن د يعد الخيوط 
e‏ و « الكپە دورسنبە. 

و » ولا فصل فى ذلك ا ال 


ولم يحدت من جاب الكومة البريطائية او الكرمة القرنا 
فی ذلك الیل رود ایل عنيغة ند الانلاب الد قام په اسسبادیل | 
فس ارسالة سكوية ساعب الجلالة اى د لاسل ء اوبست ان 6 
مما ابره » انتهاکا دوليا واضحا وخطیا تقراعد الجاملة ادرا 

ب مدای ن باب الخریو » مت عط بان E‏ 
ميل فی « تجاهله لالتزامات التی ترجنها علیه قارا 
اسو تحتل كل من الحکوحتين انها سشاق ا 
بى اموق اتاد القزم 01۲(۰« 


د وی کال الزات کان جاح التارة الت یب ا 

+ فلق تحدی الخدیو حکومتيل فوینی , كما تخل بن 
لاان ورو ع ف ا اا ب ارا 
یطیعون اوامره دون ادئی جدال ۰۰ وارپما تلقی غليه الحکومات 
اوروبية محاضرة طويلة , ولكن التنافس الدول كان من القوة 
بحیث لم يکن لم ما يدعو ال الخوى من اتخاذ عمل مشتراك نون ا 
فة الخطورء * وفى الحق لقد اعدد اعتبادا كبوا على امكاتية خداع 
اورریا ۰۰ ومع ذل فان الخطة ریما کان من الکن ان تنج لر لا 
التسوية امالبة الذى تعهد الخديو بنعقيدها فد ارسيت عل ١‏ 
مین + فلو اله فمکن هن تسدید ادیوقه ما وجدت هتاك خریمة لزید 
هئ التدخل اتخارجى ٠‏ ولكن اسوه حظ الخديو ١‏ فان مشرونه 
امال کان مستحيل افيد ؛ ٠ )۱١(‏ 


کاملا 


ار مل الفط من أجل تتفي الاحكام 

الا بیود اسام ییا اذالم کن قد عا ا 
e EEE Lo‏ 

ر دیا 


وييدو ان الحرك الارل فى القضاء غل اسماعيل كان 


اسوية دون اللكوية الاد 
هو مرتتوم ۲۲ الیل ۸۷٩‏ برس اويا چوا 
روتشضيلد ٠‏ الى كائت تهبه بصفة خاصة الالية الصرية ‏ طرا 


ایج ۰ 


دیب - ۳ 
تاريخ النهب 


وغل ذلك ؛ ففی یوم ۲۰ ماپو + ارسلت الحکومتان البریطابا 


والفر نسية مذكرة ممائلة لوکیلیها فی مضر تعلتان فپها ان « مرسوم 
آبریل ۱۸۷۹ » الدی خولت په المكومة المرية لتقسها با 
دغجتها تسوية الديون المرية ء والفت ذلك الحقرق القالمة المتر 
بها » يعد « التهاكا عريحا ومباشرا للمهود الدولية التى صدرت عبر 
تاسيس القضاء الخخلط » ١‏ وان الوا « يعبر مسلولا عن تانع 
اعماله الخالفة اللقرائين » ٠‏ وان حكومة صاحب الجلالة قد عرفت أل 
القنصل الالمائى والدمساوى قد اصدا بيائات بهذا امعت ٠٠‏ ومر 
من فس الرأى بان التحال صاعب السيو لنقسه ق تمدو 
التعيدات التى عقدما مع الأجائب يمحضى رغبته الطلقة ١‏ وودا 
هاه التعديلات فوق سلطة المحاكم امختاطة لا يتفق مم اليادىء الي 
أقيمت على اساسها هله الحاكم ٠‏ وان الأوامر قد درت لل 
شتراله فى الاحتجاجات الالائية والتمساوية عل مرس وم ۴ 
أبريل ٠ )١( ٠‏ ومما لاشك فيه ان حكومة صاب الجلالة ل تكن 
سعيدة كل السمادةءلانيا أجبرت على الوقوف هذا الوق فى تفا 
سلطات الحاكم امخعلطة ء وهو التفسير الذى لم يكن ينق ميا ق 
نوابها القانوليون أو المستشاد القانونى لوزارة الخارجية ‏ 


دول اوروپا الکبری فیما عدا ایطالیا فی 
مقتفية فى ذلك اثر الحكومة اللانية ٠‏ وق 

اجه يقسول ان ء المكومة الصرية 
التي قضمنها اأرسوم على الدرل 
ب ٠‏ فاذا تمت هذه الوافقة فان ذلك سوف ينطبيا 
صفة الالزام ويا » وعندل تصدر فی مرسوم آشر ۰۰ ورف 
تسدد الحكومة اللصرية الدائنيل الذين صدرت لهم الاسكام بالكامل. 
وكذا جميع دائتى الدين السائ الارروييين » )١۷(‏ ام فمل 
* لاسل » برقیته هله فی رسالة اغری قال فیها ؛ ہ ند امنجیا تل 
التحال الخديو النفسنه حق تفديل الحقوق الكتسبة للاررويين 1 


fot 


بن سلطته وسجبها من الختصاص الحاكم 
ر فا ار یا سای متخاو این 
a‏ امقترحات الالية على الدول 
أن تعامل حكومة مفلسة 
من دائنيها معاملة افضل من الفريق الأخر ٠‏ بيتما يتير 
r.‏ الوطدین آمرا مججقا ٠‏ ولسست پستطيع إن 
پکن ان توافق الدول الکبری عل شرع ر ی ی 
لون اذا لم تملك الفرسة لاخدبار ٠‏ ومن التاحية الاخرى ٠‏ 
س الخديو عل الوصول الى سوبة عادلة مم ل 
الطلربقة السايمة أمام الحكومة الصرية لاتباعها ى ان تطاب موا 
٤ 1‏ لجدة تصفية » (۱1۸) ٠‏ 
السكومتين البريطانية والفرنسية كان قد ابع 
ان لبر یطاني يک e‏ 
ریا ا کی من اس اتیل ۰ فی له اسن مات قاشات 
فى القسطتطينية لخلعه ٠‏ ولم يكن ا 8 
عن استفلال مء المرصة لاستمادة السيطرة الالية عل 
انی کات قد تیازت تی ام تمد چنا کورا تیچة رمات 
۸ الى أصدرء سسلفه السلطانل عبد المزيز ٠‏ ققد اوضح 
e‏ ر الخد 
ا العزين ؛ ويعود الى نصوص اتسوية O‏ 2 
عل ان ذلك لم یکن میا 
بن اصتبرتا آن الفا 


وسيلفي الفرمانات التى مسحها له السطان 


tie 


a 


دونج کبیرة , وکان اسرافه ال 
اسراف الشتخمى وعجزه هن ادارة شينونه 
الاس انرا O‏ 
يسيبق الخلح بالتدازل عن امرش لابه توفيق ٠‏ ووعداه باه | 
کا ی اراي لسر سل عل شمسا ی ه 
رن انتقال ٤‏ 3 ا 
ایکون افتقال العرش الى ابنه توقیق اما مضسسونا ۰ اما اذا 
ای داج ا مل ی ا ا ی ب ات ر 
اقح مشار ب کر ج E‏ 
ج عل اث اسماعيل ٠‏ ومو الام دهي ارم 
لادء O E Ne‏ 
القسطنطيدية وزع الرشاوی عن طاريق رکید نیما ابراهام بد 
الل کا داق انیا تن ی ناء ئی لای ۶کیا اند با 
حوله فى مصر طلبا للقاييد الشنمبى + الأ a‏ 
سول المي + الفى كان ميد اسابي قب 
اا که پدرجة کافیة ۰إ ان الت کله اب عبتا ۰ ر 
بوم ٠١‏ بوبه قلقى برقية من السلطان موجهة ال الخديو السابق 
يمان فبها زله ٠‏ وهي ضس الوقت ٠‏ وصل تدفراف خر أل توفي 
ا ا ا ر ا 
ای اا ری اف ا ا 
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Bid, a1706 e‏ الجلالة حف داف التارء 


Suntmc-Derbn, sa7, FO 78an 
وکان دیارد یسون پری ان اساعیل: کال محقا تی امتراشه ۰ اتشر رات ر‎ 
Oras om my Olle Lila o. ie 
asan, PDO, vol. 22, 0. 1f 
Sho, L'Rmnpire Herptken soon epal e Fingieence anglortranr (N) 
ak pr 
e Desy- Suton, 25476, FO 7/2. 
E تھی الکیب‎ 
مغل صرق ۽ پمیرون ان تمریع الیل فی نیدی‎ 
e be اله كان وة ميا‎ ٠ المموم كان محاولة مديرة مته لاع مع ال اللاي‎ 
ولي اي اه يدر ان‎ ٠ اي اباسا ال ية ية للسيرء مل سم‎ 
اا له ابع اماع ايه اة قر اللريى سى العلا تيه من ادر‎ 
Wao Nerticett; £316 and 14.474, FO H/agea ad ago: ا ا ا ھھھ اشن ہو رچ ای د و در‎ 
Nerteene Wilson, 1k37, 1O A/a, an E 
ا الاي التق مرف يجدله مفسل ا تاد فا م کا ت سا ر ر ا‎ 
٠ الل ر وسو فيان + الث سل قلسلا ماب انه الات نوات‎ 
Conan: Derty, 2624, FO ya/as0, e N i 
شت ی ا اوا رس سی ا دا وار اما‎ 


ات ازال ودا التي 


Suunton.Derby, B576 FO y8/asin, 0 


Dely-Sanen as6, FO i/aqgt. e 


Stmtan-Derty, 16416, FO Basta. 


وجه س ی ن م 


vas, ETL o9, la FO fafa‏ ت اکر اسب ما او ی ی 
Mrlamentary pe Comerons, 1i7‏ ایر م Cegkson- Derb‏ 
as, FO fare. ov ge‏ 
تع بل حساب اللرن بي اأجلية ارق اليه الإسترليي ٠‏ رمك 1 
ار و ا د 7 


e 
۴0 را اشر الرای ہیس ار ودا‎ 
۰ ر افر اس التعره امورعة 40/۸/۲۰ فی افص صد‎ 


۳ ای سحا کیاد کین ہ این اسای لیا که سی ب ب 
املیوٹ جلیه انجلیزی ۰ ا ۳ 


Yon 
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وغتوی خاب جوضن وجوه ق ا 
Vivian Derby, I76 FO Haso‏ 

Deeby-Cookstn, 7176, FO 38/240 e 
Vivian Dery, a1974, FO 78/290 em 
وقد عالت مله التسوية يما يبد لتضين اسدار سات جديدو‎ ٠ 
اغراق بلع ۲ مليون جيه الجليزق إفالدة + في الال , بيت کل اليم‎ 
مليوت + وني متايل ذلك اتل ال اسباميل ستدات فيبتها براق‎ ١۷ الاجا‎ 
الفرس من هله الناورة الاعة زرا‎ 


erb, a1076 old 


من الجتبهات من سيسات الفين ارد ٠‏ 
لاسباميل ابيع هل اسنات فى السرق ليدع الدين الشوب اول ميل 
الاسكتغرية البريطاتين ٠‏ عل ات سم هلم الستدات كان الل مما يكي لسسربة 
هلا اليل ٠‏ واخها استخديت هه السندات من الدين الرعد الالع ليه ا 
۲ مليول جليه ١‏ مضيافا الها اسهم حر التاة اانغااة ( ال 4ا في اال 
کضمان لیلخ ال * لبو چیه الجلیژی الدی قدمه الکرپدی فوسییه ۲ ایا تاران 
مناه الاسكندرية ١‏ جريشيكد رالبرت ‏ لاط مه اتام ل اسو 
لاللسيم بحق الي عل وسوم ميداء الاسسكندية السطاة اميا ليم سسب الد ٠‏ 
و۷ کات علد الوسبوم جما می مان ستدات اغری قد سدرت ؛ دات کان بر 
اسمامیل ان بره ال سدوق الدين مباغ الد ۲ لبوق جيه من سسلدات الديزا 
الوجد الى سب أك ال اليه ١‏ نع حلع فاندة ۷ فى امالا عليه ١‏ حى باتي الوه 
الاق پیکنا ليه تسدپد اتتاولت ۰ والیاررد کلیا کات سبلا امین الم 
ء لجريفيئد والبوت » + واليوت هذا هو المي جوج اليرت الل افرلا 
VirlenDerby, 1111.7, FO 7/250: e‏ 
اتشر ابا فی Wla Dery, so.t170, bl‏ 
د يسرد بض البباج وون المسخط بي الامال سيب الشرالب البامطة اللي 
لفرض عليهم ٠‏ يسبب عدم داع الأجور رالرئبات وشهة اليؤي وة النافة 
وما الشعود من اليم اله موجه شيد الدبو » ٠‏ 
0١‏ لعرفة الاسباب الث تفاسيل متته في ا 
MeCaan, Beppe under Taal po. F204,‏ 
9 زق اسيع سيت امل بيد لاق ميتطانا امن لغار تمت الا 
البریطاتیة ای مسلا ۱۹4 پيد اع عباس التانی ٠‏ 


ا 


Vi 


اتس اض ۵ 
o‏ 
o‏ 
و اش فرب بینم اایاق 


Derby, ta1276) FO stay 
Id. tira 


ViflanDeaby, sta, FO rêj 


Blt, r 
Md, autor. 


mw 
e 
ز۷ ایت ا حدات لور فی رکا ای سند ۱۸۷0 ۱ انارت عن لع‎ 
ولي هة مراد علي‎ ٠ ميد اديز واولية السلطان مراد ااسس مكاله‎ 
ولد إقلب لك لورة مادخ ۲ دا‎ ٠ الصدد الاعظر ا الدتيبور‎ ١ بايا‎ 
واجل اللمساود‎ ٠ هراد وخلقه مل البرش الستطان ميد الحبيد الثالي‎ 

یسه افا ۰ 


Jiber, Gt, FO apat: 
الس اله‎ ٠ ١ الرتيل النالم لرلازة اعاإبية بقرل‎ 
ان يرق مئ الکن من جا‎ ٠ ا تائيه‎ 
ای جیا میا پر کل اسان کپاب. پپپ من مدل‎ 
ل ا پعرشه الغطر خسیا ۲ کيا برضن ايا‎ 


wm 
۰ کب اللوزه تر‎ 
اها كاك تسيحة فيلات‎ 


Ditby-Viriaa, as4, FO rifatje. 

اسداس اة کتپیا اعروق اپفون فجها ده اانا قدي 
بلشي الان رمان الوزالة وقه داد 

الترلتق داروم 

الزريس الصا 


اقيم ملا الره عل 
ووطل + لاا هر لم يتدم الجتود ٠‏ لم 
إا شه اديو ٠‏ ومن الجالب غر فان مهدي الركيلك 
حصا پنتبر اجراء متيلا + وين لكوت په ان برض 
القاة ويل الاتكرية لي وجه استرل ارك ٠‏ رن ل ا لرا 
رة ايم سم الجرء اال علد العولة كا عن وله اتال ٠‏ ليل ف 
الان الطريق إل اينه ١‏ وسيتوث السام نع روشيا أمرا ۷ ملا 
ال الك الهم عن اة هخ فى اللسطياية »و ٣ا‏ فسان فد 
ارس شنط عل الساتان لكلا بلب الفاق من اليو دلاق 
العق فى طا الساععة ١‏ رالة ان غه لخديل ان تومل اله شه 


tM 


ایا ت یی دلت ۲ ۰ وقد ازل استامیل فی التایة - اتام ار 
وکیا ولم قیخد دوسسپا ای اچراه عدالی شید مم ۲ عل الرعم ین رچد اسا 
الدريية الروسية « يدرو لالولسك تابط ي لبجم اوس ر 
نقد ابلفت مكو ساس الجالة روتيا آل ٠‏ اية مجارلة لر اة ب 
اقات از مداخلها اد ال پان کل ٠‏ سو تبره دهد سید ۰ 


Vitan-Detby, 3037, FO tf m 
Wu, 87. ا‎ 
Wieiun-Derby, 2-104, FO 78 fase, om 
Wil, a67, FO êfa aod ıt, FO fa WV 


وقد وص رپلرد وپلسرن درمت ٠‏ نوم انهه سید فال ٠‏ لی 
الئل وترم جدا ١‏ واكنه 9 بيلك العلم ادام اسه > ٠‏ چ ا 


وز ٠‏ ۲ تیا کا0 برع پرا د نجیرتا لیا اچب ی" 
‘orig Oonhen, a8 1277, FO Has.‏ 

ery-Vivian, 231097, FO 78/2640 mm 

Viran Desby, 7777, FO Rana: wm 


IM, tag: o 


۸ وکان اللورد کروسن ٠‏ ( عاتن بونج فى فلت الح ۲ يساطر 
فبیال راپه ۰ ار .207 Commer, Maden Raypt VOL 1, oo‏ 
إيلما كان إيشي النجليز الأشرين الدين عم الل اسالد ارق مين 
Miwan Deer, Holand and Eayye, o. 24.‏ 

برو آن اسویة چون رجریی لانت ما ترال فابلة للعشپیق وان شه 
الفخل بد ٠١‏ ملبون جليه انجليزق ! ومر الاق ارسيت عليه التسسسرية ٠۴‏ 
تقدیرا بیدا وجار اق ھ دیس ۰ بنش اام بک > د برق وہر 
قد توصلرا ال تندير مستقل للخل ١‏ ركن العقبغة ات كلو مهما قد اام 
تفس اارقام من البزانية المرية لام ۱۸۷4 - ۷١‏ دون آي استقصاء ستل 

ا0 وقد ورد فى تفرير افده برقي فى الصيف الال ٠‏ 
كرما صاع الجلالة هي زسالته ۲ 
9 
ماخ الدین اوعد هدلاه مایون چاه انجتیری ۲ مته ۹ر۷ عدون تیه انلیا 
من الچلترا ۰ د ۲۳۸ لبون جهپه الجلیزی من فراتا ۰ ۴ر1 ليون تي 
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پروی ۰ بلست ٠ ٠‏ وعو ليس عل الفوام درا نند عليه ۲ ال و وهلسرق ٠‏ 
له اخېره پیقسه اله عند مودت من صر ۲ وجه فوا ال پیت دوفسیلد ای 
بارهس ٠‏ رفرع له الغطر الى موف امرض له امراليم من اققاب ااعرال 
لى التارة والاسكندرية ٠‏ وان اديو ينوي اناع عن جلع الدين كله ٠‏ ديحي 
لته پيا ترم په من اهلان ليام محکومة وسستود ية هى صر ٠١‏ وباك لج 


me 


n 
يليان متسبه لاصل عام ال د لاسل » لي متتس إولية ۲ مةه‎ 
* ال نسر ل مشارراته فى لبان في نهابة شنهر ايل‎ 


0 


افر ي بيت اتشيه اوستليم عل اتام لومم المياس مالل 

اال کل ف ۲ ٠‏ 

ها ٠‏ اللي البريلالى الى برلن  )‏ المومة من اة 
ا 


1S7 Coy hn FO 41e 
Salhbury-Vira 30 s7, FO 41/a 
Laelles-Sallsbory, 1679, FO 141/184: 


Lntedllet-Sallabury, 15474, ibi 
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قبرص الى حكونة صاب الجلالة ١‏ واقامة قناصل عسكريين 
ليبن في سيا الصغرى ؛ وذلك مقابل وعد من بريطانيا للباب 
أل بساعدته فى الؤئبر ٠‏ عل أن تفاصيل هذه الاتاقية السرية 

ت ان رېت فی لادان پسېب رون اعد موطفی وزارة 
ارجية » وکان ذلك اثناء انعقاد الڑتسر + ما ترتب علپه إن ثارت 
رة الحكومة الفرنسية ٠‏ التى كانت تشك رما فى الخطلطات 

يطالية اى الليفائت ١‏ راوشكت ان تفوض اثر ٠‏ عل أن 
ارك سعى الى تهدثة ثافرة الفرنسيين لمساعدتهم عل الانصراف 
اليم عن الاازاس واللورين ١‏ فترسط بيدهم وبين البريطائيي ٠‏ 
جح بوساطلته ماه فى الوصسول الى اتفاقية بين سالسيودي 
ادتجتون ( وزير الحادجية الفرفسية ) تطلق حكومة صاحب اللاك 

اها من الداحية الفعاية ١‏ يد فرئسا فى وئس ( التى كانت 
شمتها قبل ثلاث سنوات ) ۲ وق مقاپل ذلك کون لبر یطالیا 
حقوق ٠‏ معساوية مع فرنسنا فى مصر ٠‏ ولم تلبث هذه « الحقوق » 
الفساوبة ان فسرتها كل هن الحكوميل - وقبلت هذا التفسي 
بيا الدول الاووربية الاخرى - على انها تخول لبريطلانيا العظمى 
قرنسا ما يشبه احتكار التدخل السيامى فى صر » يشرط أن 
ارس هذا التدخل دالما بالتشاور مع الدول الكبرى يميا + 
يكون الخدم مصالحها الشركة ٠‏ وبممنى آخر أن الوصاية عل 


الفصل الثائی عئر 


الريب القاضبية 


کان عزل اسماعيل بتاء عل اشارة من الحكومتين البريطانية 
والفرنسية + اول ثمرة من مرات التماون السياسى بين بريطانيا 
وفرنسا شد مص فى تلاك الفترة الوجيزة ؛ وهو التمارن الذى بدا 
فقط مدا مؤتمر برليل سن ۱۸۷۸ ١‏ وحل محل النافسة السابثة 
المستوطنة تقريبا بين البلدين ٠‏ والامر الذى حسد » باختصار ؛ 
هو اث الحكومة البريطانية التى كان دئيسها دزرائيل ووزير الارجبة 
قیها سالسبوری » وکائت 
التقليدية فى المحائظة ب 
اشتركت مع الدول الكبرى الاغرى فى التدخل لصالع تركيا لاعادة 
النظر فى شروط معاهدة سان ستيفاتو + الى فرضتها روسيا عل 
ٹرکیا بعد ھزیمتھا لھا فی المرب التی نشبت بینهما عام ۱۸۷۷ ٠‏ 
ونتيجة لهذا التدخل عقد مزتمر من القوى الكبرى فى برلين دعا اليه 
بسبارك ۰ وقد حدث ان استطاع سالسپوری فی محادئات تمهیدیا 
اجراما فى القسطبطيدة » ابرام اتفاقية سربة مع تركيا تقضى بتاجر 


للم وفر اسيا افويض ١‏ 


وقد كان ارد فمل حكومة صاحب الجلالة لاتقلاب اسباعيل ١‏ 
وصفه مبالمسپوری لی رسال له الى ئوراوت 14ي 
ازير اثالبة پیم ۱١‏ مايو ۸۷۹ » غيل ان يدقع التدخل اللائ 

الاعداك ؛ على اللو الى : « ان السالة العبرية مرض نقد 


e‏ سا 


a. 


پحتاج الى علاج طویل ۰ فدح نرغب فی باوځ اداف عدیدة تفنضی 
منا الوصول اليها «ولكنها ليست متجانسة جميعا فيما بينها ٠‏ ولحن 
رغب فى البقاء بعيدا عن التررط - وهاا معباء تحاشى اقامة علافات 
هع الخديو تجمل فى امكانه اعاتا كلما تلقى متا الوح بلك ٠‏ 
ران لز ان هاا مکل شىء ٠‏ لكان اط طريفة لحقیق ذلك من 
أن تفلل من دخلا فى شتلوله الداخلية كنا نسل بالسبة لاپطاليا» 
ولكنا تلا ماشنيا لا يدنا التخاص مده كلية ٠٠‏ فلغ ساعهتا عل 
اقامة الجا التحقيق » وقد اباهدا ببرسومه للاصلاع ابقر 
ووتشيلك ٠‏ وفوق ذلك فلنا مصالع مالية تعمدل فى دقع الجزياة 
وفواله اسهم شرك القناة ۲ کیا ان اصسحاپ ووس الاموال 
البريطاليي لهم مصالح قى ميناء الاسكندرية ۷ا فستطيع ان تنفافى 
عنها ۰ ولکن فوق هذا کله پوجد الغوف من اننا ذا وقفنا جانبا قان 
قرسا شوف تون لها السيطرة فى مضر كما لها فى توس ٠٠١‏ 
واذا لم يكن فى امكاندا أن تقطع حبل السسيطرة الفرفسية ٠١‏ ليبا 

ا 


ولم پتاخر صوت الارتطام طویلا ؛ وعندما چاء » كانت حكرمة 
صاحب الجلالة جنبا إلى جدب مع فرئسا فى الغاوضحات في 
فى الف طدطيدية اتن أدت الى اع اسيماعيل ٠‏ وقد 
كانت الكومتان مصممتان عل منع السلطان عبد الميد من اناز 
الفرصة للغاء ٠‏ اقساط ٠‏ الاستقلال التى اترما اسماغيل ٠ن‏ 
السلطان عبد المزيز ٠‏ ذلك انه لم تمد للحكومتين اية مضلحة فى 
ذلك الحيل فى استعادة السيادة العشمالية بسكل فعال ٠‏ لقد كانتا 
تريدان السسسيطرة عل مصر بنقسيهما ٠‏ وكان الاستفلال مر 
الفسطتطلينية الذى اعرزه اسماعيل هر أداتهنا لنحفيق مء 


eu 


وللت فقا حسانا على شلع اسسياعيل ١‏ وغل اتولية 
اللنی کان 

عل تمپین مراقیین 

ومنجهيا من الساطات 
ال الالية الصرية. 


ااسرحون ۰ فى وجود الو 
لایشدیان شیا فى مواجهة 1 
لک پمدو ان یکون توا ادپیا 


ومن الشر 

عل ان کل ذلك کان پمتند غل استیرار رضتو حاکم یر 
النمب ليتر الكل من الرقابة لم يكن تسناد قوة تل 
زانیا مو عبار عل حه تمپیز سالسسبوری = ل « فيج من لهد 
والتوبیخ والتهدید ۰ ۰ 

وفى اليداية كان يبدو إن هذا الرشوخ قريب الح 
إا خازل جریت پاشا ت رن انار قناع الخدت ا اماد 
الدستون ١‏ اولكن توقيق اء ومن خلفه القنصلان البريطالى والفر ر 
ارقض ولك ۲ فاسس تال شریف باشا وحل مخله راض باح ۰ 
وى الوزارة الأرروبية ٠‏ وكان 


tu 


عد رجاد قویا ۰ اوفی خلال المامین التالییل ۲ حكم براض ونه 
الراقبان الالبان ٠‏ د يدنع ٠‏ د دى باتيب » ١‏ مصر ۲ كحكومة لالا 
پلفس الاسلوب الاستیدادی تقریبا الذی کان يحكم به اسناعيل, 
ولكن مع مزيد من الفطنة ومع عناية أعظم بالشتون الاقبمادية 
والالية » لان مصر كات من الناحية الاصطلاجية مفليسة ٠‏ وكان 
الراقبان الاليان يستبران تفسيهما ممفلين بالدرجة الأول للداقبن 
فى ادارة ضيعة مفلسة ١‏ أركالت الحكوعتان البريطافية والفرنسية 
قد عيدتهيا لهذا الفرض ٠‏ 5 
ولقد كانت لاهمة الأول هى الوصسول الى ١‏ تصفية + يم 
الاتغاق عليها لديون صر ٠‏ وكالت لجبة التحفيق قد تقصت كل 
شئء ووضمت تقريرها ٠‏ وكان كل عضو من اعضاء المكومة الثلائبة 
ر 
القلاب اسماعيل ٠‏ والآن اسيع من اليكن استتفناف السير فى هذه 
اة مئ الخطة التي التيت اليا اللجلة اوقد نكن بعد ال 
كل غد تبي ي الشحربات ١‏ تميين ا لجية لاصيا ١‏ بمرت وم 


فى اسبة فائدة الدين القابت ٠‏ عل انه فيما عدا الفاء 
اہلة الغاء فعلیا ( وکانت فی ید الصہرپین برمتها تقریبا ) لم بحدث 
فى اسول البالخ امدينة بها ممم ٠‏ 
ونی پوم ۱۷ وليو ۱۸۸١‏ صدر قائون التصفية الذى تضمن 
سكام اللجنة ؛ وقد قدر اپرادات مسر پمبلغ ۹۲۲ر ۱٣۳ر‏ جديا 
یا فى العام , پخصص امه میا ۹۸۸ر۹۸۷ر؛ اصروفات 
الحكومة , والباقی وقدره ۷۲۲ر۴٦٠ر٠‏ جديها مصريا لخدمة الدين 
إلى فضت فائدته إل ١‏ فى الاثة ٠‏ وقد الفيت الغابلة واتخلت 
رتپبات دنع تمويض عتها لارلنك الذین اشترکرا فی دفعها ٠‏ کا 
رر صي كل نائض فى الإيرادات الخصصة لخمة الاين 
[لإسعهلاك الدين » وتخصيص كل لالض فى بقبة الابرادات # مم 
آى زيادة فى الإيرادات الخصصة لهذا الاين 
بز في اال من فيمة مجبوع الدين الوحد ١‏ فادا دات لارا 
رى فى الايرادات فير الخصصة للذين نوضع تحت تصرف الكرنة 
اريه بوبه ٠‏ وتمويضى ى مج فى الأبرادات اليا لان 
ان الايرادات فير المخصصة للدين » سواه اكان هفاك فالش فى هذ 


صدد من الدبو ٠‏ للقيام بمهمة تسوية جميع امسائل الالبة قسوية 
نهائية ٠‏ عل أن الوضع كان قد تفي عما كان عليه وقت قيام اجنة 


اه شعب صر كما هو الامر تجاء حبلة الستدات 
أصدرتا التعليمات ال قنصايهما بمنع « تاييدهما امار 
١‏ اللحكومة الرطلنية ء ئناه مداولا اللجنة الى يراسها ء يرز 
ویاسون » والدی منع وسام القدیسین میخائیل وجورج ۴016 
تعويضا غما قمرض !له من مهائة ٠‏ اوقد اسغر هذا ٠‏ التاييد الحار ». 
من الاحية الفملية عن الفاق على تشدير للايرادات التاحة كار واقماة 
هن العقدير الى اعتمدت عليه تسسوية جوشن وجويي ٠‏ ون 


وه عي السمة للدين ( لوجر 
٠‏ الوق المسلية المبوم » يريع 


اه اتد ان ت ما وره فى البنه 3 
لي ٠‏ الي » إصسودة افقلي وعو ملل التحي إلى ١‏ د اذا حاتت اؤيادة الابرافات 
اة دين « تصن تا لى الال من قيا مجو الدين الرحد ء امي 
اا ۰۰ر۲ جیه ریا افیا پلزم اعلا اص لی ا08 چمچ مل 
برل الد مل لالض الزيافات لي الابرادات التي مضع للدي ۲ لاد لم 
مثا انيا لدقع شيد عل سبيل التكمدا ١‏ فال الزيادات فى ايرادا 
أللي عة للدي تبش لصاريك الحكرمة » ( الج ٠ ١‏ 


Mw 
ن‎ 


we 


لقد كانت تسوية قاسية ١‏ فرشت غل الحكرمة امصرية ١‏ ار 
پالاحری على المراقبین الاليیل ١‏ ائباغ نظام اقتصادى صسارم , 
وماعنهما من تخصيص اية مبالخ كبيرة للاصلاحات فى البلاد ٠‏ وق 
مغل هله الاحوال » فان نظام الحسكم » وعو الف عرف بام 
المراقبة الثنائية ۰ لا پنتظر من ان یکون مبوبا » وپقازه يامد 
على استمرار عادة الخضبوع للحاكم التى تركها اسسماعيل يراثا 
للحكام الجدد » ولكن ثبت ان هذه المادة كانت قد الحسذت فى 
النحلل ٠‏ ذلك أن احدات السنوات القليلة الإخية ؛ ورياح الحكم 
الدستوری التی کات تھب عل مصر من اوروپا + وحتی من 
الفسطدطيدية “٠‏ ونشاط الصحافة التى كانت تتمتع بالحرية تفريبا 
وتزايد فود الطبتة الوس طى الوطنية الصرية الكرنة هن ملف 
الاراضى ؛ فى وجه الارستفراطية التركبة الالبائية - الشركسية 

واستفلال اسماعيل مجلس شورى النواب فى الاسابيع الاخرة من 
حکمة ۰ وشمور الاستیاء ضد الوطفین الاورو ببين من اصحاب الرتبات 
العالبة الذين عينتهم الراقبة الفنائبة - كل ذلك قد قحالف عل 
تفع عادة الخضوع للحكام وتعرية قاعدة السلطة النى تعب نها 


المراقبة الفاثية ٠‏ 
ساسلة من الفتن المسكرية أن قذفت برياض شار 


ول ی 


تمباان من خلال قنصلیهنا ومراقیپها (۲) ۰ مجان شنوری التواب 
للاتمات اد فى محاولة التهدئة الراى الام عن طريق اقامة واجهة 
دستورية ٠‏ ولكن الاعيان البتوا انهم اقل خضوعا من س ابقيهم 
قبينما اهترفوا بشرعية التسوية الى تضمنها قالون التصقية ١‏ فقد 
أصروا على شرورة اشراف امجاس على الجزء من اليزاتية غي المخصص 
للدين ٠‏ عل ان هذا الطاب اعتبره البريطانيون والفرلسيون تهديدا 


vr 


ای تانون التصفية ب من حیت انه پژدی ال احتمال حيدوت 
سسلة من المجز فى الميزائية ؛ وخلنى مقدار ضخم من الدين السار 
چدید , ومن لم ققد رضي هاا الطاب بغي ابس أو اهام 
ليان ويقسم بي من الراى العام في اعضان الجيشى الد ' 
يمد مكنا السيطرة عل مص د زي » 

يوري الدى سيقت الإقبارة اليه من «١‏ الما دالاليب 
به ٠ ٠‏ واخدت تلور هله السثالة الكبية » وهى ما لذا كان 
ابه رفم شالع الازددية الخاسة المفاة اي 
ل مار خلال التي عانا التنابقة النجوء ال القرة الستاعةة 
ارزو یی ٩‏ ۰ اولم یکن لدی میل مذ الالح ای شبك قيا بخص 
الال ٠‏ وأخنت أعيدة السحك تيعله ا وغثول السياييا 
بى بالالبة بالندخل المسيكري ٠‏ ولكن الحكومات الادردية 
متردة مون » وكل منها ممعينة غترة من الاطرئ ا وكات 
ات اورا يحركها العامل الافتضادی ٠‏ واحیانا بح ركا شعور 
ولا ابيع فلب خلال عتاء 

۷ با وكا الكومة الفر تسب وغل اتنا جتاا 


اسیة دة راسا د دى فريس أ ورا ر 
اغات ١‏ لحت وذ ٠‏ الجمعية » السيطبفة عقيعها بالمبغة 
لاقتصادية فى التفكير فى شروط تسوبة رميكلة مع الدورة المصمزيةء 
إولكنالدول الكبرىالإغرى ٠‏ وبيتها' بريطافبا ٠‏ كات اميل اال 
أل الصيفة الفديمة التي البعت نجاعها الع امحتد عل تد 
عاما مضت ؛ صيفة استمادة السنيطرة العانبة بشكل 


gur 


وقی یوم ۱١‏ يوليو كان الفزو الساح البريطانى الهم قد اصع 
مزا اضيا ؛ واخة الادمیرال یبور عست ي قان 
الاسطول البريطائى فى ميتاء الإسكندرية ٠‏ بعد ان حمسال غل 
تويض من حكرمة مياجب الجلالة ٠‏ اعطته ايا بشى؛ من الاحجام ٠‏ 
فى ضرب الطوابى الصرية ؛ بعد أن تجاهلت المكومة الصرية انذارا 
ثيا كان قن قدمه البها ياب قبه ازالتها ٠‏ وقد انسحب الاسطرل 
الفرقنتى الق كان موجودا فى ياء الإسكندرية بناء غل تمليمات 
الحكومة الفرنسية بمجرد ارسال « سيور » انذاره التهائى ؛ دبد 
شر آخر » فزت فوة عنكربة بریطانية مسر بقیادة د سیر جارتیت 
Garnet Wolseley ` Jl‏ ۰ وی یوم ۱۳ مسیدمیر 
نزات البزيمة بالتوة الرئيسية اللجيش الصرى فى الثل الكبي ٠‏ عل 
سحافة الدلتا بين قناة السويس والتاهرة » ويلك يدا الاحلال 
البريطاتى امم ءاالثى اسغمر دة سبمين هاما ٠‏ لقد افشيت سلسلة 
الأعمال الإمتمبارية الالية والاقتصادية ٠‏ درن عى اوبيط » ولكن 
بشكل ثابت ١‏ ال الغزو السلع ؟ 
اوقد اتی اطا رن ہد یفک د مارم او ترما 
الأوصياء والضامتين لكل الصالع الارروبية المقسدة من الامتيازان 
والممتلكات الث فيت خلال الستين عاما السابقة قى مصر ء ويالفسبة 
للحكؤمة اليريطانية ففى ذلك الحين لم تكن ليده الامتيازات امب 
لسبية ٠‏ فان كل ما كان يهم الحكومة البريطائية حابنة 
هو حرية الرور فى قناة السويس ء وقد كان الإممام ذلك مو 
الذى 'دفع الى بداية الإحتلال البريطائى ؛ وهو الذى جل بالنهاية ٠‏ 
ولكن بالدسبة للشعب اصرق ؛ فان انشاء القناة لم يكن سوى حلفا 
فى مملسسلة طويلة من الأحدات التى استدامت غبوديته وشددت من 
وطاتھا ٠٠‏ هذه العبودپة التی کان يبدو ان لا ثياية لها ۰ 
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